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وعددها أسعة مصنفات 
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سابعا: مصنفات في أمور مختلفة وعددها ثلاثة عشر مصنفا [13] . 


ثامنا: كتب أسبت للتاج السبكي خطأ وعددها أربعة مصنفات [4] 
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4 - نبذه للتعصب المذهى ...٠.6.٠.5٠. ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 - اعتداده بنفسه وبمؤلفاته او و و و6٠‏ 
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المطلب الرابع: مقارنة بين شرح التاج السبكى لختصر ابن الحاجب وشرح العضد الإبيجي 
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المطلب الأول: مناقشة الفكرة القائلة بأن ((جمع الجوامع) ) 
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المطلب الثالث: مصادر التاج الى في ((جمع 


المطلب الرابع: المصنفات التي وضعت على 5 
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المطلب الاول: التعريف بالكّاب ٠‏ .ت.....ء ةد ث.ه 
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الموانع)) ومميزاته ل ل ل ىا يد كنف 


المطلب الثالث: مصادر التاج السبكى في ((منع الموانع)) . 


منبج الإمام تاج الدين السبكي الأصولي 


المبحث الأول ميمه فى إيواة التغاونظ:٠ ١.٠٠ ٠‏ + 


المبحث الثاني منبجه في تحرير محل النزاع 


أولا: تحرير محل النزاع بنقله عن غيره من العلماء الذين حرروه سابقا 
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امحتويات 


١١1 


51121612: 


قور الاأرنه ميمه فق شروب ([اللبلي) )و [الشاضي] اسه سدم مدو سد الس و وم 101 
الي الال يمال لله لواقم ١‏ وب امووسدة اكه ماتوى حقاه جره وكاء ود ١114‏ 
المبحث الرابع منبجه في مناقشة الأقوال والردود على الخالفين > > > > يي يي 6 ا 1 ا 1 1 1 1 1 1 ثرا 
ا حور الأول: منبجه في مناقشة الأقوال والردود على الخالفين في شرحيه على ((الماباج)) و ((امختصر)) . ١٠١‏ 
اغوى القال» متو ف المناقفااك واليهوة لي ( لتم الوالع)] + عد دع مياه و بد بوط مع به 18] 


المبحث اللحامس منبجه في النقل عن غيره من العلماء ..٠55.٠‏ 
اولا: التقل الصريح عن المصدر الاصلى اا و و و و و6 ء. 
ثانيا: النقل غير المباشر [عن غير القائل الأصلي] ....5.05٠‏ 


ثالثا: توجيه كلام العلماء وحمله على مل حسن ١ه‏ و و ٠١ ١‏ 
لفق البالفض 35 الأدزة والقوااشف + ٠‏ +ع ا + د لس ع 
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أولا: ذكر الأدلة والشواهد من القرآن ثم السنة ثم كلام العرب في 


ثانيا: ذكر الأدلة والشواهد في ((جمع الجوامع)) ...5..٠..‏ 
المبحث السابع منبجه في ذكر الفروع الفقهية ....5..... 
المبحث الثامن عتبنبة في ره اللأساويش مم + مع : 
أولا: من الشواهد الدالة عل اكتفائه بئسبة الحديث إلى عترجيه 
ثانيا: من الشواهد الدالة على كلامه على الأحاديث صحة وضعفا 
ثالثا: من الشواهد الدالة على كلامه على رجال بعض الأحاديث 
المبحث التاسع منبجه في التعامل مع العلماء الذين تأثر بهم ٠...‏ 
زلف الأفلم القالن. عه معد و سدم مودو 


ثانيا: إمام ال حرمين 07 #4 اد “#اد “قا أ «قاة * اد #اذا وك 7 و 4 “و و ا 4 :4 
ثالغا: الإمام الرازئ “إك “. إلقة .197 د قا #اد “.7 4# « قاد * لاد اذا ل "47 ون “ا و ا 4 4# 


رابعا: والده الشيخ تقى الدين السبعي ا 1 ا ا ا ا اال ا اك 
اللبصرك العاشر تكاملية مضصتفاقة + ٠ ٠‏ ع٠‏ + ده .+ د ٠+.‏ 


الحائمة 


ملحق رقم (1) أهم اصطلاحات التاج السبكي في كاباته 


ملحق رقم (2) المواضع التي أطلق فيها التاج السبعي لقب ((الإمام)) 
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الحتويات 
عن الاب 
الكّاب: منهج الإمام تاج الدين السبكى في أصول الفقه 
المؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات 
الناشرة وسالة ها لجسن بإشراق: (عيد المدو عبد العزية س):"كية الشزيعةالجامعة الأردية - عنان 


عام النشر: ."5 
الاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


مالخشين كلية القرييةه الكاضعة الأردنية عبان 


5121612. 1 


|١‏ المقدمة 
المقدمة 0 1 20 
امد لله الذي رفع النين آمنوا والنين أوتوا العلم درجاتء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ممد وعلى آله وأصحابه ما دامت 


الأرض والسماوات. 
وبعد: 


فإن عم أصول الفقه من أشرف العلوم وأعظمها وأكثرها فائّدة ونفعاء فهو العلم الذي جمع بين المعقول والمنقول» وكيف لا يكون 
أنفعها وهو الذي يضع القواعد والضوابط التي بها يستنبط الفقيه الأحكام» وبها يرتفع العالى من حضيض التقليد إلى علياء الاجتباد» 
وقد اهتم علماونا المتقدمون بالأصول اهتماما بالغا فأكثروا من التأليف والتدوين فيه» وكانت لحم مدارسهم ومنامجهم المتنوعة» فتنوعت 
طرائقهم في التأليف. 

وإن دراسة منائ العلماء في تدوين أصول الفقه من أهم المواضيع الجديرة بالبحث والاهتمام لدى الدارسين لعل أصول الفقهء ذلك 
أن مكل هده الدراسات معط الباق فكرة عن عهود :علناء الأصول: ما جغل عند الدارمن. تخلفية عن .الاراء الاأصولية) فيوظفها 
روتكد الاح :5ق تق 11 و وديا نك عبنت اتزاعق امول لوطه ار لذ اهن 

ولعل من وق الجلناء الذي اهتموا خوك الفقه في القرن الثامن الحجري الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكاني السبكي» 
حيث كانت له عناية فائقة بتدوين أصول الفقه بشكل لافت للنظر لدى الدارسين لعلم الأصول. ْ 

فابن السبكي عالم كبير في مختلف العلوم الفنون» وذلك لكونه قد عاش في بيئة علمية رصينة أثرت في تحصيله العلمي بشكل يدعو إلى 
الإعجاب» حيث أولى عل الأفزل اهماما خاضاً وأكبر دليل على ذلك أنه قد أكثر من التصنيف في عل الأصول» إذ ترك للمكتبة 
الإسلامية ثمانية كتب في الأصول ما بين مختصر وشرح وتقرير» فكان لزاماً على الدارسين والباحثين أن ,يتناولوا هذه المؤلفات بالدراسة 
والقحيصء للكشف عن ثخصية هذا العالم الفذ الذي ترك لنا كل هذه الاثار العلمية الرصينة وقد جاءت هذه الدراسة ببدف التعرف 
على الجوانب المهمة في حياة ابن السبكى العلبية وكيف أثرت هذه الجوانب في فكر ابن السبكى الأصولىي لتبين حقيقة اللجهود التى بذلها 
التاج السبكي في عل الاصول وتبن المنيح الذي سار عليه في تأليفه لعل الاصول وذلك من خلال دراسة كتبه في الأصول دراسة 
استقرائية شاملة من حيث:- 

١‏ - سبب تاليفهاء 

“ا - مصادره 2 التاليف. 

؛ - أهمية هذا التأليتف. 

ه - بعض الغاذج المختارة التي تيبن منهجه 

إن ابن السبكي له أثر واضم في أصول الفقه من خلال عرضه لمسائله ومناقشته الآراء» والدارس له سيستفيد كثيراً في فهم وتصور 
مسائل هذا الفن وغاياته» خاصة وأن ابن السبكي له مجموعة من المؤافات في أصول الفقه والتي عم نفعها الشرق والغرب فكان ازاما 
علينا دراسة هذه المؤلفات وابراز أهميتبا ومنبجها للاستفادة منها في تطوير أصول الفقّه والدراسات الأصولية الحدينة. 

وغل من اهم الالعداقة إلى النن. ابيا من خلال :دراسنة كني الاك العتاعع لتلداه أمعا اعيدة والدي كن بأمين افاج إل 
فهمه وتطويره» وبيان الأثر الإيجابي فيه» والا ستبقى الفجوة عميقة بين الدراسات الأصولية المعاصرة والدراسات الأصولية المتقدمة 
والقديمة؛ ونحن في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى دراسات أصولية توسع المدارك وتفتح الأذهان» للوصول إلى عقلية اجتبادية لوضع 
حد للفوضى الفكرية التي تعيشها أمتناء وللبحث عن حك للمسائل العصرية المستجدة» التي لا يمكن الاجتباد في معرفة أحكامها إلا إذا 
مكنا من فهم علم الأصولء للوصول إلى :بضة حضارية شاملة أساسها وقوامها معتمدا على أصول الفقه. 

هذا وليس الهدف من هذه الدراسة هو تناول آراء التاج السبكى بالنقد والتحليل بقدر ما هو محاولة إبراز حقيقة المنبج الذي سار عليه 
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؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


بغض النظر عن موافقته أو مخالفته لغيره» أو قوته وضعفه» ومن هنا فلم يكن ازاما علي عمد المقارنات بين التاج السبعي وبين غيره من 
العلماء ولا مناقشته للتاج في ما يذهب إليه. 

وقد حاولت جهدي في هذه الرسالة أن أتناول الآراء بكل موضوعية» وأن لا تظهر العاطفة تجاه التاج السبكي أو عليةءابل عاولة 
الآراء بطريقق الخاصة محاولاً إيضال المعلومة بضورة علبية سليمة: 

ويد فائله العظي أفال» أوتكير هذا العمل خالضا رعيه كم وأ ينفع به قارئه وسامعهء ويجعله في صحيفة أعمالي يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سلبم» فإن أصبت فبفضل الله ورحمته» وإن أخطأت فني ومن الشيطان» ورحم الله من صوب 
خطأي بالحستى» وامد لله أولا وآخعراء وضل الله تعالى عل سيدنا شمد وعلى آله وصحبه وسل. 

| حمد ابراهم الحسنات 

عمان/ الأردن 

١١‏ ربيع الاول ”اه 

الموافق "٠‏ أيار 7٠٠8‏ م 


٠١‏ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


0 الأول 
0 السبكي 
- علومه - مؤلفاته 
7 ا الاتية: 


المبحث الأول: عصر الإمام تاج الدين السبكي 
المبحث الثاني: امعه» نسبه» اسرته 

المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم 

المبحث الرابع: علومه 

المح اللامس» آثازه ومشتفانة 

المبحث السادس: مكانته العلمية والمناصب التي تولاها 
المبحث السابع: عقيدته وتصوفه 

المبحث الثامن: مظاهر من شخصيته 

المبحث التاسع: وفاته 


١‏ المبحث الأول عصر الإمام تاج الدين السبكي 
اه المطلنن الأول الياة الشياسية 


الفصل الأول 


حياته - علومه - فاته 1 

سأتاول 2 هذا الفصل حياة تاج الدين السبكي منذ ولادته وحى وفاته» مستعرضا أشاته ٠...‏ وحياته العلمية» حتى يتبين للقارئ 
الجوانب الفكرية والشخصية التي أثرت في تكوين شخصية التاج السبكى العلمية ومدى ارتباطها بسلوكه وإنتاجه العلمي» وحتى يتيسر لي 
ذلك لا بد أولا من إعطاء فكرة عامة عن العصر الذي عاش فيه التاج السبكي ومحرفة دق تا ره أو ترف بل 
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المبحث الأول 

تل الفترة التي عاش فيها التاج السبكي من أهم مراحل الدولة المملوكية الأولى المسماة ((بالبحرية))» ذلك أَنْ التاج قد عاش في 
الفترة الواقعة ما بين عام /ا لاه و ١الالاهء‏ إذا فلا بد أن نعطى صورة موجزة توضع لنا ماهية الوضع السياسى والعللى والاجتماعي 
في مصر والشام في تلك الفترة» والتي تمثل في مجملها القرن الثامن المجري. 

الطلب الأول تلياة السياسة 

تمكن المماليك - بعد سلسلة من المؤامرات التي كانوا يحيكونها ويدبرونها للسلاطين - 

من استلام السلطنة في مصرء وذلك بعد مقتل السلطان تورائشاه (-1) آخر ملوك لق أت سنة /54ه ».)5١(‏ ... وكانت بذلك 
بداية العهد المماوك الذي اسمّر نحو قرنين من الزمان (-"). 

ولم يكن عهد المماليك بأفضل حال من سابقه؛ ذلك أن هذا العهد كان يواجهه عدداً من الخاطر على الساحة الخارجية» فاللخطر 
الصليبي ما زال يتبدد العالم الإسلامي» وذلك اوجود بعض القلاع والإمارات الصليبية على سواحل بلاد الشام؛ ثما استدعى المماليك 
أن يأخذوا على عاتقهم عبء استرجاع وتحرير ما تبقى من هذه الإمارات اسقراراً لجهود السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي المتوفى 
سنة 89/هه إثر هزيمته للصليبيين في موقعة حطين الشبيرة سنة ٠م‏ هه. 

(-1) هو السلطان الملك المعظم تورائشاه بن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي» 
آخر ملوك بني أيوب في مصرء توفي مقتولا على يد أمراء المماليك سنة /54ه. انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (5/ 71م) 

(د؟) ابن كثير» البداية والنباية »)51١ /1١(‏ الذهبى» تاريخ الإسلام» حوادث سنة م/514ه ص88" - .وم 

رصم اسقر حكم المماليك لمصر والشام منذ عام 5ه وحتى عام وه ح فيها المماليك البحرية من عام كه وحى عام 
4 ه؛ في حين ح الجراكسة من عام 84لاه وحتى عام 9 وه. انظر مود شا كي» التاريخ الإسلامي (// ه"» 79)» طموش» 
محمد سبيل» تاريخ المماليك في مصر والشام ص ه”*» #41١‏ 

بالإضافة إلى الخطر الصليبى المتجذر» كان قد ظهر على الساحة خطر لا يقل خطورة - بل هو أشد خطراً - من اللحطر الصليى» ألا 
وهو غزو المغول لبلاد الإسلام» إذ بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية على يد هولا كو عام 5805ه »)١5(‏ ورحت المغول 

باتجاه بلاد الشام واحتلاهم إد مشق عام هاه (-5)» ومن ع تّ محاولة الزحف باتجاه مصر» حيث كان المماليك قل تنبهوا إذلك» 
يما جيوشهم ملاقاة المغول ني موقعة عين جالوت سنة /ه<ه (-8)» بقيادة السلطان المملوك المظفر قطز (-4)» حيث حقق 
الله تعالى النصر على يديه» وبذلك استطاع المماليك من وقف الزحف المغولي» ومن م اذا باسترجاع المدن والإمارات الإسلامية 
من بين أيديهم حتى تم تحرير سائر بلاد الشام من أيدي المغول (-ه) في عهد السلطان الظاهر بيبرس (-5). 

وبعد ذلك التاريخ دانت بلاد الشام كلها - المماليك» ومنذ ذلك الوقت ارتبط تاريخ الشام بتاريخ مصرء عيث له يمكن دراسة 
تاريخ الشام بمعزل عن تاريخ مصر؟ وذلك لقوة الالتحام بين مصر والشام 42 هذا ال له مظاهر الحياة العسكابة والسياسية 
وامجياعية والاقتصادية 355 والثقافية» ون ما بحدث 2 مصر من حالاات ضعو*لف وو كانت بدورها تتعكدن على الشام إيجاياً أو 


(-1) ابن كثير» البداية والنهاية /١(‏ 0 8")» الذهبيء تاريخ الإسلام» حوادث سنة 0ه ص وم 

(-؟) ابن كثير» البداية والنهاية /1١(‏ 5ه؟)» الذهي» تاريخ الإسلام» حوادث سنة م/ه"ه ص ١ه‏ 

(دم) ابن كثير» البداية والنهاية (١5/8/1؟)»‏ الذهي» تارخ الإسلام» حوادث سنة /60"ه ص ٠١‏ - ١ع‏ 

(-4) هو السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي» صاحب موقعة عين جالوت الشهيرة التى رد فيها التتار»ه مات 
مقتولا سنة /50ه»ء انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (// /7ا5) , 

(-ه) ابن كثير» البداية والنباية /١(‏ ١51؟)‏ 
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(-) هو السلطان الملك ركن الدين أبو الفتوح الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري» كان ملكا شجاعا مقداما غازياء مات مقتولا 
بالسم سنة 5/ا5ه. النجوم الزاهرة (1/ )١9/‏ 

وأما بالنسبة للخطر الصليبي» فقد اسمّرت المناوشات بين المماليك والصليبيين وظلّ المماليك يحمّقَون الانتصار تأ الانتصار» حتى كان 
تمي تحقيق أعظم انتصار وأهمه وذلك يفتح عكا سنة 4ه د -1) في عهد السلطان الأشرف بن قلاوون (-5)» وقد كانت تلك الضربة 
القاضية للصليبيين؛ إذ ل يعم لهم بعد ذلك قائمة» فا َنَى لهم من مدن ل تبث أن شاركت عكا ني مصيرهاء وبذلك استطاع المماليك 
إنباء التواجد الصليبي ف ذلك عهد الصليبيين في الشام (-م). 

قير أن الصليبيين قل أعادوا ال وذلك 2 الذلتك الأخير من المرن الثامن ا مجري وأغازوا عل الإسكندرية واحتلوها سنة لاكلاه 
(-5)» ويصف لنا المؤرخ ابن كثير هذه الموقعة بقوله: ((وذلك أ: نهم [الفرج] وصلوا إليها [الإسكندرية] ]0.. فلم يجدوا مها ناعياً ولا 
جيشاً ولا حافظاً للبحر ولا ناصرأء فدخلوها يوم ابنمعة بكرة التهار بعد ما حرقوا أبواباً كثيرة منهاء وعاثوا في أهلها فساداًء يقتّلون الرجال 
وبِأَخْذونَ الأموال ويأمنرون النساء والأطفال)) (-ه). 

واسمر الفرثح ينهبون الإسكندرية حتى وصل السلطان والجيش المصري إليها فهرب الفرنح منها آخذين معهم كثيراً من الأموال واتلديزات 
والأرق: (دة): 

هكذا كان حال الدواة ارم في الخارج» دولة قوية منيعة مبابة الجانب استطاعت وقف الزحف المغولي» واخراج بقايا فلول 
أما في الذأخلع فقد 0 تاريخ المماليك متقلبا كثير الفوضى والاضطراب» حيث كانت الفتن ... والاضطرابات والصراع على السلطة 
واه الرئيسة لعهد المماليك. 

(-1) الذهى» تار الإسلام» حوادث سنة ٠59ه‏ ص 45. ابن كثير» البداية والنهاية (1/ 859) 

)١-(‏ هو السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالي» كان ملكا مبيبا عالي الحمة تام الشكل 
كامل الحسن وافر الكرم» توفي مقتولا سنة 591ه. انظر: ابن حبيب» تذكزة النبيه (1/ )١517‏ 

(-") الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث سنة ٠9ه‏ ص .١ه‏ - ١هء‏ ابن كثير» البداية والنهاية /١(‏ 59")» ابن حبيب» تذكرة 
(-4) ابن كثير» البداية والنباية /1١(‏ 74)» ابن حبيب» تذكرة النبيه (9/ 8/8*) 

(ده) البداية والنهاية /١(‏ ه724) 

(-5) انظر تفاصيل هذه احملة وما جرى ني تلك الحقبة في: ابن كثير» البداية والنهاية /١(‏ ه74)» ابن حبيب» تذكرة النبيه ("/ 
ابن القاضي شببة» تاريخ ابن قاضي شببة /٠"(‏ 1002 السخاوي» وجيز الكلام »)١87/1١(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
/1١١(‏ ؛؟)»ء ابن إياس» بدائع الزهور )1/ هك 

لقد كان عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون )١-(‏ في ولايته الثالثة 9./ا - ١ئلاه‏ (-5) هو آخر عهد بالاستقرار السياسى في 
دولة المماليك» فبعد وفاته تولى السلطنة ثمانية من أولاوة 2 السنوات ١4/اه‏ - 59لاه» ومن ثم في العشرين سنة التالية 501/ا - 
4ف تولى السلطئة أريعة عن أحفاده (-")» ومعلوم أن هذا العدد من السلاطين دليل على الاستقرار السياسي. 

وقد عّ عل هذه الفترة العديد من الأحداث الداخلية» إذ تقد ٍ مصر سلاطين ... أطفال ( )؛ لم يبلغوا سن الاحتلام» كانوا 


دي 


يولون نهنا ناء اموا المماليك النين كان لهم النفوذ الأقوى في ذلك الوقت٠‏ 
وخير ما يصور ذلك الوضع ما قاله أحد شعراء ذلك العصر زحه): 
سلطائنا 0 كن الأكرفي ٠‏ 5 ٍ 0 2 ق 0 


2 - 
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ول يكن للسلاطين في ذلك الوقت إلا مجرد الاسم فقط» وليس لهم من الأمى شيء؛ ذلك لصغر سدْهم» وضعف حياتبم» فكان السلطان 
اله في السلطنة والمتصرف الحقيقي فيها هم الأمراء (-5). 

وهكذا ظل حال هؤلاء السلاطين 000 أيدي الأمراء» وإذا ما حاول أحدهم القَرد علييم أو التخلص من نفوذهم كانوا لا يتورعون 
عن عزله وقتله أحياناء فقد قتل أربعة من السلاطين أبناء قلاوون على أيدي أمراء ماليكهم (0). 

وأما بقية السلاطين فَقَلّْما تجحد واحداً منهم ترك الحم اكه طيية لوقاف مخلت يبل نوا بر وت :راون نيعا أوقنات واهواء الا 
دون النظر إلى أدنى مصلحة للبلاد أذ العادة 


(-1) هو السلطان ناصر الدين أبو المعاالي مد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي المظفر قلاوون الصالحي» كان ملكا جليلا 
مبيبا ذكيا غارفا بسياسة الملك عالي الممة تولى السلطنة ثلاث هرات وكانت هدته فيين ثلاثاً وأربعين سئة وشهوراه توفي سنة ١4/اه)‏ 
ابن حبيب» تذكرة النبيه (9/ 985") 

(؟) ابن حبيب» تذكرة النبيه (9/ )”١‏ 

(دع) محمود شاك التاريخ الإسلامي (0/ 8*) 

(-4) ومن هؤلاء السلاطين الملك الأشرف علاء الدين كك بن السلطان مد بن قلاوون وقد تولى السلطنة وعمره لم يتجاوز امهس 
سنوات سنة ”5 لاه» والملك الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون تولى السلطنة سنة ”ه/اه ولم بتجاوز عمره ١١‏ سنة» والملك 
المنضور خمد حاجي خيث تولى السلطنة سنة ”/اه وكان عمره حينئذ ١4‏ سنة. 

(-ه) أورد هذه الأبيات ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 5١ /١1(‏ ) ول ينسيها لأحد 

(57) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 7٠ /1٠١(‏ ٠غ)‏ 

(دلاع) وهم: 

ية البتلطاف الكامل شعبان حيث قتل سنة 41/اه بعد أن حك سنة وشهر وثمانية وعشرين يوماً 

يه الإنلطاف الملك المظفر حاجي حيث قتل سنة 48 /اه بعد أن حك سنة وثلاثة أشبر وأربعة عشر يوماً 

- ... السلطان الناصر حسنء قتل في ولايته الثانية سنة515/اه على يد أحد خواصه وأمرائه الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكى» بعد 
أن ح ست سنوات وسبعة أشبر وسبعة أيام ْ 

- ... السلطان الكت تمان حو دن عبر تمي امك يو هرات 

وم 00 عند تام الأحراء عل سلاطينيم؛ لدت أنْ أبناء قلاوون أنفسهم يتآمرون على بعضهم ويقتل بعضهم عا فثك 
وجدت الملك الصالح إسماعيل )١-(‏ يأمى بحصار أخيه أحمد (-؟) في قلعة الكرك ورميه التق :وذلك. حفية مد عاولته العودة 
إلى السلطنة» حيث وقعت عدة معارك بين العسكر المصري وبين أهل الكرك, وفيها قتل عدد كبير من الطرفين» واسهّر حصار الكرك 
000000 تبت بدخول الكرك ومن تم لعا حيث قُيِض على السلطان أحمد ويل وحمل رأسه إلى أخيه املك الصاح فقابه بأشد 
الفرح ولخحون ولااقرة لابه ردس 

ولم يكن حال السلاطين أنفسهم بأفضل من مماليكهم» فقد عم الفسق والفجور والظل عند هؤلاء السلاطين» وفشى فيهم معاقرة اتمور 
وغشيان الممكرات وأكل أموال الناس بالباطل» حتى قال ابن شببة في وصف خلاعة ويجون السلاطين وخاصة الملك المنصور سيف 
الدين أبو بكو (-4) أنه كان يتعاطى شرب اخمر: ((وغشيان المنكرات وتفريق الأموال على أهل الطربء والتعاطى بما لا يليق به 
رتاف :داسك مق لكان وغرهم)) (-ه). ١‏ 

هكذا كان حال هؤّلاء السلاطين» وحري بأمة هكذا سلاطيتها أن يذيقها الله تعالى وبال أمرهاء ينا الفتى :الو اكلية يزالا خبط رانانك 
الكثيرة وعزل السلاطين ومقتلهم إلا نكالاً من الله تعالى بهم لفسقهم وتعديهم على حرمات الله (-5). 
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(-1) هو السلطان الصاح عماد الدين أبو الفداء امعاعيل بن السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون» كان ملكا جليلا مبيبا عفيفا مزيلا 
للمظالم التي يصل أمرها إليه مبا للإعمار» متمسكا بالأحكام الشرعية» توفي سنة “4 /اه» ابن حبيب» تذكزة النبيه ("/ 9/) 
)١-(‏ هو السلطان الملك الناصر شباب الدين أحمد بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» كان ملكا مبيبا شجاعا فيا حسن المنظرء 
ع مان له الت وبي فيها إلى أن قبض عليه وقتل سنة هوغلاه» ابن حبيب» تذكة النبيه (/ 56) 
(-") انظر تفاصيل هذه احملة في: ابن كثير» البداية والنهاية /1١4(‏ 554» ٠"*5ء‏ 599 - /51010)ء ابن شببة» تاريخ ابن قاضي شببة 
(9/ عوط لاتس و٠غ)ء»‏ السخاوي» وجيز الكلام /1١(‏ هد) 
(-4) هوالملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن السلطان مد بن قلاوون» كان شاب أسعر حلو الصورة منياً إلى الغاية» خلع على يد 
خواص أمرائه ثم قتلوه سنة 7 4/اهء ابن حبيب» تذكرة النبيه ("/ 4 *) 
(دهة) ابن شببة» تاريخ ابن قاضي شببة / ) 
(-5) هذه هي حالم إلا أنهم لم يكونوا يعادون الإسلام ولا العلماء ولا الدعاة بل وجدناهم إذا هدد العالم الإسلامي خطر كانوا 
يكونون على رأس المدافعين عنه» ومع فسقهم وتعديهم على حرمات الله إلا أنهم كانوا يمتازون بالنخوة ولا يسكتون على ظلم أو عدوان 
يقع على شعوبهم فافهم ذلك 
كل هذه الأمور جتمعة والمتمثلة بضعف السلاطين» وتنافسهم على العرش» واغراق بعضهم قٍ اجون وانغماسهم 2 ترف إضافة 
إلى ازدياد نفوذ أمراء المماليك» كل هذه العوامل أدت إلى انحلال أسرة قلاوون» وإنباء ح ببفي قلاوون الذي اسمّر حوالي ٠5‏ 
ستوات طن مئة 77 لاه ونتباية أسرة قلاوون يني غهن الممايكة البحرية ريدأ عيذ المماليك ارا كسة [البرعية] سنة 
4لاه (ذ١).‏ 
هذه هي الأحوال العامة في مصرء أما في الشام والتي عاش فيها التاج السبكي جل حياته» فلم يكن الحال فيها بأحسن من حال مصر 
الأم» حيث كانت الشام تابعة للسلطنة في مصر في مختلف نواحي الحياة» ورغم تبعية الشام المحضة لمرك؛ السلطنة إلا أنه وجل عق 
محاولات الانفصال عن مصرء غير أن التقسيم الإداري لبلاد الشام بحيث تكون كل نيابة شبه مستقلة» والسلطان يختار من يملا 
المناصب الكبرى» ومن ثم حاجة الشام إلى العسكر المصري ضيد الأخطار اللخارجية حال دون نجاح أية حركة انفصالية رغم كثرة 
ثورات المماليك هناك (-5). 
إلا أن هناك ميزة لأهل الشام تيرُوا ببا عن أهل مصر ذلك أن أهل الشام كانرا أسرع إلى مواجهة أوامس الدولة بالإنكار من أهل 
مصرء وكانوا يتعلقون بكل سبب لإظهار عدم رضاهم عن بعض تصرفات الموظفين والمباشرين (-") . 
يمكن تلخيص الملا العامة للوضع السياسي في مصر والشام في القرن الثامن الحجري بما يأتي (-:): 
اح ار 

- ازدياد نفوذ الأعراء واشتداد سطوتهم وهم في مصالح البلاد وتلاعبيم بالسلاطينء بالتعيين والعزل والقتل وفقاً لأهوائيم. 

- ازدياد نفوذ طائفة المماليك الجراكسة [البرجية] ازدياداً مضطرداً» فاستطاع أفرادها كسب الجولة الأخيرة من الصراع» وأسسوا 
0 مملوكية ثانية على أنقاض الدولة المملوكية الأولى. 
؛ - اشتداد الا نحلال اللحلقي بشكل واضم» وكان السلاطين والأمراء هم مصدر هذا البلاء» فاشتبروا بالإدمان على امور ومعاشرة 
الجا ازي:والخاضكية والمغتيات: 


- 6 مود شا 5 التاريخ الإسلامي (/ا/ 8؟)2» سرور» دولة بني قلاوون في مصر ص 5ه - 55» على حسن» تاريخ المماليك 
البحرية ص ه١١‏ ا 

(5) إحسان عباس» تاريخ بلاد الشام ص 275 وانظر بعض حاولات الانفصال عن مصر في: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
2 6 

(د") إحسان عباس ص /٠١‏ 

3 ؛) طقوش» تاريخ الممليك ص ٠‏ 
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اليك الاج الك عاد مد عو المتمايل. اجا روا حاتري يدا باصيو و1 را كا لوي 01 يوم 
يكن - رحمه الله تعالى - تأخذه في الله لومة لاثم؛ لذا فقد وجدته كثير الانتقاد لأحوال الدولة السياسية العامة» وكانت له مواقف 
كثيرة في هذا المجال لا يَمَفها إلا أمثاله من العلماء الخلصين الذين لا يداهنون في دين الله أحدأء ومن هنا جاء انتقاد التاج السبكي 
للسياسة التى اتبعها المماليك في ذلك العصرء واعتبر أن سياستهم لا تنفع أحداء بل مضرتها أكثر من نفعهاء وأنه لا بد من رفع الأمور 
إلى الشرع» فهو يقول في ذلك مينائها عل الكابحزن من أمور: ((عليه رفع الأمور إلى الشرع» وأن يعتقد أن السياسة لا تنفع شيئًا 
(-1)؛ بل تضر البلاد والرعاياء وتوجب الحرج (-5) والمرج (-")» ومصلحة الخلق فيما شرعه الخالق الذي هو أعلم بمصالحهم 
ومفاسدهم» وشريعة نبينا عمد صلى الله عليه وسلم متكقّلة جميع مصالح ماق في معاشهم ومعادهم؛ ولا يأتي الفساد إلا من الخروج 
عنباء ومن لَزْمبا صلحت أيامه واطمأنت)). 

ب أن قاين ابنلظانة ولا اتيت ؤلا اي شرطة يمرل بج اا ان ويلتي الأمور إلى الشرع إلا اطمأنت نفسه ونجا من 
ال والمحن» وكانت باه 8 وأقل مفاسد. 33 وقال: 0 ((وكذلك اعتبرت م أدمن د 0 بن | أنه عل الدادا بعمّله» 
يديد البلاد 7 وسياسته» 30 ويد حدود الله تع لى وزواحرةة إلا وكانت عاقيته وخيمة وأيامه منخصة متكدة» عد كلقا 
5-5 وتفتح عليه أبواب الشرور» ويتسع الفرق على الراقع؛ فلا يد ثمة (- 4) إلا وتفتّح ثلمات» ولا رقع فتنة إلا وبنشأ بعدها فتن 
كفن ) رحم)ء 

(-1) قلت ل يقصد التاج السبكى بذاك مطلق السياسة بل قصده السياسة الظلمة القائمة على أساس العقل بعيدا عن الشرعء والتي 
تعتبر العقل أساس المصال والمفاسد وان خالفها الشرع في ذلك» وأما السياسة الشرعية القَائّة على أن الحا كية لله تعالى وأن لا مشرع 
إلا الله وحده فلا يقصدها التاج السبعي» كيف والنظام السيابي في الإسلام من أهم الأنظمة التي تقوم عليها الدولة في الإسلام 
رحمم هرج الناس إذا وقعوا قِ فتنة واختلاط وقتل» طاهر الزاوي» ترتيب القاموس الحيط 7 ) مادة هرجح 

ودع أي الفساد والقلق والاختلاط» المصدر السابق (4/ )١9/‏ مادة 6 

(دع) أي فرجة المكسور والمهدوم» طاهر الزاوي» ترتيب القاموس الحيط /١(‏ 94*) مادة ثم 

(-0) التاج السبكي» معيد النعم ص 4١‏ ٍ 

هذا هو موقف التاج السبكي من السياسة وهذا رأيه فيهاء ومع ذلك فل يكن بعيدا عنهاء وقد وجدته كثيراً ما ينتقد تصرفات الحكام 
والسلاطين» فن ذلك ما دَوَنه في كابه العظي ((معيد النعم)) حيث قال موجّهاً خطابه إلى امخلفاء والسلاطين وولاة الأمور: ((إذا 
ولاك الله تعالى أمراً على الخاق فعليك البحثٌ عن الرعية» والعدل بينهم في القضضية» والحكم فييم بالسوية» جنب لوى والميلء وعدم 
سعاع 0 2 بعض» إلا أن أن حجة فيينة وعدم الركون إلى الأسبق» فإن وجدت نفسك تصغى إلى الأسبق وثميل إلى صدقه؛ 
فاعلم أنك ظالم دلق .وأن. قلبك إلى الآن. متقليت مع الأغراض» 0 الموى كيف شاء [إلى أن قال]: رك رن 
الأتراك فوجدتهم علو إلى أل شاك وما ذاك إلا للغفلة المستولية على قاوبهم التي 500 قلوبهم كالأرض الترابية التي م ترو 
م 0 ع ع عو ع رس له 1١‏ 

وقال مبيناً السلاطين حقيقة أمرهم وحقيقة الخلافة: ((وأن تعرف أنك أنت والرعية سواء ل تمي عنهم بنفسكء بل بفعل الله تعالى 
الذي لو شاء امم ومنعك» فإذا كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم فا يذبغي أن تفرد ونستعين بنعمته على معصيته وأذاهم» بن 
لا أقل من أن نيَب أذاهم وتَكتٌ عنهم شرك وتحَانبٌ ال موى ايل والعرقن؛ فنعمة الولاية لا نتطلب منك غير ذلك)) .)5١(‏ 
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وقال أيضاً مبيناً ما على السلطان من وظائف: ((فن وظائف السلطان تجنيد الجنود» وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» فإِنّ 
الله تعالى ل يول على المسلمين ليكون رئيساًآكلاً شارباً مستريحا بل لِينصّرٌ الدين ويعلى الكلمةء فن حقه ألا يدع الكفار يكفرون أَنم 
اللهء ولا يمئون بالله ولا برسوله» فإذا رأينا ملكا تقاعد عن هذا الأمر» وأخذ يظلم المسلمين» ويأكل أموالهم بغير حق ثم سلبه الله 
نعمته وجاء يعتب الزمان» ويشكو الدهر أفليس هو الظال» وقد كان يمكنه بَدَل أَحْذ أموال المسلمين وظلمهم أن يقي جماعة في البحر 
يتلصّصون أهل الحرب؟! فإن كان هذا الملك شجاعاً ناهضاً ينا همته في أعداء الله الكفار» ويجاهدهم ويتلصّصهمء ويعملّ الحيلة في 
أخذ أموالهم حلا ويلا (-9) ويدعٌ عنه أذية المسلدين)) (-4). 
يا ها من كلمات قاسية الوقع عطلبية الأخرع لا يفوه بها إلا من كان يقت بصفات عالية من الجرأة والشجاعة التي لا يتصف بها إلا من 
كان من أمثال التاج السبكي (-0). 
17) التاج السبكي» معيد النعم ص ١١‏ 

) التاج السبكي» معيد النعم ص ١4‏ 

) أي مباحاء الرازي» مختار الصحاح ص 75 مادة بلل 
-4) التاج السبكي» معيد النعم ص ١‏ 

) انظر المزيد من هذه المواقف في أمى التاج السبكي بالمعروف ونبيه عن المنكر ص 4ه من هذه الرسالة 


٠٠‏ المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية 

المطلب الثانى: الحياة الاجتماعية 

610 الاجسامة ىاف لد إنا هي الانعكاس الحقيقي والقثيل العملي للوضع السياسي في ذلك البلدء إذ كلما كانت الحياة 
السياسية طبيعية ومستقرة كانت الحياة الاجتماعية مستقرة مزدهرة والناس في رغد وهناء» وكليا اضطربت الحياة السياسية تبع ذلك 
اضطراب في الحياة الاجتماعية؛ فتسود الفوضى» ويم الظل والجور والانحلال والفساد» إذ أن قوة البلد سياسياً تستازم قوة امجتمع 
وترابط أفراده واستقرار نظامه» وكلما كانت البلد ضعيفة سياسيا انعكس ذلك سلبيا على الحياة الاجتماعية في ذلك البلد. 


وقد كان الوضع السياسي ني القرن الثامن الحجري في مصر والشام وضعاً كتين الامطرات والانقلاب؛ ما يعني ضعف المجتمع وضع 
الحياة الاجتماعية قٍ مصر والشام قٍ تلك الفترة. 


لقد كان امجتمع المملوكي في تلك الفترة مجتمعاً طبقياً عر يكثرَة طبقاته» إذ أن طبيعة حك المماليك الأغراب عن تلك البلاد» وانعزالهم 
عن أهل البلاد وعن انخراطهم في سلكهم» أدى إلى ظهور طبقة متميّزة في اجتمع» تمتلك رمام الحم فيه وهي طبقّة المماليك أصءاب 
السيادة والنفوذ (-1). 

بناءً على ذلك يمكن تقسيم امجتمع المملوكي في تلك الفترة إلى الطبقات الآتية (-5): 

الطنقة الأول أهل الدولد هق البزلةطة.والممالاك» وهدلاء. كانوا يفون حياة الترفة :واللهو 20 وكارف الأموال في أيديهم مما 
جعلهم طبقة متميزة منعزلة عن بقية الشعب (-8). 

الطبقة الثانية: أهل اليسار من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهة» وكان هؤلاء من المقربين إلى السلاطين» ذلك أن السلاطين كانوا 
قد أحسّوا أن هذه الطبقة هي المصدر الأسامى الذي يد الدولة بالمال لا سما في ساعات الحرج والشدة (-4). 

الطيقة القالقة: المعمهوة: وهم أرياتت التظافت النيوانية والفقياة والنلبا سوال دياء لكات وكلاء كارا موضع احترام وتقدير من 
السلاطين؛ ذلك أن المماليك كانوا يرغبون بالعلماء والفقهاء لأنهم قوة لحا وزنها في اكتساب الرأي العام في البلاد» وبذلك يكون لهم 
دعامة قوية يستندون إليها في حكهم» ويستعينون بها على إرضاء عامة الشعب (-ه). 
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الطبقة الرابعة: طبقة الصناع والعمال وأصحاب المهن والأجرا اء» وهم ما يطلق علييم بالاصطلاح المعاصر بطبقة (العامة)» وهؤلاء 
كالعادة كانوا يعيشون حياة البؤس والفقر بالنسبة لطبقة المماليك وغيرهم م3 ميق 1311 كانزا كفيرا ما اليتون إلى التلب والثبين 
والتتسول للحصول على ما إسد رمقهم في أوقات الفتن والاضطرابات (-5). 

(<1) عاشور» سعيد عبد الفتاح» اجتمع المصري» ص 4 27 مصر في عصر دولة المماليك ص 76 .١‏ 

(-؟) انظر: المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة ص486. عاشورء المجتمع المصريء ص .١١‏ 

(-8) عاشور» اجتمع المصري» ص ٠.١9‏ 

(-غ) عاشور» اجتمع المصري» ص 4 ”7. 

(-ه) عاشور» اجتمع المصري» ص 9 ؟. 

(-50) عاشور» اجتمع المصري» ص /7. 

الطبقة الخامسة: الفلاحين وهم أهل الزراعات والحرث سكان القرى والريف )١١(‏ الذين بمثلون السواد الأعظم من السكان» وهؤلاء 
على اهس ه وزاد من سوء حالهم كثرة المغارم والمظالم التي حلت كم من الولاة والحكام زحنع). 

الطبقة السادسة: ذوي الحاجة والمسكنة» وهم الذين يتكففون الناس ويعيشون منيم » وهؤلاء "ا يقول المقريزي: ((فني معظمهم 
جوعا وبردا ولم يبق منهم إلا آقل من القليل.)) (-*) 

هذه هي تركيبة اجتمع في ذلك العصرء والملاحظ عليها أَنْ أكثرٌ هذه الطبقات كانت تعيش حياة البؤس والظل والفقر» ولم يقف 
الحد عند ذلك -فسبء» بل وجدت أن هذه الفترة التاريخية قد ابتليت بالعديد من الأمراض والأوبئة الفتا كة» فيد المورخون أَنَّ 
الأوبئة كانت تجتاح أكثر المدن ... والإمارات المملوكية» ولكن أخطر هذه الأوبئة والأمراض والتى أودت بحياة الآلااف من 
الناس ... والحيوانات» ثلاثة أوبئة اجتاحت الأمة فى تلك الفترة وهى:- 

٠١‏ وباء سنة م 4/اه (-4): اجتاح هذا الوباء والذي ابتدأ في أواخر سنة 48/اه بلاد المسلمين قاطبة بما فبها مصر والشام» بل 
إِنَ المؤرخين يذكرون أن هذا الوباء قد عم الأرض كلهاء وكان يحصد الآلاف من النفوس» واسمّر هذا الوباء نحو سنتين حتى عام 
٠‏ وث/اه وف فيه من الناس نحو ثلثرهم تقريباً زحهة). 

٠"‏ وباء سنة ١51لاه‏ (57): وقع هذا الوباء سنة ١51لاه»‏ واسفر إلى أوائل سنة 5819لاه» ومات فيه جماعة كثيرة من الأعيان» 
وقد سماه المؤرخون ((الوباء الوسطي))» لكونه وقع بين وباءين. 

٠.“‏ وباء سنة 59/ ه (-0): وقع هذا الوباء في القاهرة والديار المصرية واسقر أربعة شبور» انحصر بعدها بعد أن خلف عددا كبيرا 
لاه ليك 

(-؟) عاشور» مصر في عصر المماليك» ص57١.‏ 

(حع) المقريزي» إغاثة الأمة ص ٠١‏ 

(-) انظر تفاصيل هذا الوباء في: ابن حبيب» تذكرة النبيه ("/ »)١١ - ١١١‏ الحسينى» ذيل العبر (4/ .)١49‏ ابن كثير» 
البداية والنهاية» 56٠ /١54(‏ - 504). المقريزي» السلوك (4/ 8/ - 48)» ابن قاضي شببة» تاريخ ابن قاضى شببة (؟/ ١4ه‏ 
- 57ه). ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة /٠١(‏ هه58-1١)»‏ وجميع كي التاريخ التي آرت لتلك الفترة تذ هذا الوباء 
ويسميه المؤرخون " الفناء العظيم "؛ وذلك لكثرة ما أفنى من البشر والحيوانات والأسماك. 

(ده) ابن حبيب » المرجع السايق» / .)١ ١١‏ 
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(-5) انظر عن هذا الوباء في: ابن كثير» البداية والنباية» »)7١8 /١5(‏ ابن قاضي شببة» تاريخ ابن قاضي شببة ("/ .)١154‏ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة» /٠١(‏ *47؟). 

(7) انظر تفاصيل هذا الوباء في: ابن حبيب» تذكاة النبيه (“/ 1"*)» المقريزي» السلوك (4/ 19*)» ابن إياس» بدائع الزهور 
١(‏ قسم ؟/ 58 -57)» ابن تغري برديء النجوم الزاهرة /٠١(‏ 47). 


موقف الإمام تاج الدين السبكي من الوضع الاجتماعي ف عصره 

1 5 الأ عند راض والأويئة الفتا كد سي 0 قفتن َه ذلك 0 العفيد من 00 الاجتماعية اك 
وشرب الور والخندرات اق كانت نا الم ان العصر ( 1) 

وكان السللاطين كا داهم البلاد ونا لجووا إلى الله تعالى» وحاريوا تلك المنكوات» وأغلقوا بيوت الخواطىء وحانات اخهر (-5)» 
حتى يفرج الله تعاللى عنهم؛ فإذا رفع الله تعالى البلاء عادوا إلى ما كانوا عليه سابقاً» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
00 وفي ظل هذا الوضع البيء لا بد أن أسجل بعض الملاحظات الحامة عليه: 
ادر المبحث لثاني. 

الثانية: انتشار التصوف بشكل كبير ملحوظ 2 ذلك العصر» حىّ غدا التصوف بعة بارزة لحياة 2 مصر والشام 42 ذلك الوقت 
(45). 

هذه حال المجتمع في ذلك العصرء مجتمع غريب التكوين» مع بين طياته عدداً من المتناقضات؛ فهو جتمع كثر فيه الانحلال الخلقى 
والاجتماعي» وبالمقابل كثر فيه العم والعلماء» وانتشر فيه الزهد المتمثل بالحركة الصوفية؛ مما أعطى له أهمية كبيرة في تاريخ العالم 
الإسلاي» ورلا وخخرة هذا 0 ال من العلياد افر 8 التصوف لما كان لهذا العصر أي ميزة تمد عليها. 

كت 7 5 1 لإمام 0 لدي 5 5 كل يووا عن ااه ول #اكقريا هذا مدا عر وى لعف في 
فيشخص الداء» ويصف له أنجع دواء. 

(-1) انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (9/ ه"» »)١١*‏ الذهبي» العبر (4/ 55)» ابن شهبة» تاريخ ابن شببة (9/ 4 »)7١‏ 
عاشور» اجتمع المصري ص 759 - 570 

دعم مثل ما فعله السلطان مد بن قلاوون» حيث أبطل العديد من هذه المكرات في فترة حكمه» وكذلك كان يفعل بقية السلاطين 
إيان الأزمات» انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (9/ 9؟). السيوطي » حسن الحاضرة» (9/ 59؟). 

(-") انظر: سليم » عصر سلاطين المماليك» ("/ .)١‏ عباس» تاريخ بلاد الشام ص .١157- ١5١‏ عاشور» اجتمع المصري 
ص .١ 56١‏ 

قلت: وانظر للمزيد من المعلومات عن علماء ذلك العصر كاب الحافظ ابن خر العسقلاني المعنون ب " الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة " فد استوعب فيه ذَكر علماء ذلك العصر فأجاد وأفاد. 

(-4) عباسء تاريخ بلاد الشام ص8ى ؛ .١ 59 - ١‏ عاشور» مصر في عصر سلاطين المماليك ص .١85‏ 

(-ه) صفحة / من هذه الرسالة 

ومى معنا كيف وصلت الحال بامجتمع الإسلامي في ذلك الوقت» ومن هنا فقّد كان الإمام تاج الدين السبكي صاحب دعوة إصلاحية 
المجتمع » فهو لم يرض أبداً عن حال الأمة في ذك الوقت» ذلك أَنْ التاج السبكى وكا وصفه الأستاذ مد صادق حسين: ((من أولكم 
الرجال ذوي الشخصيات الضخمة والنفوس القوية والأخلاق المتينة» أولقم التين مرق بأنفسهم فوق منافعهم شاف و 
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وان هاض لم كل اشاب الراحة - أن يصيروا على فساد وهاه قوة أو موت حق وقيام باطل» فلم يكن من أوائكم الأنذال 
أشباه الرجال الذين يرحبون بالفساد يستغلونه لمآربهم دل محرو لنافعهم)) (-1). 

هكذا كان تاج الدين السبكيء ومن هنا جاء تأليفه لكاب يعد من أعظم ما لف في بابه ألا وهو كابه رمه الع وسيم الهم 
(-؟)» هذا الاب الذي حاول فيه التاج السبكى الدعوة إلى إصلاح الجتمع الإسلامي من أعلى طبقة فيه ألا وهو السلطان إلى أدنى 
طبقاته المتمثّلة بالشحاذين» فقد بين التاج في هذا الاب ما يجب على كل أحد من أفراد الأمة - حكاماً كانوا أو محكومين - أن يفعله» 
وما يجب عليه أن يجتنبه» وبين الكثير من نواحي الضعف في هذه الأمة مبيناً سبيباء وواصفاً لها علاجاً ناجعاً يقوم على أساس شكر 
النعمة» وقيام كل بما يجب عليه (-8). 

وببذه التوجيهات التي ضمنها التاج السبكي تابه ((معيد النعم)) يعد التاج مصلحاً اجتماعياً ومربياً فاضلا لما تجد له نظير» وبذلك 
عدّه الأستاذ مد الصادق مصاحاً لم تعرف مصر من أبنائها آخر من طرازه حتى ظهر الشيخ حمد عبده (-4). 

قلت: وليس الأى مقتصراً على مصر وحدهاء بل توجبهات تاج الدين السبكى ودعوته الإصلاحية شاملة كل أنحاء البلاد الإسلامية» 
وأكرها ينطبق على حال أمتنا اليوم» فلو أن علماءنا الوا من توجيبات التاج السبكي التريوية منهاجاً وساروا عليها ودعوا الناس إليبا 
لاقع هالا إل السمرو يال واضييحنا أمة "قور ققفة عراية الجا يؤل من الطيجت بوالذل: والقاوع اإذى تخيقه ابرع ماع ينار 
0 

(د١)‏ حمد الصادق حسينء البيت السبكي ص ١‏ 

(-؟) طبع هذا الاب عدة طبعات منها طبعة بتحقيق مد علي النجار وآخرون» وإني لأنصح كل واحد أن يقتنى هذا الاب ويقرأه 
جيدا فإن فيه الكثير من التوجيبات التربوية التي نحن في أمس الحاجة إليبا 

(-") أنظر أمثلة على ذلك في المبحث التاسع مظاهر من شخصية التاج السبكى من هذه الرسالة 

(-4) محمد حسين» البيت السبكي ص ١‏ 

(-5) قلت: قام الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي بعمل دراسة عن المبادئ الإصلاحية عند 30 السبكي سماها ((الإصلاح التربوي 
والاجتماعي والسياسي من خلال المبادئ والاتجاهات التربوية عند التاج السبكي)) بين فيها قيمة هذه التوجيبات وأهميتبا في عملية 
الإصلاح التربوي والاجتماعي» مبينا 2 الوقت ذاته قيمة التاج السبكي من حيث 0 1 اجتماعيا وتريوياء. 


”0٠.‏ المطلب الثالث: الحياة العلمية 

المطلب الثالث: الحياة العلمية 

له غرابة ولا جب إذا ما قلت أن المرن الثامن ا مجري أو نالا حرق عصر المماليك» كان من أزهى العصور غلا وققافيا بعل المرن 
الثالث المجري؛ ذلك أن هذا العصر قد امتاز بكثرّة العلماء الذين أنتجتهم الأمّة في ذلك الوقت»ء تاركين للأجيال القادمة ترائاً خضماً في 
شىّ فنون المعرفة. 

ولم يكن سلاطين المماليك بمعزل عن هذا النشاط العلمي» ففا كان لهذا النشاط الثقاني أن يزدهر لولا تشجيع المماليك للعلم وترحيبهم 
العلباء» إذا فقت أكثر المماليك. فرق بناء: ادا رين 

والجوامع والربط )١-(‏ ات (-5) لتكون قبلة للعلماء وطلاب العلم ينهلون منها العم في شتى ميادين المعرفة (-م). 

لفل من أهم المدارس التي أُنشئْت في زمن المماليك وكان لها دور بارز في هذا التقدم العلمي المشهود:- 

٠١‏ المدرسة الظاهرية (-4): وهي المدرسة الت أنشأها السلطان الظاهر بيبرس سنة 7ه وفيها خزاتة كتب تشتمل على أمبات 
الكتب في سائر العلوم» وكان يدرس فيها الفقه الحنفى والشافعي والحديث والقراءات. 
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٠٠‏ المدرسة المنصورية (-0): أنشأها السلطان الملك المنصور قلاوون الألفي الصالحي (-5)» ورتب فيها درساً لطوائف 
الأربعة» ودوساً للطبء بوذرسا لديل واس التفسير. 1 ١‏ 1 

المدرسة الناصرية (-7): ابتدأ بناءها العادل كتبغا (-8)» وأتمها الناصر مد بن قلاوون» وإليه نسبت» فرغ من بنائها سنة 
"ىناه 2 فيها 0 للمذاهب الريطة 

4 المدرسة الهازية (-4): أنشأتها الست الجليلة خوندتتر الخجازية» بنت السلطان ممد بن قلاوون وزوجة بكتمر الجازي وإليه تذسب» 
وقد رتبت فبها درساً للفقهاء المالكية وآخر للشافعية» وجعلت فيها خزانة لأمبات الكتب. 


(-1) جمع رباط وهو دار يسكاها أهل طريق الله من الصوفية. أنظر المقريزيء المواعظ والاعتبار (4/ 7.#) 
)١-(‏ جمع خانقاه وهي كلمة فارسية معناها بيت وأصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك وهيٍ أماكن للصوفية للتخلي فيا 
لعبادة الله. المصدر السابق (4/ ١٠8؟)‏ 
(-) سعيد عاشور» اجتمع المصري ص 4١5١‏ مصر في عصر دولة المماليك ص ١/86‏ 
(-) المقريزي» المواعظ والاعتبار (غ؟/ 8 ؟؟)» السيوطي » حسن الحاضرة (79/ 8؟؟) 
(-0) المقرريزي» المواعظ والاعتبار (4/ 577))» السيوطي» حسن المحاضرة (؟/ 79؟) 
(-5) هو السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي كان ملك مهيبا حليما قليل سففك الدماء كثير العفو» توفي سنة 545هء 
ابن حبيب» تذكرة النبيه /١(‏ ه١)‏ 
(7) المقرريزي» المواعظ والاعتبار (4/ 579))» السيوطي» حسن المحاضرة (؟/ 79؟) 
(-8) هو الأمير زين الدين كتبغا المنصوري» تسل الملك مدة يسيرة ولقب بالعادل ثم خلع وتقلبت به الأحوال حتى أصبح نائب 
السلطنة 2 حماة» كان من أكابر الدولة وفيه تجاعة وخيرة وحسن خلق» توفي سنة 17٠/اهء‏ ابن حبيب» تذكاة النبيه /1١(‏ 54؟) 
9) المقريزي» المواعظ والاعتبار (غ/ ١؟)‏ 
ه٠‏ مدرسة السلطان حسن بن الناصر مد :)١-(‏ شرع في إنشائها سنة 8هلاهء وهي من أعظم المدارس في ذلك العصر بناءً» 
وأحسنها هنداماء وفيها أربع مدارس للبذاهب الأربعة. 
هذه أهم المدارس في ذلك الوقت»ء غير أنه كانت هناك العديد من المدارس قد انتشرت في طول البلاد وعرضباء مثل: الخانقاه 
البيبرسية (-5)» وخاتقاه قوصون (-")» وخانقاه شيخو (-4)» ومدرسة صرغتمش (-ه) 
والمدرسة الظاهرية الجوانية بدمشق (-5)» والمدرسة القيمرية »)١-(‏ والمدرسة الناصرية الجوانية كلام وغيرها الكثير. 
هذا بالإضافة إلى المدارس الت كانت منتشرة من قبل إبان عهد الدولة الأيوبية» والتى اهتمت اهتماماً بالغاً بإنشاء المدارس (-94). 
وكان من نتاج هذه النمضة العلمية أن ظهر العديد من العلماء في مختلف العلوم والنترنة حيث كان لهم أثر بارز في مسيرة العم ونشر 
الثقافة العربية والإسلامية» ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال لمك 

٠‏ ابن الرفعة: الإمام * اناد جم الذن ابو العباسن: إحين بن مد بن علي بن الرفعة المتوفى سنة ١٠/اه‏ إمام الشافعية في 


زمانه» قال عنه التاج السبكى: ((أقسم بالله يمينا بره ورا الشافعي لتبجح بمكانه» و عنده على أقرانه» وترتم لأن يكون في طبقة 
من عاصره وكان في زمانه.)) )١١-(‏ 

(-1) السيوطي» حسن المحاضرة (؟/ **") والسلطان المذكور هو الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون الصالحي» كان ملكا 
عضيما عارفا شهما خبيرا بمصالح نفسه؛ طالت مدته واشتد بأسهء خلع من السلطنة وتوفي سنة 59/اهء» ابن حبيب» تذكرة النبيه (/ 
م) 

زحمم) من خوانق القاهرة» انشاها بيبرس الجاشنكيري سنة 9١٠/اه»‏ انظر: السيوطي» حسن الحاضرة 00/ ) 

رصم من خوانق القاهرة» انشئت عم "اه السيوطي » حسن المحاضرة )؟/ ا 

(-غ) من خوانق القاهرة» أنشأها امير نيف الدين شيخو سنة /اهل/اه» السيوطى» حسن الحاضرة (9/ ١؟)‏ 
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(ده) تاها الأمير: ميك الدبين صرغمتش سنة /اهلاه ورتب فيها درسا للحديث وآخر للفقه ا حنفي » السيوطي» حسن المحاضرة (؟/ 

)م”*١‎ 

(-7) من مدارس دمشقء أأشأها الظاهر بيبرس وأتم بناءها السلطان سيف الدين قلاوون وه اليوم مقر دار الكتب الوطنية بدمشق 

كا أفاده محقق كاب 0 انظر: النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس (48/1”) 

(دلا) من مدارس دمشق» أنشئت سنة 556ى النعيمي» الدرارس 2 تاريخ المدارس 1/ ١ه؟)‏ 

(-8) من مدارس دمشق بناها الملك الناصر بن صلاح ال لوده النعيمي » الدرارس قِ تاريخ المدارس /١(‏ ١4؟)‏ 

(-9) السيوطي» حسن 0 إفذ 4 ). ومن هذه المدارس: المدرسة الصلاحية والمدرسة الكاملية والمدرسة الصالحية وغيرها 

د 60006 أضفثف إلى هؤلاء العلماء سر التاج السبكي وشيوخه وتلامذته؛ إذ كلهم علماء أفذاذ ونجباء» والنين كرت ذكوهم فٍ ا موضع 

اللائق بهم هناك فانظره. 

)١1(‏ التاج السبعى» طبقات الشافعية (9/ ؟) 

من مصنفاته: ((المطلب العاللي في شرح وسيط الغزالي) )» ((كفاية النبيه في شرح التنبيه) )» كاب في هدم الكامْس سماه ((النفائس 

ني هدم الكاثش)) وغرها (10). 

ا المذهب 1 وافتاء» 4 الذهى 42 ل لهت وقال: ((شيخنا 0 القضاة 01 العيل 3 1 من بعَايا 0 

ومن أذكاء أهل زمانه» ا 55ظ وأفق وتخرج به الأحصاب.) ) 0 

له تصانيف نافعة كثيرة» منها: ((شرح منباج النووي) )» ((كاب في تفضيل البشر على المك))» كاب في ((الرد على ابن تمية في 

مسأل الطلاق والزيارة) )» وغيرهاء توفي رحمة الله سنة /الا/اه (دم) 

3 ابن تهمية: الإمام أبو العباس تفي الدين أحمد بن عبد لحل بن عبد السلام بن تهية الحراني الدمشقي» العلامة الحنبلي المعروف» 

ذه الذهى 2 معجحمه وقال عنه: ((برع 2 علوم الاثار والسئن ودرس وافق وصلف التصانيثف البديعة» وانفرد بمسائل فنيل من 

عر ضه لأجلياء وهو بشر له ذنوب وكظاء ومع هذا فوالله ما قلأت عيني مثله» ولا رأى هو مثل نفسه ولا رأى.)) اه (-4) 

وقال ابن كثير في حمه: ((وباجحملة كان رحمه الله من كار العلماء ثمن خط ويصيب» ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة من 

5ه 

من مصنفاته: ((الفتاوى))» ((الصارم المسلول على شاتم الرسول))» ((اقتضاء الصراط ... المستقيم)) وغيرهاء توفي رحمه الله 

بدمشق سنة /الاه (55). 

4ك الاسترئى؟ الأمام النيافة الأصوك: الناقد عقاله الديق عد الرقعر ان اللي بن ها و اغزر الاو شه الشاففية فى زمانه 
سوي 3 8 صروي 2 - 0 لسوي ده 7 

وفقمهم؛ وأكثّرٌ أهل زمانه اطلاعاً على كتب المذهبء قال عنه ابن شببة: ((أكثّر علماء الديار المصرية طَلبتهء وكان حَسَن الشكل» 

حَسَن التصنيف» لين الجانب» كثيرٌ الإحسان إلى طلبته» ملازماً 0 والنضنيت) )1 تا 

له المصنفات النافعة المفيدة منها: ((شرح منهاج الوصول للبيضاوي) )» ((التنقيح على ... التصحيح))» ((المهمات))» ((القهيد) )؛ 

وغيرهاء» توفي رحمه الله تعالى سنة #الالاه (87). 

-1) انظر ترجمته في ابن كثير» البداية والنهاية »)417١ /١(‏ الإسنوي» طبقات الشافعية (1/ »)10١‏ ابن شببة» طبقات الشافعية 

ام 

-؟) الذهبي؛ المعجم الختص ص ١57 - ١58‏ 

-") انظر ترجمته في ابن كثير» البداية والنهاية /١4(‏ 58 0)» التاج السبكى» طبقات الشافعية (9/ )١95٠‏ 

ع الذهبي» المعجم الختص ص ٠5‏ 

ده) ابن كشي البداية والنهابة /١+(‏ لاهه) 

-5) انظر ترجمته 2 ابن كثيرء البداية والنهاية /١4(‏ ؟مه - لاده)ء الذههى» المعجم الختص ص ه75 - 8١5‏ 


يية عي د اسشاا مااع مسبيالا سلببخًا 


510112 9 


؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


(7) ابن شببة» طبقات الشافعية (/ غ8 )١‏ 
(-8) انظر ترجمته في ابن شببة» طبقّات الشافعية (/ ١+‏ - 0و١‏ )» ابن هداية الله» طبقات الشافعية ص +«م 


57” المبحث الثالى امعه» نسبه» أله 
885 «المظلت الأول :5 مصاذر تنه 


ه٠‏ ابن كثير: الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي الدمشقي» المؤرخ المتفنن والمفسر 
النقاد» ذَكه الذهبي في معجمه فقّال: ((يدري الفقه» ويفهم العربية والأصول» ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال 
وأحواهم.)) 

من مصنفاته المشبورة: ((البداية والنهاية)) وهو في التاريخ» ((التفسير))» ((طبقات ... الشافعية) )» ((تخريجح أحاديث مختصر ابن 
الحاجب) )» توفي بدمشق سنة 6 ل/الاه (5). 

5 التفتازاني: الإمام امحقق المتكلم الأصولي النظار سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» عالم النحو والبيان والأصلين 
والمنطق وغيرها. 

قال عنه ابن حجر (-"): ((كان قد انتبت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق» بل بسائر الأمصاره لم يكن له نظير في معرفة 
هذه العلوم» مات و يخلف بعده مثله) ٠.)‏ 

من مصنفاته: ((شرح العمَائّد النسفية))» ((المقاصد)) في أصول اللدين» ((شرح الشمسية)) في المنطق» ((شرح تصريف الغزي)) 
في الصرفء ((التلويج)) في أصول الفقه» وغيرها الكثير. 

توفي رحمه الله تعالى سنة 1ولاه (-4). 

الملبحث الثاني 

امعه» أسبه» أرق 

المطلب الأول: ذكر مصادر ترجمته: 

تعد شخصية التاج السبكى شخصية عبقرية فذة) كانت ولا تزال مثار اهتمام العديد من المؤرخين والدارسين» إذا فليس من المستغرب 
أن تجد كتب التاريخ والطبقات حافلة بذكره وذكر أخباره وآثاره» وقد استقرأت كل ما وقع تحت يدي من كتب التاريخ والطبقات 
بحناً عن التاج السبكي فوجدت له دكا عند كل من: 

الذهبي 5 ه) ف في المعجم الختص ص .٠١/8‏ 

الصفدي (ت 54/اه) في ((الوافي بالوفيات)) /١9(‏ ه٠١1")‏ و في ((أعيان العصر)) ("/ :21 3"5ع» /ا"» /ا56 وغيرها). 
الحسيني (ت 55لاه) في ((ذيله على العبر)) (4/ /ا/١1»‏ 00 

ابن راذ فم زت ؟لالاه) ف ((الوفيات)) (؟/ 54" ). 

ابن 3 /الاه) ف ((البداية النباية)) /1١4(‏ مت ٠فتك‏ 5 للاء ملالاء 5غ لاه 54/). 

ابن حبيب (ت 4لالاه) في ((تذكرة النبيه)) (/518). 

بن العراقي (ت 15ه) في ((ذيله على العبر)) (08/5"). 

ابن ناصر الدين الدمشقي (ت 847ه) في ((مجالس في تفسير قوله تعالى:" لقد من الله على ... المؤمنين ... ")) ص وغ - .5. 
المقريزي (ات ه) ((السلوك)) (4غ/ باعم), 

ابن شببة (ت ١851ه)‏ في ((تاريخه)) (*/ 0/9ا") وني ( 
ابن حجر (ت ؟:868ه) في ((الدرر الكامنة)) (؟/ 00 
ابن تغري بردي (آت /ا/ه) 2 ( (النجوم الزاهرة)) /١١(‏ 85) وفي ((المبل الصاني)) ... (/ 86*) وني ((الدليل 
الشاني)) /١(‏ *"؛). 

+ السخاوي (ت *١وه)‏ في ((وجيز الكلام)) /1١(‏ 979ل 0ل 159 - "كك كلا لالا١).‏ 


نجه يها نجه يه نجه رهما عن 


يد 


ف 
ف رطبفات لقاش )نر 0 اه 


نجه نجء نجه نجدء 


511216120 0". 


؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


: السيوطي (ت ١51ه)‏ في ((حسن المحاضرة)) (1/ 87). 
7 النعي ت /0ا”اوه 2 الدارس فى تاريئ المدارس ارا ا" لل ل واناء.. وغيرها). 
ش ! تاريخ 


05 الذهبي» المعجم الختص ص 5ه 

-؟) ابن شببة طبقات الشافعية ("/ »)١١5 - ١١‏ الذهبي المعجم الختص ص ٠ه‏ 

دس) ابن خرء الدرر الكامنة (4/ ٠ه")‏ 

-) انظر ترجمته في ابن حجرء الدرر الكامنة (4/ ٠ه")»‏ ابن العماد» شذرات الذهب (/ 517) 


08".9” المطلب الثالى: اسعه ونسبه 


ابن طولون (ت "هوه) في ((قضاة دمشق)) ص ٠١5١‏ وني ((تاريخ الصالحية)) (؟/ ١/ا").‏ 
« ابن إياس الحنفي في ((بدائع الزهور)) (الجزء الأول» قسم ؟؛ ص 98). 

+ طاش كبرى زاده (ت 55/8ه) في ((مفتاح السعادة)) /١(‏ 988»؛ .)”14٠١‏ 

+ ابن هداية الله (ت 4١١٠ه)‏ في ((طبقات الشافعية)) ص غ",. 
+ حاجي خليفة زت )٠١5/‏ فق ((كشت الظنون)) .)55107/1١(‏ 

1 البغدادي () في ((هداية العارفين) ) (ه/ 99د ). 

# ابن العماد (ت 89١٠ه)‏ في ((شذرات الذهب)) (5/ .)51١9‏ 

7 الغزي (ت510١١ه)‏ في ( 
0 


: الزبيدي (ت منلاه) 


(ديوان الإسلام)) (8/ ه4). 
((تاج العروس)) (1/ .)١41‏ 

الشوكاني (ت ٠ه‏ ؟1ه) في ((البدر الطالع)) ص 416. 

القنوجي (ت 7ا١٠١اه)‏ في ((أبجد العلوم) ) (؟/ .)"٠1‏ 

الألوسى (ت 117 ١ه)‏ في ((محاكة الأحمدين)) ص 84. 

الكاني في ((الرسالة المستطرفة) ) ص ٠١١‏ وفي ((فهرس الفهارس)) (9/ .)٠١80‏ 

الثعالبي ا 2 اااي ا 

المراغي () 2 ((الفتتح المبين) ل ف اد 

عان 0 في ((أصول الفقه: تاريخه ورجاله)) ص مدس ‏ غ.-م. 

+ حمد الصادق حسين في ((البيت السبكى)) ص ١‏ -88. 

الزركلي في ((الأعلام)) (4/ 184). 

كالة في معجم المؤلفين عم 

شا كر مصطفى 3 5 00 والمؤرخون)) (4/ 2١‏ - 88 ). 

التحد اق ميتم ات مشقيين) ) ص ١4‏ - 7. ا 

كا له دك في: موسوعة طبقات الفقهاء (4/ 4174 الموسوعة العربية العالمية )١5 /١5(‏ والموسوعة العربية الميسرة والموسعة /١(‏ 
9) وفي دائرة معارف القرن الرابع عشرء القرن العشرين (0/ 58). 

المطلب الثاني: اسعه ونسبه. 

هو الإمام العلامة قاضي القَضاة شيخ الإسلام ومفتي الانام» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن عل بن عبد الكاني بن عل بن تمام 
4 00 سم السبي لحري الأتضاريء الأشّعري متمد الشافي مذهبا القاهري مولدا» والدمشقي مدفناً (<-1). 

0 0 


ف 
3 


راهنا نا يها وهنا نجه وهنا 


رهن 


وهنا نجه نجء نجه رحد 
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؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


ولقبه: تاج الدين. 

ونسبه: أ السبعي: نسبة إلى قرية ((سبك العبيد)) (-5)» من قرى المنوفية بمصرء والتي تسمى اليوم ب ((سبك الأحد)) أو ((سبك 
الحد) ) عند العامة (دم), 

(-1) انظر الصفديء الوافي في الوفيات (19/ ١0‏ 8)» ابن رافع» الوفيات (9/ 1٠‏ ")» ابن تغري برديء المنبل الصافي (1/ 5 "*) 
(؟) هناك قريتان في مصر تعرفان باسم نباك وكلذهنا مد أغبال الخرفية» الأول شين ستلةالعيذا ويك الفريضافة. والناينة 
تعرف باسم سبك الضحاك وعند العامة باسم سبك الثلاثاء» وتاج الدين متزخمتا تمق القونة الأولى» تصن ذلك هو نفسه في ترجمته لجده 
عبد الكافي بن علي في الطبقات الوسطى» انظر طبقات الشافعية الكبرى /٠١١(‏ 89)» كا أكر ذلك غير واحد من الحققين منهم: 
مادة سبك (9/ )١4٠١‏ 

(-") انظر مد الصادق حسين» البيت السب ص 87» الزبيدي» تاج العروس (/ا/ )١4٠‏ 


.»0 للمطلب الثالث: مولده 

ب اللحزرجي الأنصاري: أسبة إلى قبيلة الخزرج من الأنصارء وهذه النسبة قد نقلها تاج الدين السبكي من خط جده عبد الكافي بن 
علي» وقال: إن النسابة شرف الدين الدمياطي )١-(‏ كان يكتبها بخطه للشيخ الوالد (-5)» وكان الشعراء يمتدحونه بهاء ولم يكن ليتكر 
علهم (5*). 7 7 

إلا أنه قد بين أن والده ما كان ليكتبها لنفسهء وذلك ورعا منه واحتياطاً أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم ليس منهم (-4). 

عااسيى يتين ل "أن هده الادية حمييطة مقتولة واو كانت خطأ محضاً لما أقرها تقي الدين السبكي ولا ابنه التاج ولأتكراها وبينا ذلك» 
وأما عدم كبته لما فهي من باب الاحتياط والورع ليس إلاء وليس نفياً لها البتة. 

المطلب الثالث: مولده: 1 

اختلف المؤرخون والمترجمون للتاج السكي في سنة مولده على ثلاثة أقوال: 

الاول: أنه ولد سنة /االا ه (-ه). 

الثاني: أن مولده سنة 774 ه (-5). 

الثلث: أن مولده سنة و9/ا ه (-7). 

والذي يترح لدي من هذه الأقوال هو الثاني أن مولده سنة 778 ه وذلك للأسباب الآتية: 

٠١‏ أن الذهبي وهو شيخ التاج السبكي» وصديق والده» قد نص على أَنْ مولده سنة 774 هه وكونه شيخه وصديق والده يقوي إمكانية 
سماع هذا التاريخ من التاج نفسه أو من والدهء أضف إلى ذلك أَنْ التاج السبكى قد ذكر ((المعجم المختص)) في مصنفات الذهبي مما 
يقوي احتمالية اطلاعه عليه» ولو كان الذهبي أخطأ في تاريخ مولده لتعقبه وبين أنه أخطأ فيه. 

أن ابن رافع وهو من معاصري التاج ومن تلامذة والده قد ذَكْ هذا التاريخ أيضْأ وقوله أقرب إلى الصحة لاحتمالية سماعه من 
شيخه أو من التاج نفسه. 

1 إن الصلاح الصفدي (-8) وهو من أعن أصدقاء التاج السبكى قد ذَكر هذا التاريخ أيضأ ومن الصعب أن يكون الصفدي قد 
أخطأ في تاريخ مولد صديقه وحميمه رغم ما بينهما من صداقة ومراسلات ومساجلات مشبورة. 

(-1) هو الإمام العلامة الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أب الحسن بن شرف بن اللحضر بن مومى التوني الدمياطي» 
كان حافظ زمانه وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب وإمام أهل الحديث المجمع على جلالته» توفي سنة ه٠/اهء‏ من مصنفاته: جامع 
المسانيد» التلقيح» والمدهش» انظر: التاج السبعي» الطبقات الشافعية )٠١* /٠١١(‏ 


؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


؟) التاج السبعيء طبقات الشافعية )9١ /1٠١(‏ 


0 

رصم 3 السابق /٠١(‏ 8ة) 

5 ) اليم الساى 

(ده) 0 التاريخ ابن حجر في الدرر الكامنة (؟/ ؟5)» ابن طولون في القلائد الجوهرية (9/ »)3071١‏ ابن العماد في شذرات 
الذهب ... (5/ 419) وقد ارتضى هذا التاريخ أغلب المترجمين له من المعاصرين وأكثر المتأخرين. 

(-5) ذكر هذا التارج الذهي 2 المعجم الختص ص 4٠١8‏ الصفدي في الواني (19/ 106")ء ابن رافع في الوفيات (9/ 9"514)» 
ابن تغري بردي في المنهل الصافي (1/ 886) 

(-/ا) ذك هذا التاريخ اليتق ف العروس (7/ »)١41١‏ السيوطي في حسن امحاضرة /١(‏ 87؟) 

(-8) هو العلامة الأديب صاحب أعيان العصر خليل بن أببك بن عبد الله المعرودف بصلاح الدين الصفدي» توفي سنة 514لاه» من 
مصنفاته: صرف العين» والوافي بالوفيات» انظر ابن كثير» البداية والنباية /١4(‏ )2 التاج السبى» طبقات الشافعية /١١(‏ 5 - 
ضيه 


4 اللمطلب الرابع: أسرته 

ولد 

إنخونه 

إن الذين ذكروا سنة 8*/اه كا رأيت هم من المعاصرين للتاج السبكي ومنهم شيوخه وأقرانه» في حين الذين دوا سئة /الا/اه 
اسه 9ه كلهم متأخرون عن عصره وعهده ولم يدرك أي منهم التاج السبكي» ما يعني تقديم قول المعاصرين عليهم؛ لأنهم أعلى 
بحاله من غيرهم» كل ذلك يوَكْدُ أن مولدّه سنة 4؟/اهء ما في ذلك شك. 

المطلب الرابع: أسرته 

تعد الأسرة التي منها التاج السبكى أسرةً عريقة فريدة من نوعهاء إذ أن معظم أفراد هذه الأسرة ‏ إن لم نقل كلهم علماء أو قضاة 
اد كطاء اومضرة للعلم» قلما تجد أسرة تمتاز بهذه الميزة» وسأعرض هنا بصورة موجزة أبرز أفراد أسرة التاج السبعي» ذو منهم 


ا 
والده: 


الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو الحسن تفي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي الحزرجي الأنصاري» الشيخ 
الإمام الفقيه الجتبد» المحدث الحافظ» المفسر المقريء» الأصولي المتكل التحوى اللغوي الأديب» الحكيٍ المنطقي الجدلي اللحلاني النظار. 
ذَدّه الذهبي في المعجم المختص وقال عنه: ((القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ نفر العلماء ... كان صادقاً متثبتاً خيراً 
ديناً متواضعاً حَس الشوت من أوعية العلم يدري الفقه ويقرره» وعم اديت بوكر :والأضول 00 والعربية ويحمّقها ... » 
وصنّف التصانيف المتقنة» وقد بقى في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضلء سمعت منه وسمع مني» وحك بالشام وحمدّت أحكامه 
والله يويده ويسدّده)) (-7) اه. 

له تصانيف فائقة كثيرة تربو على ١‏ مصنفاً منها (-م): 

( (الاعتبار ببقاء الجنة والنار))» ((التكت على صحيح البخاري))» ((الابتباج في شرح المنباج))» ((ورد العلل في فهم العلل))؛ 
((أحكام كل وما تدل عليه))» وغيرها الكثير الكثير. توفي رحمه الله تعللى في القاهرة سنة ٠/55‏ ه (-4). 

إخوته: 

1 بباء الدين: الإمام العلامة قاضي القعاة ابو عائك احل بن علي السبكي» فقيه أصولي» لغوي نحوي» صاحب فضائل جمة ومناقب 
كثيرة» قال عنه الذهبي: ((الإمام العلامة المدرس ... له فضائل وعلم جيد» وفيه أدت وتقوى» ساد وهو ابن عشرين سنة» ودرس 


؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


في مناصب أبيه وأثنى على دروسه)) (-0) 
وقال عنه ابن شهبة: (( كان كثير الحج والمجاورة والتعبد والأوراد» كثير المروءة والإحسان)) (57). 


(-1) لمعرفة المزيد عن هذه الأسرة انظر البيت السبكى لمحمد الصادق حسين» فقّد جمع كل ما يمكن جمعه عن هذه الأسرة وترجم 
لثلاثة وخمسين شخصية منهاء غير أنه أغفل ذكر بعض نساء هذه الأسرة كأمثال خديجة وست اللحطباء ابنتق تقى الدين السبكى. 

(-؟) الذهبي» المعجم المختص ص ١ 0 ١١5‏ 

(-3) انظر مقدمة السيف المسلول على من سب الرسول ص ٠‏ 

(-5) انظر ترجمته في التاج السبكي» طبقات الشافعية ١9 /٠١١١(‏ -88")» ابن شببة» طبقات الشافعية ("/ /اغ - ه) 

(ده) الذهبي» المعجم الختص ص ١‏ 

(-5) ابن شببة» طبقات الشافعية (/ ه١٠)‏ 


شقيقاته 

من مصنفاته: ((شرح التلخيص))» ((المناقضات)) في الفقه» وشرح ((قطعة من الحاوي))» ((وقطعة أخرى من مختصر ابن 
الحاجب))» توفي رحمه الله تعالى بمكة مجاوراً سنة #لالاه (-1). 

؟٠‏ جمال الدين: الإمام العلامة القاضي أبو الطيب الحسين بن علي بن عبد الكافي السبكي» النحوي الأديب الشاعى الفقيه الأصولي» 
صاحب عمّل وفضل وفهم ونبل (-5)» قال عنه ابن كثير عند ذَكر وفاته: ((تأسف الناس عليه لسماحة أخلاقه واجماعه على 
نفسه» ولا تعد شره غيره» وكان ع عدا نظيف العرض في ذلك» ... أفقى وتصدر» وكانت إديه فضيلة جيدة بالتحو والفقه 
والفرانفن )021 ٍ ٍ 

وقال عنه أخوه التاج السبكي: ((كان من أذكياء العالم» وكان عبا في استحضار (التسبيل) في النحوء ودرس بالآخرة على (الحاوي 
الصغير) وكان عباً في استحضاره)) (-4). 

من مصنفاته: جمع كاباً في من امعه الحسين بن علي. توفي رحمه الله سنة ه/اه في حياة والده» ودفن بتربة السبكية بسفح قاسيون 
6)ء 

1 2 ممد بن علي السبكي» كن أولاة الشيخ تقي الدين السبكي و ويه ايا شيء من أخباره إلا ما ورد في طبقات 

أخيه التاج السبكي» حيث ذَكرِه عرضاً في ترجمة والدهء مبينً أن والده قد وجه إليه قصيدة يخاطبه بها ناححاً له الاهتمام بالعلم ودروسه 
من ثاب الله تعالى وسنة نبيه صل الله عليه وسلم وفقه الشافعي الإمام» وأصول الفقه» واتباع طريقة الجنيد في التصوف. وقد توفي 
قبل أن رشت ويعرف عن الهش (-د) : 

:١‏ ام محمد: خديجة بنت على بن عبد الكاني» الشيخة الصالحة» توفيت رحمها الله في ذي القعدة من سنة ١٠/الاه»‏ ودفنت بقاسيون 

في مقبرة السبكية (-/07). 

7ه ست الخحطباء: الشيخة الصالحة بنت القاضي على بن عبد الكافي» حدَنت بمصر وفص وغزة وغيرهاء» د في آخر عمرهاء 
وتقّلَّ سمعهاء وقد كانت خيرة دينة» توفيت رحمها الله تعاللى في 

جمادى الاخرة من سنة /ا/اه بالقاهرة» ودفنت بمقابر باب النصر (-86). 

م٠‏ أم اللمير: ستيتة بنت علي» محدثة فاضلة» ماتت بالقاهرة سنة +/ا/اه رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته (-9). 

(-1) انظر ترجمته في ابن شببة» طبقات الشافعية (/ )٠١5- 1١‏ 

(5) الذهبيء المعجم الختص ص 54 

(-") ابن كثير» البداية والنباية /١+(‏ /ا/ا5) 
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(<) التاج السبعيء طبقات الشافعية (9/ )4١7‏ 

(-5) انظر ترجمته في ابن كثير» البداية والنهاية /١4(‏ /ا/51)» التاج السبكي» طبقات الشافعية (9/ 4١١‏ - 878)» ابن شببة» 
طبقات الشافعية ("/ "٠8‏ - /ا؟) 

(-5) التاج السبكي» طبقات الشافعية /٠١(‏ /ا/ا١)‏ 

(-7) انظر ترجمتها في ابن رافع» الوفيات (7/ /1غ")» ابن العراقيء الذيل على العبر /١(‏ 88؟) 

(-8) انظر ترجمتها في ابن رافع» الوفيات (9/ 81")» ابن حجرء إنباء الغمر /١(‏ 5؟) 

(-9) ابن خر الدرر الكامنة (/ »)١0‏ كالت أعلام النساء (9/ )١175‏ 


م«.”م المبحث الثالث أشأته وطلبه للعلم 

ع “الظلق الأول قيوط 

٠4‏ سارة: بنت على بن عبد الكافي» سمعت من أببها ومن زنب بنت الكمال (-1)» وتزوجها أبو البقاء السبكى (-5)» ولما مات 
رجعت إلى القاهرة» ثم عادت إلى دمشق فالقدس فالقاهرة» وحدئت وسمع منها الكثير منهم : ابن حجر العسمّلاني» توفيت ت رحمها الله في 
القاهرة سنة ه١٠8ه»ء‏ وقد جاوزت التسعين (-”). 

المبحث الثالث 

أشأته وطلبه للعلم 

في ظل هذه الأسرة وهذا البيت ولد ونشأ تاج الدين وترعرّع في كتف والده الذي رعاه رعاية غامة توه أظفا وي ررقن كان 
لنشأة تاج الدين الأولى أكبر الأثر في صمل شخصيته العلمية وتوجببها التوجيه العلمى الصحيح. 

حيث كان والده الشيخ تفي الدين أُولَ مَرْبٍ ومعلم لولده تاج الدينء ولا غرابة في ذلك إذ كان والده قبل للعلماء وطلاب العلم في 
ذلك الوقت؛ إذا فقد وجه ولده تاج الدين التوجية العلمى الرصين والسلي. 

فأقبل تاج اللدين على العلم أ طقف الثر ان ا ميخيراء وأخذ عن والده علوم العربية والعقيدة والفقه وأصوله» وغيرها من العلوم التي 
تيز بها الشيخ تقى الدين (-4). 

0 توجهات والله أكبر الأثر ف قيزة وتبوظه المبكنه فقد كان تذائما ما حرضة على العلم وطلية ويد ره مق الكبتل أو انوا 
فيه» وها هو التاج + كدنا عو قفن هذ التوجيبات والنصاحٌ فيقول: 

((وكان ينهانا عن نوم اللنصف الثاني من الليل» ويقول لي: ,يا بي تعود السبر ولو انك تلعب» والويل كل الويل من يراه نائما وقد 
انتصف الليل)) (-0). 

وهكذا ظل التلج , بل لعل من والده ومن غيره من علماء عصره» وطلب بنفسه واشتغل وبرع وعد وأفق رس حى فاق 1 
أقرانه و لاصيا والده (د 5). 

المطلب الأول شيرخه 

م يكن الشيخ تفي الدين هو العم الوحيد لولده بل قد زج به والده مبكرا في أحضان اللماء لينبل من علومهم ويكتسبٌ من معارفهم 
ما يقوي به شخصيته ويغي فده وثقافته» حيث تلد على مشايخ وجهابذة العلم 2 زمانه» ففي مصر حيث نشأة التاج الأول وبدايته 
العلية اعد العلم على بيحبى 


(-1) ستأتي ترجمتها في شيوخ التاج السبكى ص /ا؟ من هذه الرسالة 
(-؟) هو الإمام العلامة قاضي القضاة بقية الأعلام صدر مصر والشام بباء الدين أبو البقاء مد بن عبد البر بن يحهى بن علي بن تمام 
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بن يبوسف السبكي وهوابن ابن عم تفي الدين السبكيء كان إماما نظارا جامعا لعلوم شىى2 توفي سنة /الالاه» من مصنفاته: قطعة من 
اختصار المطلب افيه من شرح الحاوي. ابن شببة» طبقات الشافعية (/ )١11١‏ 

اكه ترجمتها في ابن حجرء ذيل الدرر ص 2١59‏ السخاوي» الضوء ء اللامع (؟١/١ده)ء‏ ابن العماد» شذرات الذهب (/ا/ ه/ا١)‏ 
(-4) انظر التاج السبكي» طبقات الشافعية »)١99 /٠١١(‏ ابن شببة» طبقات الشافعية (/ )١+٠‏ 

(ده) انظر التاج السبي؛ طبقّات الشافعية )٠١*/١١(‏ 

(-5) انظر ابن 0 الوفيات (5/ 78")» ابن العراقيء الذيل على العبر (7/ 4 0) 

ابن يوسف المصري زحل)ء وعبد المحسن بن الصابونٍ (دم)ء والحافظ 5 الفتح بن سيد الناس (-"), وغيرهم (دع). 

وما ولي أبوه قضاء الشام سنة ٠‏ ه (-5)» قدم التاج دمشق مع والده» وهنالك سمع من جماعة من العلماء وأجازه العديد منهم 
أذ له ابن النقيب بالإفتاء» ولما توفي ابن النقيب ل يكن عمر التاج إذ ذاك قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره (-5). 

وسأعرض فيما يأتي لأهم شيوخه الذين تلمذ عليهم (-7): 

3 الذهبي: الإمام الحافظ المؤرخ و الدين أبو عبد الله محمد 3 أحمد بن عثمان ب قايماز الذهبي» المتوفى سنة 5لا ه (-8). 
قال عنه تلميذه التاج السبكي: ((شيخنا وأستاذنا الإمام الذافظل» عدت العمير يده بعر للا نظير أن وكنة هو الملعاأ إذا نؤلك المعضلة 


إمام الوجود عقفلا رد العصر معنى ولنفلاء وشيخ مج والتعديل والحديث» ورجل الرجال 2 1 سبيل) ) 3 26 وقد أخذ 
اك عم التاريخ والجرح والتعديل والحديث ومعرفة اران الرجال. 5 

ويعد الذهبي أستاذه الأول في كل ذلك حيث يقول التاج: ((وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الماعة)) )١٠١-(‏ 
اه 7 

٠"‏ المزي: الإمام الحافظ أبو الجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن القضاعي الدمشقى جمال الدين المزي المتوفى سنة 1/47 ه 
السا ااه 

(-1) هو الإمام العلامة المسئد شرف الدين يحى بن يوسن إن أبي جمد بن أب الفتوح المقدسى المعروف بابن المصري» توفي سنة 
/الالاه» انظر ترجمته في: ابن حبيب» تذكرة النبيه (9/ 3417) 

زح هو الإمام الحافظ المسند مع الدين أبو الفضل عبد المحسن بن شباب الدين أبو المعالي أحمد بن حمد بن على بن همود بن أحمد 
بن الصابونٍ المصري» توفي سنة “"/اه»ه انظر: ابن حبيب» تذكاة النبيه» (؟/ 7/6 ؟) 

(دع) هو الإمام الحافظ الأديب فتح الدين أ الفتح ا 0 الله بن سيد الناس» توفي سنة غ"لاه» 
من مصنفاته: عيون الأثر في المغازي والسير» شرح على الترمذي. انظر: التاج السبكي» طبقات الشافعية 01 م 

(-4) انظر ابن خجر» الدرر الكامنة (؟/ 55 )» ابن رافع» الوفيات (؟/ 3"5)» ابن شهبة» تاريخ ابن شهبة (9/ 07) 

(-ه) ابن خرء الدرر الكامنة (*/ 57)» ابن شببة» طبقات الشافعية (*/ )١4٠‏ 

(7) المصادر السابقة» الصفديء الواني »)"1٠ /١9(‏ النعيمى» الدارس /١(‏ /ا")» ابن تغري برديء المنبل الصافي (/ا/ 85 *) 
(-8) ترجمته في الصفدي» أعيان العصر (4/ 584 -595))» الكتى» فوات الوفيات (؟/ ه٠”‏ - 5."), التاج السبى» طبقات 
الشافعية ... (9/ 1٠٠١‏ -*؟١)‏ 

(-9) انظر التاج السبكي» طبقات الشافعية (9/ )٠٠١‏ 

)٠١١ /9( انظر التاج السبي؛ طبقات الشافعية‎ )1٠١-( 

)١١-(‏ ابن كثير» البداية والنهاية (غ١/ »)51١4‏ الحسيني» الذيل على العبر (4/ »)١717 - ١75‏ التاج السبكي» طبقات الشافعية 
فى /1١(‏ هو" -4980) 


؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 
«.م.” المطلب الثاني: تلاميذه 
ترجمه التاج فققال عنه: ( (شيخنا وأستاذنا وقدوتنا ... حافظ زمانناء وحامل راية السنة وابماعة» والقائم بأعباء هذه الصناعة» والمتدرّع 
بيجلباب الطاعة» إمام الحفاظ ... واحد عصره بالإجماع» وشيخ زمانه الذي تصغي ما يقول الأسماع)) »)١1(‏ وقد قرأ عليه التاج 
الحديث وسمع منه الكثير وبه تخرج في معرفة الرجال (57). 

٠“‏ أبو حيان: الإمام النحوي الأديب المفسرء أثير الدين مد بن يوسف بن ع بن يوسف بن ... حيان» المتوى سنة ه4/ا ه (-م). 
51 التاج في طبقاته فقال: ((شيخنا وأستاذنا شيخ النحاة» العَلَرَ الود والبحر الذي لم يعرف الجزر بل المد» سيبويه الزمان» 
والتر إذ| تحن الوطيس بتشاجر الأقران» وإمام النحو الذي لقاصده منه ما يشاء» ولسان العرب الذي لكل سمع لديه إصغاء)) (-4)» 
وقل الذل عليه التاج علم النحو وعلوم اللغة وهو أستاذه في النحو بلا منازع. 

٠‏ ابن التقيب: الإمام الفقيه شمس الدين مد بن أبِي كين إماهم بن عبد الرحمن بن التقيب المتوفى سنة ه4/ا ه (-ه). 
قال عنه الاج: ((شيخنا قاضي القضاة ... وصاحب النووي» وأعظم بتلك الصحبة رتبة عَليد وله الديانة والفقه والورع الذي طَرَدَ 
به الشيطانٌ وأرغم أنفه» وكان من أساطين المذهب وجمرة نار وذكاءء إلا أنها لا نتلهب)) (-5)» وقد أخذ عنه التاج الفقه الشافعي» 
وهو الذي أجازه بالإفتاء ولم يكن سنه قد تجاوز الثامنة عشرة. 
8 زيب ينث الكل السيدة العذراء مستدة الشام زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسية» المتوفاة سنة 
60ل اه (حلا). 
قال عنها الذهبي: ((تفردت ورَوَتٌ كتباً كاراً)) (-8)» وقال ابن جر في حمّها مادحاً: ((روت الكثير وتزاحم عليها الطلبة وقرأوا 
عليها الكتب الككار) ) (-9)» وتاج الدين السبعى من المكثرين بالرواية عنها وخاصة في كابه الطبقات. 
المطلب الثالى: تلاميذه 
لقد أعطى التاج السبكي ع حياته في التدريس والتصنيف والإفتاء» كر طلاب العلم على بابه» وتخرج على يديه العديد من العلماء» 
ونظراً لكثرَة تلاميذه الذين نتلمذوا عليه سأقتصر في هذا المبحث على ذكر الأبرز منهم: 


0 
)4١٠1١ /1١١( المصدر السابق‎ )5( 

لح انظر بر ل في الحسيني؛ الذيل على العو عم 4 )» التاج السبعي» طبقات الشافعية (9/ 7/5 - /8010) 
ا 


(-0) ترجمته في الس الذيل على را 5" - ١17‏ )ء التاج السبكئي» طبقات الشافعية (9/ /01” - .)"١9‏ قلت: وهو 
غير ابن النقيب المصري الفقيه المصري الشافعي المشهور المتوفى سنة 59/اه» صاحب عمدة السالك وعدة الناسك» ومن هنا يعلم خطأً 
حَقَقي كاب رفع الحاجب حيث وهما فيه. 

)52 انظر التاج السبي» طبقات الشافعية (9/ 017.*) 

(د/ا) ترجمتها في الذهي» الذيل على العبر (4/ »)١1١17‏ الصفدي» أعيان العصر (”*/ »)*9٠0‏ الوافي )8/1١5(‏ 

(-8) الذهي» الذيل على العبر (4/ )١1١1‏ 

(-9) ابن خرء الدرر الكامنة (9/ )*1١‏ 

٠٠/٠١ شمس الدين الغزي: الإمام العلامة القاضي أبو عبد الله مد بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزي» المتوفى بدمشق سنة‎ ٠١ 
ه» والمدفون بتربة السبكيين (حلا).‎ 

2 التاج في طبقاته وقال عنه: ((رفيقي في الطلب)) (> ). 

وقال عن كابه الذي جمع فيه مناقب الإمام الرافمي» والذي قد سماه التاج السبعي ب ((ميدان الفرسان)) وذلك بناءً على طلب من 
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تلميذه الغزي فقال: ( (وكان يقرأ عل غالب ا ويسألني عما أشكلّ عليه» فلي في كابه هذا كثير من العمل» وباجملة لعلنا 
استفدنا منه أكثر مما استفاد منا.)) (دس) 
وقال أيضا ١‏ ((استنبته في الحم بد ماودر ات بدح دوين اموريام حوضن لامي (-غ). 
0 الي قل قام قٍ معنة 0 سكي م قافا كا وحاقق عنه» خزاه الله ا 0 
0 الديق وللازهة ا النبوية» وولاه التاج السبكي بعض الوظائف 
(-8). 
ا, ٠‏ زين الدين القرشي: الإمام العلامة الفقيه المفسرء زين الدين أبو حفص عر بن مسلم بن سعيد ابن عمر بن بدر بن مس القرئي 
اللحي 0 مر 1 
٠4‏ ابن الشريشي: الإمام العلامة شرف الدين 0 عو و قو ين الوق اشن بن الخد البكري الوائلي» المتوفى سنة 1/90 ه 
السا ااه 
كان ممن لازم القاضي تاج الدين» وحضر حلقاته» وقد استنابه التاج في الحم قبل موته بيسير (-15). 

٠‏ شرف الدين الغزي: الإمام العلامة الفقيه» أبو الروح عيسى بن عثمان بن عد عيسى الغزي المتوفي سنة 1/99 هء وكان قد أخذ عن 
5 الفقه وأطواة اله 
5ه ابن الجباب: مة الممخ. شاب 57 قن أحد بن شيك ب بن عبد » المتوق سنة ١٠68م‏ ه (-ع١).‏ 

ابن الجباب: الإمام العلامة | يلد ابو الساسن ١‏ | بد الوهاب بن عبد الرحيم» المتوة 
كان ممن صحب التاج أيام محنته» فقربه وأحسن إليه وأدخله بين الفقهاء .)١5-(‏ 
(-1) ترجمته قي التاج السبكي» طبقات الشافعية (9/ »)١6‏ ابن شهبة» طبقات الشافعية (*/ »)١50‏ ابن العراقي الذيل على العبر 
ام) 
؟) التاج السبعيء طبقات الشافعية (9/ 5ه5١)‏ 
دمع المصدر السابق 


١١٠ /"( ابن شببة» طبقات الشافعية‎ )1١- 

)١85 /( انظر ترجمته في: المصدر السابق (*/ /4؟)» ابن حجر إنباء الغمر‎ )١ 

١‏ ) ابن شببة» طبقات الشافعية (/ 9غ+؟) 

)" ابن حجرء إنباء الغمر (*/ هه‎ »)5١5 /"( انظر ترجمته في المصدر السابق‎ )١18- 

4 ) انظر ترجمته في ابن شببة» طبقات الشافعية (*/ »)١91/‏ ابن حر إنباء الغمر (4/ )*١1١‏ 
)١‏ ابن شببة» طبقات الشافعية (/ )١9/‏ 


/ 

/ 

)4 

(دهة) 

د) 

(2) و 
(-8) المصدر السابق 
(95) انظر : 
١‏ 

كم 

عم 

رركتا 

١45) 

١هد(‎ 


.)١-( ه‎ 6١8 العيزري: الإمام العلامة شمس الدين مد بن مد بن اللحضر بن شمري الزبيري الأسدي العيزريء المتوفى سنة‎ ٠ 
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ه شرح على ((جمع الجوامع)) سماه ((آشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع)). كا له إيرادات على المتن سأل عنها التاج السبكي 
ها ((البروق اللوامع فعا اديه على جمع الجوامع) )» وقد أجابه التاج السبكى عليها في مؤلف سماه ( (منع الموانع عن جمع الجوامع)) 
0 
٠8‏ الجوي: الإمام الشيخ جلال الدين يوسف بن الممسن بن محمد بن المحسن بن مسعود بن علي بن عبد اللهء خطيب المنصورية وشيخ 
البلاد الشمالية ردم وعالمها وفقيها» توفي عاة سنة ه ٠م‏ هم وقد باتع السبكى في الفقه 2 00 
٠‏ ابن حى: الإمام العلامة الحافظ المتقن» ذو الفضال الكبة وال اهلوق المرضية» وشيخ الشافعية» أحمد بن حىّ 000 
بن 0 بن غزوان» المتوق سنة 815 ه (ده). 
٠‏ - الفيروز ابادي: الإمام العلامة جد الدين أبو الطاهر حمد بن يعقوب بن مد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي» إمام اللغة في 
عصره وصاحب ((القاموس الحيط)) توفي بزبيد سنة 8١17‏ ه (57). 
المبحث الرابع 
علومه 
الس الماك لس رك الو لور ل توك لنا لا 
طولى وال د هذا لمحف العلوم البق كان يتقنها هذا العام الفذء وهي: 
٠١‏ عل الحديث: لقد 8 التاج بالحديث عناية فائقة سواء رواية أو دراية» فهو يروي لنا الحديث بالأسانيد المتصلة إلى النبي صل الله 
عليه وآله وسءء ويتحدث على رجالا بالتقد والتعديل» ويتحدث على ألفاظها بالإيضاح والبيان. 
ولم يقتصر الأمى على ذلك -فسبء بل وجدته يقرر قواعد خاصة في عل الجرح والتعديل ينتقد فيها سابقيه ويبين فيا قوله المعتمد في 
ومن يطالع مصنفات التاج وخاصة كاب الطبقات يدرك بوضوح مكانته العلية في هذا العلم ... وحسبه بذلك شبادة شيخ حفاظ 
الإسلام ابن حجر العسقلاني حيث قال في حقه: ((ومن الطبقات تعرف منزلته في الحديث)) (8-7). 
)١-(‏ انظر ترجمته في ابن شببة» طبقات الشافعية (4/ *7)» ابن بره إنباء الغمر (ه/ 4 ”)2 السخاوي» الضوء اللامع (9/ 
016) 
(<؟) السخاويء الضوء اللامع (9/ 514) 
رصم أي شال بلاد الشام 
(-4) انظر ترجمته في: ابن شببة» طبقات الشافعية (817//4)» ابن خرء إنباء الغمر (5/ 5٠‏ )» العامري» ببجة الناظرين ص ١ه”‏ 
(-) انظر ترحمته في: ابن شببة» طبقات الشافعية (4/ »)٠١‏ ابن حجر إنباء الغمر (1/ »)١71‏ العامري» بهجة الناظرين ص ١١4‏ 
(-5) ابن شببة» طبقات الشافعية (4/ 9/)» ابن حجرء إنباء الغمر »)١59 /1٠(‏ العامري» ببجة الناظرين ص7٠1١٠١‏ 
(7) انظر التاج السبي» طبقات الشافعية (9/ 9) 
(د4م) تقل هذا القول عن ابن جر من تذكة الحفاظ» الكايدي فهرس الفهارس (؟/ 260 ا " أجد هذا القول في أ اي 
من كتب ابن حجر: الدرر» والذيل على الدرر» وإنباء الغمرء واللّه تعالى أعل. 
٠‏ عل الكلام: إِنَّ من يطالع مصنفات التاج السبكئء ليَرى واضاً اهتمامه بعلم الكلام؛ فهو متكلٍ على طريقة الأشاعرة من أهل 
السنة» وكتبه ا بمسائل هذا الفن الذي ارتبط ارتياطاً و" وثيقاً بعلم الأضيوك الذي كان التاج فيه إمام زمانه» فهو يذو المسألة الكلامية 
مبيناً ما فها من مذاهب معقمّباً على كل مذهب بما يستحق مع بيان الحق في كل ذلك؛ وليس أدل على ذلك من أنه قد ذلك نا 
مصنفات خاصة بعلم الكلام» وأما كابه الطبقات فهو مللىء وغنى بمسائل هذا الفن .)١-(‏ 


0. عل المنطق: وأما المنطق فلم يبمله التاج قطء بل له فيه باع طويل» يظهر ذلك جلي من مطالعتي لشرحه على ((مختصر ابن 
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الحاجب) )» حيث ضهن ابن الحاجب ( (مختصره) ) بمقدمة منطقية على طريقة الإمام الغزاللي وبعض الأصوليين» وترى في شرح التاج 

له مُقَدَرةَ وبراعةً في هذا العلم ما يَعدّه من كار علماء المنطق (-8). 

علو الفقه: وإذا ما جثنا إلى هذا العلل فقد بلغ به التاج عنان السماء» وخضعت له رقاب العلماء» وفاق كل أقرانه بل فاق أكثر 

العلماء» لقد أعطى التاج الأصول جل عنايته وعظي اهتمامه» فتارةً يدرسه وأخرى يِوْلّف فيه» ويستدرك على من سبقه» ويناقش من 

عارضه؛ وتارة يقر عبارة سابقيه» مقيداً ما أطلقوه ومفسراً لما أجملوه» ومكمّلا لما قد أغفلوه» وله في هذا الفن قدم راعفة» فهو ينظر 

إلى الأصول بنظر الناقد البصير» يوم مشكلاته» ويحل غوامضه» ومع شتاته» حتى عدت مؤلفاته مائدة زاخرة بكل ما لذ وطاب من 

هذا الفن. 

وليس أَدلٌ على اهتمامه بهذا العلم من ترك ثمانيةَ مصنفات في عل الأصولء قلا تجد لعالم في فنّ الأصول قد ترك لنا هذا القدر من 

المصنفات. 0 0 1 

٠‏ القواعد الفقهية: اهتم التاج بهذا العلم اهتماما بالغاء وله فيه مصنف زاخر يعد من أهم المصنفات في الأشباه والنظائرء فقد خرج 

فيه الفروع على الأصول وجمع شتات هذه الفروع في قواعد عامة تنتظمهاء فأجاد فيه وأجاد. 

٠5‏ الفقه: يعد التاج السبكي فقيهاً متمكناً وناقداً بصيرأء ولا غرابة في ذلك» فقّد تربى في أحضان والده إمام الدنيا في عصره؛ فنبل 

من علمه واستقى من معارفه» وكتبه مشحونة بالفتاوى والمسائل المنقولة عنه» وقد جمع قتاوى والدهء واختياراته الفقهية في مصنفات 

خاصة. و 0 2 2 5 5 

وني كابه الطبقات يكثر من ذُثر المسائل الفقهية المروية عن الشخصية المترجّم قاوع ال ما عدي نوضار فا يرك الأصومية تا 
٠‏ التاريخ: وأما التاريخ غَدّث ولا حرج لقد برع اتاج فيه براعة لا مثيل لحاء وكان ذو اطلاع واسع على أ الماضين» وأحوال 

السابقين» وقد أسهم التاج في هذا المجال اقعافا عفياء يليت انه مؤرخ لا نظير له» وتعد مؤلفاته في الطبقات من أعظم دوق 2 

هذا امجال» إذ يستوعب فيها جوانب الشخصية المترجم لهاء ويأتي بالعجب العجاب من قصص وغرائب لهذه الشخصيات» قَلْنا تجده 

عند غيره من كاب الطبقات. 

(-1) سيأتي الحديث عن مصنفات التاج في عل الكلام في المبحث القادم 

(-؟) انظر في ذلك شرح التاج السبكى على مختصر ابن الحاجب (1/ 785 - 849) 

٠8‏ الأدب: إِنَّ من يستقرئ مصنفات التاج السبكيء لَيِجدَ فيها رصان في الأسلوب» ودقّة في التعبير وذوقاً عالياً في انتقاء العبارة 

والكلمة فهو رجل أديب ذواق» وما ذلك إلا نتيجة لصحبته لأديب وخل زمانه صلاح الدين الصفدي» حيث صعبه منذ صغره وجرت 

يينبما مراسلات ومساجلات أدبية وشعرية مشهورة» قال التاج السبكي: ((كنت أمبه منذ كنت دون سن البلوغ» وكان يكاتيني 

وأكاتبه» وبه رَغبتٌ في الأدب)) (-1). 

وقد أَتقَنَ التاج الأدبٌ بقسميه: الّْر والشعر» أما النثر فيبرز في كاباته وخاصة مقدماته في تلك الكتب» كا ويبرز فيما يصف به 

الشخصيات المترجم لها في كابه الطبقات؛ فن ذلك ما صدر به ترجمة إمام الحرمين الجويني بقوله: ((هو البحر وعلومه درره الفاخرة» 

والسماء وفوائده التى أنارت الوجود نجومها الزاهرة يمل الحديد من الحديد» وذهنه لا يمل من نصرة الدين فولاذه؛ وتكل الأنفس وقلمه 

نسح وابل 11 ويدجو اليل البيم ولا ترى بدراً إلا وجهه في محرابه» ولا ناظراً إلا طرفه ناظراً في كابه ... هذا إلى لفظ 

عه حر إلا أنه حل وبل» ودره يتيء إلا أنه لا يذل بفصيح كلر» قالت النحاة: هذا ما مز عنه زيد وعمرو وخالد» وبليغ قول 

قالت البلّغاء: قصر عن مداه طريقٍ الفصاحة والتالد (<9))) (-م) اه. 

وها اشير فلو ارقة وعلاوية وروعة قد لا تجدها عند كار الشعراء» فن ذلك ما كتبه إلى صديقه وحميمه الصلاح الصفدي: 

يا راحلا يشا اميم على الوفا ... ما الطرف بعدك مؤذناً بببجوعه 
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00 ا لل اليه 


إن عبت عَنه فا تر منه إلا ... جسمه سَقَّما ولون دموعه 

ولب بيت هواك وان 5 333 يت العروضبيخ من تتظيعد أ 0( 
وقوله أيضاء 

اط ا 0" 


ص 1 


4 النحو: ٍ النحو من علوم الآلة لني لا يكون الفققيه 0 1 الأصولي أصوليا إلا إذا كان ذا قدم راعفة في النحوء والتاج السبكي 
م همل النحو أبداء فققد قرأ النحو على أبي حيان الأندلسي إمام النحو في عصره بلا منازع» ويكفيه نفرا أنه تلميذ أبي حيان في ذلك» 
ومن هنا تدرك منزلة التاج في هذا الفن. 

(-1) اتاج السبكي» طبقات الشافعية )5/1١(‏ 

د أي القديم الأصلي» ا.لجوهري » الصحاح (؟/ ١؟)‏ مادة تلد 

(حع) التاج السبعيء طقات الشافعية (ه/ ه5١ )١55-‏ 

(<:) راان 07/1 

(دهة) التاج السبكي» طبقات الشافعية )١* /٠١(‏ 

(<5) لمزيد من الإطلاع على منزلة التاج السبكي الأدبية انظر رسالة الدكتور عوض حمد أحمد كرك المعنونة ب ((تاج الدين السبكي 
والقضايا الأدبية من خلال كابه طبقات الشافعية الكبرى)) حيث عرض لشخصية التاج السبى الأدبية من خلال كابه الطبقات 
وبين قيمة ومنزلة التاج الأدبية من خلال أمثلة استخرجها من ثنايا تراجمه في الطبقات. 


ه.؟ المبحث اللحامس آثاره ومصنفاته 

]9[ أولا: مصنفاته في الحديث الشريف وعددها تسعة مصنفات‎ 0١ 
]4[ ثانيا: مصنفاته في العقائد وعم الكلام» وعددها أربعة‎ 7 
]8[ «.ه.” ثالثا: مصنفاته في أصول الفقه وعددها ثمانية مصنفات‎ 


ويظهر تبحر التاج في النحو من خلال مطاعتنا لما كتبه في طبقاته وبخاصة عندما ترجم لشيخه أَبي حيان وما ذَكر فيها من مسائل 
هامّة في النحوء ا أته عقد فصلا خاصاً النحو في ابه ((الأشباة والنظائر)) )١-(‏ وسماه ب (( كلمات نخوية يترتب عليها مسائل 
فقهية) )» وقد أطال النفس في هذا الفصل حيث شغل الصفحات من 7١*‏ - 954 من النسخة المطبوعة. 

المينيث اتداميين 

آثاره ومصنفاته 

لقد ترك لنا التاج السبكي ثروة علمية قلما تجد لها نظيرا؛ فهو - ا بينت في المبحث السابق - صاحب يد طولى في كثير من العلوم؛ 
فكان من الطبيعي أن يلف لنا في هذه العلوم مصنفات زاخرة تئ عن عامه» وتشبد له بالمعرفة وسعة الإطلاع» وسأعرض لهذه 
المصنفات فيما يأتي: 

أولاً :معتفاته فق الحديك الشريش وعددها ترم مضتفات: [4] 

١‏ - جزء على حديث المتبايعين بالحيار» ذَكرِه التاج لنفسه في ((الطبقات)) )١51 /١١(‏ وما يزال هذا الجزء مخطوطاء 

* - جزء في الطاعون» أسبه له الصفدي ني ((الواني)) .)"15/١9(‏ 
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- جزء في الأحاديث التي حدثه بها عمر بن مد بن عبد الحكم» ذَكره التاج في ( (الطبقات)) /٠١(‏ 0م)» والصفدي في ((أعيان 
العصر) ) لق 

3 - ذكر ما برح ا اعفن عاذي الشرح الكبير» توجد منه أسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة السليمانية في تريا تحت رقم 
. 

ه - ذَكْو ما لم أقف عل إسناده من أحاديث ((الإحياء))» أورده التاج بِرْمته في ((الطبقات)) (5/ 7810 - وم*). 

5 - رد على كاب والده في حديث الاعتكاف» وردت أسبته له في دائرة المعارف للبستاني (9/ 4514). 

- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» ذَكره في ((الطبقات)) (؟/ 9)» وه مطبوعة وحدها تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبي غده رحمه الله سنة 88 ١ه‏ / 1958م بدار الوعي في حلب. 

م - كاب الأربعين في الحديث» ذَكرِه في ((الطبقات)) (9/ .)١0/1١‏ 

9 - أدعية مأثورة» ذَكٌه له طاش كبرى زاده في ((مفتاح السعادة)) (م/ .)١"0‏ 

ثانيا: مصنفاته في العقائد وعلم الكلام» وعددها أربعة [4]: 

١‏ - السيف المشبور في شرح عقيدة أبي منصوره ذَكْوهِ في ((الطبقات)) ("/ 884)» وفي ((منع الموانع)) ص 25505 وقد طبع 
في تركيا بكلية الإلحيات بمرمره سنة 19/9م. 

* - قصيدة نونية في العقائد» أورد فيها مسائل اللحلاف في أصول الدين بين الأشاعرة والماتريدية» ذَكرها في ((الطبقات)) (/ 
0 الدين وعمدة الموحدين» توجد منه أسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠‏ 86. 

4 - شرح عقيدة ابن الحاجبء ذَكوْه له الزبيدي في ((إتحاف السادة المتقين)) (؟/ )١4‏ ونقل عنه بعض العبارات. 

ثالث مصنفاته في أصول الفقه وعددها ثمانية مصنفات [6]: 

١‏ - الإبباج في شرح المنهاج» 03 فيه ها بدا دلا دق وسو عد طبعات آخرها طبعة عن دار الكتب العلمية. 

؟ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الخاجب» طبع مؤخراً بتحقيق الشيخين علي معوض» وعادل عبد الموجود» عن دار عالم الكتب سنة 
89ه/949ام. 


(-1) هذا الاب مطبوع بتحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض بدار الكتب العلمية سنة ١99١م‏ 


4 رابعا: مصنفاته في الأشباه والنظائر وعددها أربعة مصنفات [4] 
ه.ه.” خامسا: مصنفاته في الفقه» وعددها أحد عشر مصنفا [11] 
0-0 ات مطابوع ف طبعات عق عدد من شروحه» ومطبوع لوحده من صمن ((جموع همات امات المتون)) 3 )» وطبع نا 

- منع الموانع عن جمع الجوامع » حمق عدة رات كإسائل جامعية» وطبع قديما في مصر» وطبع مؤخرا بتحقيق الدكتور سعيد ميري 
بدار البشائر الإسلامية سنة ١٠151١ه/‏ 89امم. 
ه - التعليقة» ذَكرها التاج في مقدمة ((رفع الحاجب)) /١(‏ 80") وأشاد بباء ما ذكرها في عدة مواضع أخرى من ((رفع الحاجب)) 
منها (4/ ١٠لا‏ 51 1ء «و١ء‏ 509)ء وكذا في ((منع الموانع)) ص 21 وهي شرح آخر أوسع وأشمل لمختصر ابن الحاجب» كا 
يظهر ذلك في مقدمة ((رفع الحاجب)) .)١-(‏ 
5 - الشرح الكبير» 100 2 في ((رفع الحاجب)) (4/ )4١7 64٠١‏ وأعنان عليه وم يبن لنا ماهية هذا الشرح» ولعله هو نفسه 
((التعليقة)) المذكورة انفا. 
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]١407[ مع الموامع في منع الموانع؛ طبع ضهن جموعة أخرى في مجلد بمصرء وتوجد منه نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم‎ - ١ 
.)1/ 2) لالد انظر: فهرس المكتبة الازهرية‎ 
أجوبة ابن السبعي على أسئلة السيد أحمد الحراساني» وهي الأسئلة التي أجاب عنها التاج السبعي في القسم الثاني من ((منع‎ - 8 
الموانع) ) وتوجد منه ذسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ... [1481] 501/4م.‎ 
:]4[ رابعا: مصنفاته في الاشباه والنظائر وعددها اربعة مصنفات‎ 
الاقياة والنظائر في فروع الشافعية» طبع بتحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض عن دار الكتب العلمية.‎ 4 
قواعد السبكيء ذَكره له ابن شهبة في طبقاته (/ 4)» ولعله نفسه الأشباه والنظائر.‎ - ٠ 
.)88 /١( م - تخريج الفروع على الأصولء أسبه له محققا كاب ((رفع الحاجب))‎ 
ل ل اليد رشع التوقيج ص كان‎ 
:]11[| خامساً مصنفاته في الفقّهء وعددها أحد فثر معنا‎ 
.77 أرجوزة في الفقه» ذكرها السيوطي في كابه ((الرد على من أخلد إلى الأرض)) ص‎ - ١ 
.)79 /1١( ومحمّقا ((آشنيف المسامع))‎ )86 /١( أوضخ المسالك في المناسك» نسبه له محققا ((رفع الحاجب))‎ - 
.)79 /1١( وحققا ((آشنيف المسامع))‎ )866 /١( م - تبيين الأحكام في تحليل الحائضء أسبه له محما ((رفع الحاجب))‎ 
غ - ترجيح التصحيح» 5 في كابه ((ترشيح التوشيح)) ص 50. وذكر أنه عبارة عن منظومة نظمها وهو في السجن» وقد أورد‎ 
ابن طولون بعض أبياتها في ((القلائد الجوهرية)) (7/ #/ا7).‎ 
ه - ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح» جمع فيه اختيارات والده» وذكره في ((الطبقات))» 0 كاسالة جامعية في جامعة‎ 
عين مس » ولم يطبع بعكء‎ 
.)؟58/١( التوشيح على التنبيه والمنباج والتصحيح» ذكره في ((الطبقات))‎ - 5 
.)١54 /٠١( رسالة في حكم اللعب بالشطرنخ» ذكرها في ((الطبقات))‎ - 
.)85/١( رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة» نسبه له محمقا ((رفع الحاجب))‎ - / 
وقد انفرد به» ولعله وهم فيه.‎ )857/1١١( شرح المنباج للنووي» 5 ابن تغري بردي 2 ( (النجوم الزاهرة))‎ - 4 
وهي مطبوعة.‎ )٠١*017/9( فتاوى السبعي» جمع فيه فتاوى والده» ورتيها على الأبواب» ذكره الككاني في ((فهرس الفهارس))‎ - ٠ 


(-1) انظر تحقيق ذلك في ص هم من هذه الرسالة 

سادسا: مصنفاته في التاريخ والتراجم» وعددها ستة مصنفات [6] 

]13[ سابعا: مصنفات في أمور مختلفة وعددها ثلاثة عشر مصنفا‎ ٠.0 

4 ثامنا: كتب نسبت للتاج السبكي خطأ وعددها أربعة مصنفات [4] 

.)""5 /3) ) فتاوى السبكي» غيز الازل؛ بسب له» ذه عالة في ( (معجم المؤلفين)‎ - ١ ١ 

سادساً مصنفاته في التاريخ والتراجم» وعددها ستة مصنفات [1]: 

١‏ - ترجمة والده الشيخ تقى الدين» ذكرها له ابن حجر في ((الدرر الكامنة)) وتوجد منها نسخة خطية مخطوطة بدار الكتب المصرية 


تحت رقم 15184. 
- طبقات الشافعية الصغرى» ذكرها في ((الطبقات)) (7/ 1171) وتوجد منها نسخة خطية محفوظة في مكتبة تشسترييتي تحت رقم 


كين 
© - طبقات الشافعية الكبرى» مطبوعة في عشر مجادات كار بتحقيق مود الطناجي» وعبد الفتاح الحلو. 


؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


غ - طبقات الشافعية الوسطى» ذكرها في ((الطبقات)) (/ا/ /ا/ا١1)» »)١99 6191 /٠١(‏ وتوجد منها نسخة خطية محفوظة في 
مكتبة تشستربيتي تحت رقم 4911. 
ه - معجم شيوخ التاج السبكيء خرجه له ابن سعد» ومات ول بقهء 5 ابن شببة في ... ((طبقاته)) (*/ 7 »)١8‏ وابن رافع في 
اروف )ا ١‏ 
5 - مناقب الشيخ بي بكر بن قوام» توجد منه أسخة مصورة في الجامعة الاردنية محفوظة تحت رقم يفف 
سابعا: مصنفات في أمور مختلفة وعددها ثلاثة عشر مصنفا ]١[‏ 
.١‏ أرجوزة في خصائص النبي صل الله عليه وسلم ومعجزاته» ذكرها في ((الطبقات)) (9/ )٠١٠‏ 
١‏ أرجوزة في مدح النبي صل الله عليه وسلرء ذكرها في ((الطبقات)) /1١(‏ 181) 
م. تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي» ذكره سيد كسروي حسن في ((أسماء كتب الأعلام)) (8/ 45) 
4 جلب حلب» جواب أسئلة سأله عنها الأذرعي» ذكره ابن طولون في ((القلائد الجوهرية) ) (9/ */")» وابن شببه في ((طبقاته) ) 
)١ 1" /9(‏ 
ه. خطابات موجهة» ورد أسبته في دائرة المعارف الإسلامية (١1١/*5؟)‏ 
5. الدرر اللوامع» غير معروف موضوعه؛» ورد أسبته في دائرة المعارف الإسلامية /١1١(‏ *5؟) 
. رفع الحوبة بوضع التوبة» ذكره في ((الطبقات)) (9/ 910 *) 
الروض الببيج» غير معروف» ورد أسبته في المكتبة السليمانية» وتوجد منه ذسخة في المكتبة المذكورة مخطوطة محفوظة برقم 
/الااهم 
4 فائدة فى تفسير الكشاف» توجد منه اسخة خطية منسوبة لله المكتبة القادرية ببغداد (ه/ و9غ:١‏ 
فائدة في تفسير الكشاف» تو نسخة خطية منسوبة للتاج في المكتبة القادرية ب / 
.٠‏ معيد النعم ومبيد النقم» مطبوع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق مد علي النجارء وأبو زيد شلبي» وحمد أبو العيون» من مكتبة 
الحانجى بالقاهرة ط ”ا 14١141ه‏ 1995م 
.١١‏ مصنف في محنته في القضاءع» 5 السخاوي في ((الضوء اللامع)) (1/ىلال)ء 00 اطلع عليه خط 0 نفسه ٠‏ 
ال. مصنف في المعاياة العا أو بعضه في ((الطبقات)) (9/ ١*‏ -13"8١)ء»‏ وف ( (معيد النعم)) ٠‏ وللسيوطى 
شرح عليه سماه ((الأجوبة الكية على الألغاز السبكية)) مطبوع ضمن الحاوي 0 
.١٠‏ منظومة في الألفاظ الأمجمية في القرآن» ورد أسبته له في دائرة المعارف الإسلامية /١١(‏ 717؟) 
0 أسبت | عددها اربعة ت | : 
امنا كتب إقاج المي خط ر: ها أربعة مصنفات [4] 
.١‏ نسب له غير واحد من العلماء كاب الحلبيات» وهذا الاب ذكره التاج السبعى في مصنفات والده في الطبقات )”1١ /٠١(‏ 


ا ل له كاب راضافيك رفع | ليدين) 4 )» ولكن التاج السبكي ذم هذا الكّْاب 0 مؤلفات والده انظر الطبقات )0 ١/١‏ م 


م. نسب له كاب ((الدلالة على عموم الرسالة))» وهذا الاب لوالده وهو مطبوع 

4. أُسب له كاب ((كشف الغمة في ميراث أهل الذمة))» وهو اوالده وقد ذكره التاج في مصنفات والده في الطبقات /٠١(‏ 
لبحث المنادات 

ما لا شك فيه أن المنزلة العلمية والمكانة الاجتماعية المرموقة التي تبوأها والده شيخ الإسلام تقى الدين السبعي» وتربيته اولده التاج 
التربية العلمية الرصينة» كل ذلك كان له الأثر البارز في تفوق تاج الدين السبكى ونبوغه المبكر» ثما جعله يحتل مكانة رفيعة بين أقرانه - 


5112111612. + 
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النذين فاقهم ‏ وعلماء عصره ‏ الذين نازعهم فلقد رأ التاج أن له بالإفتاء وم بتجاوز سنه الثانة عشرة فق العمرة: ؟! أنه .بدا التصيت 
وهو في حدود العشرين من كمره» وبزغ نجه 2 حياة والده» وقرت عينه به» ولد أطلاك الله تعالى له العمر لربما فاق منزلة والده. 
وليس غريها أن تجد كت الطبيقات والتراجم مليعة بالثناء عليه عليه والإشادة بعلمه بنصوص كثيرة من أقوال رفاقه ومعاصريه وكار أهل 
العم في شت العصور والأزمنة. 

فالسيوطي يعده من الأتة امجتبدين» ويقول: ((كتب مرة إلى نائب الشام ورقة يقول فيها: وأنا اليوم مجتبد الدنيا على الإطلاق لا يقد 
أحد يرد هذه الكلبة)) وعقّب السيوطى على ذلك بقوله: ... ((وهو مقبول فيما قال عن نفسه)) .)١-(‏ 

والشباب أحمد بن قاسم البوني (-؟) يعده في منزلة الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» ويقول في حقه: ((الإمام المجمع على 
جلالة قدره» وتمام بدره بل قيل لو قدّر إمام خامس مع الأئة اللأريغة لكان ان السبكي)) زدمم, 

وقال عنه رفيقه الصفدي: ((الإمام العالم الفقيه» المحدث النحوي الناظم مه أفق اوقرس ونظم الشعر» وراسلني وراسلته وباجخملة 
ا صغر سنه)) 6 

مناء وقد شبك له العمل ال بأنه ف ا 0 العلم والح 0 والله تع 2 بفوائده» رق 2 الدين والدنيا إلى ات 
والده بمنه وكرمه)) (-0). 00 ٍ 

ويصفه ولي الدين العراقي بقوله: ((وكان ذكا عالماً مستتحضراً فصيحاء طق العبارة كثير الإحسان إلى الطلبة)) (-5). 

(-1) السيوطي» حسن المحاضرة (4/ )8٠١‏ 

)١-(‏ هو الإمام العلامة الحدث شهاب الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن حمد البوني» توفي سنة 79١١هه‏ من مصنفاته: نظم 
الخصائص النبوية» والمستدرك على السيوطى» انظر: مخلوف» تجرة النور الزكية ص .مم 

(-*) نقل هذا القول الَكَانٍ في فهرس الفهارس (5/ )١٠١*8‏ 

(-) الصفديء الوافي بالوفيات» )"١٠ /١9(‏ 

(ده) الصفدي» الوافي بالوفيات )*”1١5 /1١9(‏ 

(-5) ابن العراتي»ء الذيل على العبر (9/ )”٠٠١8‏ 

والحافظ ابن 8 يقول فيه: ((حصل فنوناً من العلم» من الفقه والاضيوك وكان قاهرا فيه والحديث والأدية وبرع وكارك قٍ العربية» 
وكان أه يد 2 النظم والنثرء 1 البديبة» ذا بلاغة وطلاقة لسان» وعراة جنان» وذكاء 501 وذهن وقاد» وكان أه 0 عل 
المناظرة» وصلف تصانيف عديدة 42 فنون عل صعغر سنه وكارة أشغاله» ع عليه » وانتشرت 2 حياته وبعد موته) ) السلاة 

وقال عنه شيخ حفاظ الإسلام ابن جر العسقلاني: ((أمعن في طلب الحديث» وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال في 
الفقه والأصول والعربية حتى مر وهو شاب»ء وكان ذا بلاغة وطلاوة لسانء عارفا بالأمور» وانتشرت تصانيفه في حياته» ورزق فيها 
السعد)) (-9). 0 

وقال عنه ابن تغري بردي: ((قاضي قضأة دمشوّ مذو انيم د . 

وقال أيضا: ((كان إماماً عاللاً بارعا نقيأ نويا أميوك 33 وكان 2 تيح الذهن» وبرع قٍ الفقه وغيره» وأفق ودرس)) 0 -غع). 
وقال في موضع آخر: ((كان إماماً بارعً متفنا في سائر العلوم)) (ده). 

ووصفه ابن هدابية الله بقوله: ((كان فاضل أهل زمانه وناطح أقرانه» شديد الرأي قوي البحث يجحادل الخالف 2 تقرير المذهب 
وبمتحن الموافق في تحريره» وبرع حتى عدم مثله في عصره؛ يرتحل إليه الطلبة من الآفاق)) (-5). 

وقد مدحه ابن حبيب بقصيدة بعثا إليه عند قدومه إلى دمشق قاضيا عليها سنة ٠للاهه‏ عدن أقام مدة في القاهرة معزولا' خخ 
القضاء فقّال: 


وم 511216120 
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قدم الغمام فرحا بقدومه 3355 ومسرة مره وعمومه 


“راي ع ا “تر 


ملا بعيث 0 ى الى 5 ذو 5-7 ل 
ا 0 ا له ام وير برو بي 
أهلا يأوبة حا كر متثيت ... دي عن الفهود طابر خصويه 


د اس 


ويد شرع الذي يقوله ... ويك عَن ذي الح كن عرو 
5 لعل مَعنى الوجود ولقظه 1 شَرَفُْ الألى م معنى الزمان ديه 


.. بت َه 27 - اه 


بدي برود الزهر من م توه 1 شدي 0 ارين منظومه 


سمو بيت خزرجي عاص 0300 سق الال على قواعد خيمه 


اماه 


وو علي به قل ين« ال 


وبرعفران 0 5 عق 355 0 3 5 
وم 


-1) نقل هذا القول ابن قاضي شببة في تاريخه (/ 4/ا)» وفي طبقات الشافعية (/ )١417‏ 
) ابن حجرء الدرر الكامنة (1/ 4*5) 

) ابن تغري بردي الدليل الشافي /١(‏ #م4) 
-؛) ابن تغري برديء المنبل الصافي (1/ 85 *) 

) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة /١1١(‏ 85) 

) ابن هداية الله» طبقات الشافعية ص ع #م 


.م أولا المناصب التعليمية 
ل كا عوس ع ريك ا عو الس َه 


اس اس 


للسنّة ل فضا 000 2 أيامه كو يده 


لا رْلتَ تعلو في البرية ما علا ... قدر المقام فصل إبراهيمه (<1) 
وبالإضافة إلى سعة علم التاج الذي قد أَثنى عليه وأشاد به علماء عصره ومن بعدهم» كان التاج رحمه الله تعالى ‏ متصفاً بالأخلاق 


الخيدة)ففك كان كس السماك» حجواداً كربا مبيبا تخضع له رقاب القضاة ومن غيرهم ويخشون جانبه (-؟). 
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لقد تولى التاج السبكى مناصب عديدة قلْما جمعت مثل هذه المناصب لأحد سواه قال ابن كثير في ذلك: ((حصل له من المناصب 


والرياسة ما لم يحصل لأحد قبله» وانتبت إليه الرياسة بالشام)) (-"). 
ومن هذه المناصب الت تولاها: 


أولاً المناصب التعليمية: 
تولى التاج السبكي مشيخة العديد من المدارس الككار» التي كانت مشهورة ويؤمها كار العلماء والطلبة في عصرهء فن هذه المدارس التي 
تولاها (-4): 


(-1) ابن حبيب» تذكزة النبيه (/ 19؟) 

(57؟) ابن شهبة» تاريخ ابن شببة ("/ ه/ا")» ابن حجرء الدرر الكامنة (1/ 475) 

رصم أوود هذا القول عن ابن كثير غير واحد من العلماء كابن حر في الدرر الكامنة (؟/ 578)» وابن شببة في طبقاته (*/ 47 )١‏ 
وابن العراقي في ذيله (7/ ه0") وأكثر المترجمين له» غير أني لم أجد هذا القول في أي من نسخ البداية المطبوعة» ولعل ابن كثير ذكره 
في طبقات الشافعية أو في غيره من كتبه الخطوطة 

(-4) انظر هذه المدارس في النعيمى» الدارس في تاريخ المدارس /1١(‏ ”ا ١0ل‏ 598ل 0ك ملت لاك وول عوك4 
*253) 

مدرسة الحديث الأشرفية »)١-(‏ والمدرسة الأمينية (-؟)» ومدرسة التقوية (-")» والدماغية (-5)» والشامية البرانية (-ه)» 
والعادلية الكبرى (حكا)ء والعذراوية /ا)» والعزيزية (>م)ء» والغزالية (-9)» والمسرورية زت 26 0030 والناصرية الحوانية 
(-1) من مدارس دمشق» تقع جوار باب القلعة الشرق» بناها الملك الأشرف بن مظفر الدين بن موسى العادل» وهي من أشرف 
المدارس الحديثية» وقد درس بها كار العلماء من أمثال: ابن الصلاح والنووي رحمهما الله تعالى» انظر النعيمي» الدارس (1/ )١9‏ 
(-؟) من مدارس الشافعية بدمشق» تقع قبالة باب الزيارة من أبواب الجامع الأموي» وهي أول مدرسة للشافعية» بناها أتابك العساكر 
بدمشق سنة 0 ههه انظر النعيمى» الدارس /١(‏ /ا/ا) 

رحم) من 1 مدارس الشافعية بدمشق» تمع داخل باب الفرادس شمال الجامع الأموي» بناها الملك المظفر تقّى الدين عمر بن 2 
سنة 4/اههه انظر: النعيمى» الدارس (١5/1١؟)‏ 

(-4) من المدارس المشتركة بين الحنفية والشافعية» تقع داخل باب الفرج الذي قبل باب الطاحون بدمشق» أنشأتها زوجة تجاع 
الدين الدماغ سنة 8 هه النعيمى» الدارس /١(‏ 5*”) 

(-ه) من مدارس الشافعية في دمشق» أنشأتها ست الشام ابنة نجم الدين أيوب» وهي من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرها فمَهاءً 
وأوقافاء انظر: النعيمى» الدارس /١(‏ /1/10*) 

العادل سيف الدين وأسبت إليه النعيمى» الدارس /١(‏ وه*) 

(7) تقع في دمشق بحارة الغرباء داخل باب دار السعادة وهي وقف على الشافعية والحنفية» أنشأتها الست عذراء بنت أي صلاح 
الدين سنة 8٠١‏ ههه النعيمى» الدارس /١(‏ 1079") 

(-8) من مدارس دمشق تقع شرق التربة الصلاحية وغر بي التربة الأشرفية يحانب الكلاسة» بناها الملك العزيز عثمان سنة 91ههء 
النعيمى» الدارس /١(‏ 85*) 

(-9) تع في الزاوية الشمالية الغربية شماللي مشبد النائب من الجامع الأموي بدمشق» وتنسب إلى الإمام الغزالي» النعيمي» الدارس 
١3 /1(‏ 4) 

)٠١-(‏ من مدارس الشافعية بدمشق تقع بات اليد الشاهأ الطواثبي شمس الدين اللخواص مسرور وإليه تنسبء انظر: النعيمي» 
الدارس /١(‏ 459) 
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)١11-(‏ من مدارس الشافعية بدمشق تقع داخل باب الفراديس» شمال الجامع الأمويء أأشأها الملك الناصر يوسف بن صلاح الدين 
سنة 56575هء النعيمى» الدارس /١(‏ 459) 


056 ثثانيا المناصب الإدارية والقضائية 

السبكي دروسا حافاة بالتحقيقات الرائعة والمسائل الفائقة ثقة التي تبر جل ا حاضرين» ويصف لنا ابن كثير صورة درس التاج السبكي 
الأول في الأمينية فيقول: ((كان درسا حافلا أخذ في تفسير قوله تعالى: " َم يحسدونَ الناس على ما آناهم الله من فَضْلِه " (دم) 
فالوتقطل اخراة حصيو ود قرا من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة» أخذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج (- #) ولا تمجنح ولا 
تكلف» فأجاد وأفاد» وشكره الخاصة والعامة من ا حاضرين وغيرهم؛ حت قال بعض الأأكبر إنه لم إسمع درسا مثله قط.)) (-5) 

هذا وبالإضافة إلى التدريس كن التاج السبكى قد تولى خطابة الجامع الأموي (-5)» بعد وفاة ابن جملة سنة +5/اه (-7). 

ثانيا المناصب الإدارية والقضائية: 

لم يقتصر عمل الإمام تاج الدين السبكي على التدرس وحسبء بل وجدته قد تولى بعض المناصب الإدارية الحامة ومنها: 

.)9-( تولية وظيفة موقع الدست (-8) في دار العدل عن نائب الشام امبر عل المارديي سنة 4 هلا ه‎ - ١ 

؟ - ناب في الحم عن أبيه عدة مرات .)1١-(‏ 

ل - تولى مشيخة قاضي قضاة الشام لأكثر من مرة. 

(-1) عه ذك ها في ص 14 في الحياة العلمية من هذه الر سالة 

دم يمع ف موضع يعرف بجبل شك بنأه الامير ابو العباس |حمد بن طولون سنة 57”ه» وهو مكان مشبور بإجابة الدعاء» انظر 
المقربيزي» اتخطط )ئ/ 0 

رصم سوره 5 النساء آبة هه 

د 4) أي من غير تردد في الكلا م» انظر الجوهري في الصحاح ):59/1١(‏ مادة لجج 

(ده) ابن كثيرء البداية والنباية» )07٠١ /١5(‏ 

(5) انظر ابن شببة» طبقات الشافعية (9/ )١41١‏ 

(-) هو الإمام العلامة جمال الدين أبو الثناء مود بن حمد بن إبراهيم بن جملة خطيب الجامع الأموي بدمشق» كان إماما متعففا 
متصوفا ديناء له تعاليق في الفقه والحديث» توفي سنة 514 ل/اه» انظر التاج السبى» طبقات الشافعية /٠١١(‏ 86”)» ابن شببة» طبقات 
الشافعية (/ )١815‏ 

(-8) هي وظيفة جليلة كان صاحبها يكتب على القصص في دار العدل وه المعروضات أو العرائض التي كان يتقدم بها الناس 
وأصحاب الحقوق إلى نائب الشام أو اللوائح والاستحقاقات التي تصدر عنه وتوقيع هذه العرائض واللوائح كلها باسم نائب الشام. انظر 
القلقشنديء صبح الأعثى /١1١(‏ 910") 

(-9) انظر التاج السبكي» طبقات الشافعية »)١94 /٠١١(‏ ابن شببة» طبقات الشافعية (/ /اغ) 

)3١(‏ انظر التاج السبكي» طبقات الشافعية »)١94 /٠١١(‏ ابن شببة» طبقات الشافعية (/ #«/0ام) 


محنته التى واجهها ف القضاء 

محنته التى واجهها في القضاء: 

لا شك أَنّ المكانة الاجتماعية والعلمية المرموقة التي حازها تاج الدين السبكي» وما تولاه من وظائف إدارية» ومناصب تدريسية ع كثير 
مخ معاصريه غن. يلها أو تحقيق بعضهاء كل ذلك أثار حفيظة الحساد والمناوئين له النين ناصبوه العداوة والبغضاء» ولقد تجات هذه 
العداوة بوضوح عندما تولى التاج السبكي وظيفة القضاء في الشام سنة ٠/55‏ هء فبداً الحاقدون يدسون الدسائس» ويثيرون الشبيات 


لين .512111612 


؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 


حول الإمام» ويطعنون في تقواه وعدالته» بل تعدى ذلك إلى الطعن في إسلامه ورميه بالكفر» وكان من نتيجة هذه المحاولات أن 
صرف التاج السبكى عن القضاء مراراء 

الأولى: كانت سنة ٠/9‏ ه حيث عزل وتوجه إلى مصر ومككث فيبا فترة قصيرة ثم أعيد إلى القضاء في نفس هذا العام .)١-(‏ 
الثانية: كانت سنة 758 ه حيث عزل مرة أخرى بأخيه بهاء الدين» وتوجه التاج إلى مصر وتولى وظائف أخيه البهاء» واسمّر في 
ذلك حتى عام 754 ه (55)» حيث روجع التاج في عودته إلى القضاء بالشام إلا أنه رفض» فروجع في ذلك مراراً حتى وافق 
وهو كاره لذلك (-8)» وطوال مدة إقامته في مصر تلك الفترة حظي من الإ كرام والتعظيم والتبجيل الشيء الكثير» وفي ذلك يقول 
الحسينى: 

1ه كان أيده الله تعالى في مدة إقامته بمصر على حالة شبيرة من التعظيم والتبجيل» يعتقده الخاص والعام ويتبرك يجالسته ذوو 
السيوف والأقلام» ويزدحم طلبة فنون العم على أبوابه» وتمسح العامة وجوهها بأهداب أثوابه» ويقتدي المتنسكون بما يرونه من آدابه» 
فالله يمتع بيقائه أهل المصرين» ومع له ولمواليه خير الدارين محمد وآله)) (-4). 

وقد كان يوم دخوله دمشق كالعيد لأهلها حيث استقبلته دمشق بالسرور والبشر والفرح العظيم (-0). 

د 5 9 كثير البداية والثباية (غ:١1/‏ ه؟/)ء ا يي 2 2 ا )2 ابن العراقي» الذيل 1 العبر /١(‏ 87) 
انظر: ابن كثير» البداية والنباية (07177/15)» الحسيني» الذيل على العبر (4/ )٠٠١‏ 


/ 
-؛) الحسيني» الذيل على العبر (4/ )٠0‏ 
(-ه) المصدر السابق 


الثالثة: وه الأخيرة وأشدها على التاج السبكى» فقد كانت سنة 9 هء حيث عززل التاج عن القضاء وعن التدريس وأ بالقبض 

غليةة ومتضباةرة. أموالد واعفم على بيرته» وقد عقدت له عدة مجالس ا 0 

باطلة» وقد دافع التاج عن نفسه» فأخم خصومه» وظهر قوله علهم (- 3 )» غير أن الحساد النين تولوا هذه التهم» وعلى رأسهم 

الرهاوي زد ) ما ف َِ 2 ملا حمة التاج والتنقير عنه» حىّ ف القاضي ابن قاضي الجبل الوه نحبسه مدة سنة» وبالفعل يجن 

تاج ني قلمة + د اس ةو م إل ة ود مك لس حض رالا أذ 
1ه( 3 )ء 

هذا ول بذكو لنا التاج السبكي تفاصيل محنته هذه (-0)» ولكني وجدت له إشارات تدل على ذلك فنها: ما أشار إليه في مقدمة 

كابه ((الترشيح))» من انه قد نظم ارجوزة 2 اختيارات والده وهو في السجن حيث قال: ((إفي 5 قل نظويت وانا 2 السجن 

أرجوزة» ثم قال: ولما كانت تلك الأرجوزة حيث أنا مسجون مبموم» قليل الكتب أو عديمها نما تملى على حافظتي)) (-5). 

و ذكرابن طواون بعض أبيات هذه لصي فنها: 

ف السجن 5 داس 5 0 2 من منظوي 

وات ارسي ا بلسي الذي علبته 


ع عر 


أن ب رب 10 3 3 ا الى ' 
لضي سس اد 
ثم قال: 
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ره مايرم ومهة 


حت نقأت بده لَه ... بحسي و 2م وه 

(-1) انظر هذه الحنة بتوسع في ابن كثير» البداية والنهاية (14/ 747 - 749)» ابن العراقي في الذيل على العبر /١(‏ 4" - ه8؟)» 
ابن شببة في تاريخه (/ ١م‏ - .9س وعم - 45 م)» ابن خرء الدرر الكامنة (؟/ /71)» السخاوي» وجيز الكلام ١50‏ 
)١51 -‏ 

(5) هو الإمام العلاقة لمن ان دن عمر القاضي جمال الدين الدمشقي» قال عنه ابن خر: كان يرفع في المجالس ولح يزل في 
علو وارتفاع حتى دخل 2 قضية التاج السبكي وتولى مخالفة أمره» قبض عليه سنة ٠/الاه‏ وحبس وأوذي وكا تدين تدان» توفي سنة 
/الالاه» انظر ابن شببة» طبقّات الشافعية 0 ) النعيمي» الدارس 11 0) 

(دسم رارم العلامة شيخ الحنايلة شرف الدين أحمد بن الحسين بن عبد الله بن قدامة» إمام كثير الفنون» ولي القضاء فلم تل 
سيرته» توفي سنة الالاهء انظر: ابن شببة» تاريخ ابن شببة ("/ 58") 

(-4) ابن شهبة» تاريخ ابن شهبة (9/ 417 9) 

(-ه) غير أن السخاوي ذكر في وجيز الكلام )178/١(‏ أنه قرأ محنة التاج السبكى بخطه في مجاد» ولا نعرف أي ثبيء عن هذا امجاد 
الآن ولو وجد لربما أزال الكثير من الغموض حول هذه امحنة العجيبة. 

(55) التاج السبعي» ترشيح التوشيح ص ١50‏ 


أشنا هذه انه 


ومكر الأعداء مكراً ومكر ... ريني لي م عزيزاً ونصر )١-(‏ 
أسباب هذه الحنة: 1 
إن المصادر التاريخية التي ترجمت للتاج السبكىء لم تبين لنا بوضوح أسباب هذه المحنة» إذا فلا زال الكثير من الغموض يكتنف هذه 
الاقم وها أنا أذ بحسن ما قل .من هده الأسبايه» 

ما ذكره ابن حجر وابن شببة: أن سبب هذه الحنة هو وجود وصولات إدى الأوصياء صرفت بها أموال وم يعين فيها اسم القابض» 
خاول ابن الرهاوي إقناع ناظر الأيتام أن يعترف أنها وصلت للقاضي تاج الدين فرفض ذلك» فآل الأى إلى اتهام القاضي بها إسعي 
ابن الرهاوي (-5). 

0 القاضي تاج الدين لما عقدت له الجالس في دار السعادة» تعلق يتك لنائبه شمس الدين الغزي في شيء لس طن 
9 الغزي» فقال: إن كان حكم الغزي باطللاً فا بتّي إسلام أو فبطل دين الإسلام» فتعلقوا بهذه الكامة» وحكوا بكفره وفسقه 

جنر 
بعض المحققين أن سبب هذه امحنة هو إصرار تاج الدين على أحكام فووك شه غالنا فيا لنائب الشام أمير علي المارديي 
دع)ء, 

ش ١‏ 0 بعضهم أن السبب إغا هو: تأليف تاج الدين لكاب ((معيد النعم) ) الذي انتقد فيه السياسة العامة والأحوال الاجتماعية 
في دولة المماليك» مما أثار عليه حفيظة أولي السلطة والمناصب (-ه). 

أن سبب هذه الححنة هو مخالفة التاج السبكي لابن © نمية ونقده له في كثير من آرائه وأفكاره» وقد كان في دمشق الكثير من المحبين 
لابن تهِية والمتعصبين له مما أثار حفيظة هؤلاء المتعصبين ضدهء فاولوا الإيقاع به بحجة تلك الوصولات» وما يوكد ذلك أن الذي 
تاساك ل اصن الس سه 1 ييه (-ة): 

٠‏ الحسد الذي أعمى الكثير من القلوب وأوغرها ضد التاج السبكي» يؤيد ذلك ما ورد في رسالة التاج إلى رفيقه صلاح الدين 
ا سنة ٠/58‏ ه إبان عزله الثاني» حيث ذ؟ فيبا مبلغ الحسد والمكائد التي كانت تحاك ضده» وبين أن الله تعالى قد أبطل 
مكرهم ورفع بين الناس ذَكره وأعلل منزلته وقدره (-/ا). 
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ويؤيده أيضا ما جاء في رد الصفدي على رسالة التاج حيث قال: ((وأو لم يكن مولانا في هذا الكال ما حسدٌ على ما حازه من 
غنائم المعالي» ولا ودْثْ النفوس الظالمة أن تبه ما وهبه الله» وهو أبهى وأببر من عقود اللآلي» ولا تمالئوا على اهتضام قدره» و5 
هذا اتمادي في التهالي لف ا عد ٠.‏ وما يغلّق باب إلا ويفّح دونه من اللحيرات أيواب» وعلى كل حال: أبو تصر أبو 
صر وعبدُ الوهاب عبد الوهاب)) (-1) 1 
قلت: هذه أهم الأسباب التي ذكوت وقيلت حول هذه الحنة» وأرى أن المع بين هذه الأسباب أمى ممكن» وتكون كلها مجتمعة سبباً 
ذه اعنة عضا بالمماقيرة والأخري بالقسني+ فأقزلة إن ختاك أستانا حقيقية قله انه وار :ماكر قالنقي لقان ها نا هو 
الحقد والحسد الذي كان بسبب المكانة العلية والمناصب الرفيعة للتاج السبكي» وأما الحقد فبسبب ما انتقده التاج السبكى من أحوال 
عصره مما يس الساسة والحكام وأصحاب النفوذ» إضافة إلى شدة التعصب المذهبي الذي كان يموج في ذلك العصر الذي دفع ببؤلاء 
المتعصبين إلى البحث عن قضايا وأسباب يجعلونها طريقاً للوصول إلى أهدافهم والإيقاع بالتاج السبكيء فوجدوا في قضية الوصولات 
دافعاً لهم لاتهامه والطعن في أمانته ما دفع إلى عمد الجالس له» والتي أدت إلى مقولته ((فبطل دين الإسلام)) التي حك بها عليه 
بالكفر والفسق ومن ثم بالسجن والله أعلم. 

المبحث السابع 

عفيدته وتصوفه 

لقد كان الإمام تاج الدين السبكي يدين الله تعالى بعقيدة أهل السنة وابماعة وعلى طريقة إمام أهل السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل 
بن بشر الاشعري البصري (١5؟ه ‏ 4؟9ه) (57؟) 

وعقيدة الشيخ أبي الحسن هي العقيدة التي تلقتبا الأمة سلفا وخلفا بالقبول وارتضوها لهم معتقداء وفي ذلك يقول التاج السبكي: 
((وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة» ولله الجد في العقائد يد واحدة» كلهم على رأي أهل السنة وابماعة» يدينون 
الله تعالى بطريق الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه اللهء لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع 
من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم» ورا الل المالكية فلم رَ مالكياً إلا أشعرياً عقيدة» وباجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي 
جعفر الطحاويء الت تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة)) (-*). 

وققيدة الأشاعرة قائة غل. أساس التازيه لله تعالى. عن مشانية الكواةث» والاعان: يكل :ها وصت الله تخالى يه نفسه مح 'صفات 
الكال» ونفى كل ما نفاه عن ذاته العلية من صفات الحوادث والنقصء فالأشاعرة يثبتون لله تعاللى ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما 
نفاه عن نفسه» ولهم موقف وسط في معمعة متشابه الصفات قائم على أمرين: 


(-1) نقل ذلك التاج السبكى في طبقات الشافعية /٠١(‏ ؟*) 
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)١-(‏ انظر ترجمة الإمام الأشعري وأخباره في كاب الحافظ ابن عساى تبيين كذب اللمفتري في ما نسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» فقد جمع فيه ترجمة حافلة وافية لهذا الإمام العظيم تستحق القراءة» وانظر التاج السبكى» طبقات الشافعية ("/ /ا4” - 
ه4) 
(8) التاج السبكي» معيد النعم ص ه7٠‏ 
أولاهما: أنه لا يكلم في معناها؛ بل يقولون يجب علينا أن نون بباء وتعتقد لها معنى ليق بجلال الله تعالى وعظمتهء مع اعتقادنا 
الجازم أن.اللم سان لسن ككاد فى ماران مارة عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات الخلوق» وهذا هو قول أَعة 
ثانههما: أنها تاول على ما يليق بها على حسب مواقعهاء بما ويتفق مع مقتضى لغة العرب وينسجم مع سياقها في النص» وهو مذهب 
اكثر المتكامين ومعظم المتاخرين .)1١(‏ 
وقد نظم هذين المذهبين الشيخ ماهم الللقاني ان في ((جوهرة التوحيد)) وهي من أشبر المتون المعتمدة إدى الأشاعرة فقال: 
17 نص وهم الها وله أو فوض ورم تنزيها داك 
وبرى ييا 3 الدين 3 3 أبا را الأشعري ل بنش مذهباً ئِ 3 0 وائما ا السلف 0 6 
وتمسك بهء وأقام الحبج والبراهين عليه؛ فصار المقتدى به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى ل (<4). 
وعلى ذلك فلا يمكن أن يعد الأشاعرة ضهن المبتدعة» ولا يجوز ذمهم ولا الطعن علهم» بل الابتداع كل الابتداع في مخالفة نبجهم 
وطريقتهم» يقَول التاج السبكي مؤكدا على ذلك: اريم المذاهب الأربعة ولله الد 2 العقائد يد ولحده إلا من لحق منبا بأهل 
الاعتزال أو اتجسيم » والا لخمهورها على الحق» رون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء فنا وفنا بالقبول» ويدينون الله 
برأي شيخ السنة أبي الحسن الأشعريء الذي لم يعارضه إلا مبتدع)) (-0). 
والإمام تاج الدين السبكى» يصرح في أكثر من موضع في كاباته بانتسابه إلى الأشعر يي عقيدة» وهو كثير الإجلال والتعظيم له؛ فن 
07 ذلك قوله في حق الشيخ أبي الحسن في ترجمة حافلة له حَرجّها التاج في الطبقات الكبرى: ((شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى» 
٠‏ شيخ طريقة أهل السنة واجماعة» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين» والساعي في حفظ عقائد المسلمين» 
ا ل اله إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين)) (-). 
كا أنه عقّد فصلا خاصاً في بداية كابه الطبقات» بين فيه مسائل الإيمان والإسلام» وهل يريد الإيمان وينقص أم لا مقرراً في ذلك 
كله معتقد الأشاعرة زحلح). 
)١1-(‏ انظر النووي» المنباج شرح تيح مسلم / "١‏ اللقانيٍ» شرح جوهرة التوحيد ص 5ه 
؟) هو الشيخ أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقّاني المصريء أحد الأعلام وأئمة الإسلام المشار إليهم بسعة الإطلاع 
وطول الباع في عم الحديث والتوحيد» توفي سنة 41١‏ ١٠ه»‏ من مصنفاته: ثلاثة شروح على جوهرة التوحيد» نصيحة الإخوان في شرب 
الدخان» انظر: مخلوف» تجرة النور الزكية ص ١1و؟‏ 
(؟) اللقاني» جوهرة التوحيد ص " 
(-؛) انظر التاج السبكي» طبقات الشافعية (/ ه5*) 
(ده) التاج السبكي» معيد التعم ص ”8 
(-5) التاج السبكي» طبقات الشافعية (/ /اغ#) 
(دلا) انظر المعدر السنابق /1١(‏ 5 -١ه١)‏ 


0 
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١.ا.”‏ دفاعه عن عد الأشاعرة 


وكذلك خمم مختصره ((جمع الجوامع) ) بخاتمة ذَك فيها معتقده مبيناً فها عقيدة الأشاعرة. 

وافتتح كابه ((ترشيح التوشيح)) بمقدمة ذَكر فيها جملة معتقدهء وها أنا أده لك بعضاً مما ورد فيها ليتبين لك صعة ما ادعيناه عنه» 
حيث قال: ((فاحمد لله عوداً على بدء؛ رب العالمين» قيوم السماوات والأرضين؛ الأول فليس قبله شي الباطن فليس دونه شيء» 
٠.‏ الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي ليس بجسم مصورء ولا جوهر محددء من زعم أن إنا محدود فقد جهل الخالق المعبود» 
ومن زعم أنْ الأماكن تحيط به فقد لزمته الحيرة والتخليط» بل هو المحيط بكل مكان مقس عن الجهات منزه عن المماسات» رفيع 
الدرجات ذو العرشء يلقي الروحّ من أمره على من يشاء من عباده» استوى على العرش الذي قاله بالمعنى الذي قاله لا تتقص منه 
ولا تيده لا يحله العرشء بل العرش وحلته محولون بعظم قدرته» ولطيف صنعته. 

القرآن كلامه غير مخلوق» كم مومى تكليماً بلا جوارح ولا أدوات ولا شفه ولا مقُوات؛ سبحانه عن تكييف الصفات)) )1١(‏ إلى 
آخر تلك المقدمة الحافلة التي جمع فيها أهم مسائل الاعتقاد فانظرها. 

دفاعه عن أ الأشاعرة: 

37 الإمام تاج الدين السبكي» حامل لواء الدفاع عن أهل السنة» ومخاصة الأشاعرة» فتراه بتحين الفرص للدفاع عنهم والذب عن 
أعراضهم فهو في كّابه ((طبقات الشافعية)  )‏ والذي يعد بحق طبقات للأشاعرة أيضاً ‏ بين حقيقة ما عليه هؤلاء العلماء» ورد كثيراً 
مما رمي به هؤلاء الأثمة الل الذين حملوا رلية الإسلام» والدفاع عن عقائده تجاه الملاحدة» وأتباع الفرق الضالةء وجماعة المبتدعة. 
وكثيراً ما كان التاج يتَعقّب شيحه الذهبي» الذي يعده 3 السبكي كثيرٌ العْضٍ من أئمة أهل السنة الأشاعرة» وكثير لوقيعة فم 
(-7)» وقد تتبعه التاج في كثير من المواضع» وكان يرد دعاويه وأقاويله التي فها غض من هؤلاء الأعلام» ترى ذلك واضاً في 
ترجمة التاج السبكي للإمام الأشعريء وإمام الحرمين الجويني» والإمام نفر الدين الرازي» حيث وجه في هذه التراجم نقداً لاذعاً قوياً 
لشيخه الذهبي» الذي اعتبره التاج لم يوف هؤلاء الجهابذة حقهم 2 تراجمه لهم. 

وم يقف الأمس عند هذا الحد غسبء بل وجدت أن التاج السبكي يقرر أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمدٌ على أقوال 
الذهبي في الغض عن الأشاعرة فيقول: ((والذهبي أستاذناء والحق أحق أن بِنعَ» لا يحل لمؤمن يومن بالله واليوم الآخر أن يعتمد 
عليه في الضّعة من الأشاعرة)) (-م). 

(-1) التاج السبيء ترشيح التوشيح ص 7 - ١١‏ 

(5؟) التاج السبكي» طبقات الشافعية (؟/ »)١‏ معيد النعم ص /ا/ 

رصم اس الع معيد النعم ص 76 


تصوفه وموقفه من الصوفية 

تصوفه وموقفه من الصوفية: 

م تدم المصادر التاريخية عن تصوّف السبكي شيئا وليس بين يدي شيء عن صحبته في التصوف أو على من تخرج فيه» غير أنه من 
المقرر المعلوم لدي أن والده الشيخ تقي الدين كان قد صحب في التصوف الشيخ العارف بالله ابن عطاء الله السكندري )١-(‏ وعليه 
تخرج في هذا العلم (-5). 

والشيخ تقى الدين كان من العلماء العارفين بالله تعالى وقد كان الشيخ تقي الدين أول مرب موجه لولده» مما يقوي لدي احتمالية أن 
التاج قد أخذ التصوف عن والده وانتسب فيه إليه. 
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إن لدي من النصوص ما ثثبت أن التاج السبكي كان ذا قدم راعفة في التصوفء فن ذلك قوله في كابه ((معيد النعم)) إِبّان 
حديئه عن أسباب زوال النعم: ((وأنا أمحث عن هذه الأمور ... بحثاً مختصرأء لا أرخي فيه عنان الإطناب؛ فإنّه بحر لا ساحل له» 
لو ركبت فيه الصعب والذلول» وشمرت فيه مساق البيان»ء وخضت فيه لجج الدقائق» لذَكوتَ ما يعسر فهمه على أكثر الخلائق» ... 
ولانتبينا إلى ما لم يؤْذَنَ لنا في إظهاره من الأسرار العلمية)) (-"). 

ثم أخذ يتكلم عن الشكر بلسان العارف البصير» وبين ما على الإنسان فعله شكراً لربه تعالى» وذ أسباب زوال النعم» فشخص الداء 
ووصف له العلاج الناخ» وما هذه العلوم إلا من لنت عم التصوف. 

وقد كان تاج الدين السبكي كثير المحبة والإجلال والتعظيم للصوفية فهو لا يذكرهم إلا بألفاظ التبجيل والتفخيم» فهو يقول عنهم في 
كابه: ((معيد النعم) ): ( (الصوفية: حَياهم لله وبياهم وجمعنا في الجنة وإياهم) ) (-4). 

قزل اما ((والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتّجى الرحمة بذكهم وستلزل الغيثٌ بدعائهم» فرضي الله عنهم وعنا بهم.)) 
80 

وقد حذر التاج 0 من الإنكار 0 0 ف 0 فقال: ((وقد جربنا فلم نجد فقيها ينكر على الصوفية إلا ويبلكه الله 


ا 00 العارف: بالله 1 الصوفي عدار هدك ا ب 0 تاج الدين بن عطاء الله 0 
المشبورة 2 العرف: لطائف لمن 42 0 المرسى واي 0 انظر تر جمته 520 تجرة النور الزكية ص ٠٠١+‏ 
(5؟) انظر ابن شببة» طبقات الشافعية (9/ 49) 
(-م) التاج السبكيء» معيد النعم ص ١‏ 
(-5) المصدر السابق ص ١١9‏ 
(-ه) المصدر السابق ١٠١‏ 
(-5) التاج السبكيء معيد التعم ص 8/4 


ا المبحث الثامن مظاهر من شخصيته 


وأما موقفه مما يصدر عن الصوفية من ألفاظ موهم ظاهرها اتخروج عن ربقَة التوحيد فهو موقف معتدل وسطهء فهويرى أنه ,بغي 
النظر أولاً إلى لزوم الشخص لأوامس الله تعالى» فإن كان كذلك وجب حسن الظن به ويقول: ((وتلك الأمور قل أن يفهما من 
يَعيبباء والواجب تسليم أحوال القوم ... إلييم» وإنا لا نؤاخذ أحداً إلا بجريمة ظاهرة ومتى أمكننا تأويل كلاءهم وحمله على مل حسن 
لا نعدل من ذلك لا سسعا من عر فناه منهم بالحير ولزوم الطريقة» ثم إن بدت لفظة من غلطة أو سقطة فَإِمها عندنا لا تدم ما مضى)) 
دطغمء, 
31 التصوف الذي يتحدث عنه التاج السبكي» هو التصوف الصافي النقي على طريقة إمام الطائفة الجنيد (-97) رحمه الله تعالى» 
وأو القاسم القشيري (-4)0 وليس كل من تزنى بزي الصوفية ونسب نفسه إلههم ممن يسيثون إلى التصوف وأهله الذين يقول فم 
التاج: ((اعل أنهم [أي الصوفية] قد تشبه بهم أقوام ليسوا منبم» فأوجب تشبه أولاء بهم سوء الظن» ولعل ذلك من الله تعللى قصداً 


لحفاء هذه الطائفة التي تؤثر امول على الظهور)) (-4). 
المبحث الثامن 
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مظاهر من شخصيته 

إِنَ من يطالع مصنفات التاج السب يرى واضاً بروز شخصيته المميزة» ويستطيع أن يدرك بعض الجوانب المهمة في شخصية هذا الرجل 
الفذ» وها أنا اذكر لك بعض هذه الجوانب ومنها: 

١‏ - قيامه بالأمى بالمعروف والهي عن المنكر: إن وظيفة الأم بالمعروف والنبي نالل عن اول أوار انع العلياة الماملين اخلصيدة 
براح امكنا م د ارين تراه يد كل طاقاته نحاربته والكف عنه» وخخي ولك و م 

والإمام تلج الدين السبكي رار رد من نوعه غي قابلٍ لأن تلينه الزراكم وقد كان رحمه الله تفال سليط: اللننات والبنان في محاربة 
المكرات أيا كان نوعها وأيا كان فاعلهاء فهو داءًاً ما يصحح وإشدد التكير إما على عامي فاسق» أو حا ك مارق» أو عام أو قاض أو 
مفت أو صوفي جاهل ٠.‏ 

(<1) الصدر السابق . ْ | 

(-؟) هو الإمام العلامة أبو القاسم النباوندي الأصلء البغدادي القواريريء الحزاز سيد الطائفة» مقدم الماعة وإمام أهل اللحرقة» 
وشيخ طريقة التصوف وعم الأولياء في زمانه» اخذ الفقه على أبي ثور» وكان يفت بحلقته وله من العمر عشرون سنة» توفي رحمه الله 
سنة 9ه أنظر ترجمته في التاج السبكى» طبقات الشافعية (9/ )*5٠0‏ 

(-م) هو الإمام الشيخ عقت الو القاسم زين الدين عبد الكريم بن هوازن عبد الملك بن طاحة النيسابوري القشيري صاحب الرسالة 
التي سارت مغربا ومشرقاء أحد أَثمة المسلمين علما وعملاء وأركان الملة فعلا وقولا إمام الأَئة» توفي سنة “4هء أنظر ترجمته في التاج 
السبكي؛ طبقات الشافعية (ه/ 37ه١)‏ 

؛) التاج السبكي» معيد النعم ص ١١‏ 

فن ذلك نقده لحكام زمانه الذين يكثرون من بناء الجوامع بلا حاجة لماء مع العلم أن تعدد لعفا فرو جا عند اكت العلناة فقول 
التاج في حق هؤلاء: ((ولقد رأينا منبم من يعمر الجوامع ظانا أن ذلك من أعظم القرب ... فينبغي أن يفهم هذا الملك أن إقامة 
جمعتين في بلد لا تجوز عند الشافعي وأكثر العلماء؛ فإن قال: قد جوزها قوم منهم قلنا له: إذا فعلت ما هو واجب عليك عند الكل 
فذاك الوقت إفعل الجائر عند البعضء وأما أنّك ترتكب ما نبى الله عنه وتترك ما أمى به» ثم تريد أن تعمرٌ الجوامع بأموال الرعايا 
ليقال: هذا جامع فلانء فلا والله لن يتقبله الله أبدء وإنّ الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيباً)) (-1). 

ويقول في موضع آخر منتقداً أحكام الولاة: ((وبعض من طبع الله على قلبه من الولاة يأم الرجلّ أن يرد فإذا شرع الجلاد في 
ضربه قام الوالي للصلاة وأطال ‏ سمعت ذلك عن بعض ولاة القاهرة ‏ فيستمرٌ المضروب تحت العصي والمقارع ما دام الوالي في 
الصلاة فقبحه الله الله أمره ببذاء وأي صلاة هذه؟!)) (-5). 

وقول عن غوائد نظاو الجيش القبيحة: ((أثهم يقولون هذا شرع الديوان» والديوان لا شرع له» بل الشرع لله تعالى ولرسوله صلى 
لله عليه وسلمء فهذا الكلام ‏ ني إلى الكفر» وإن لم تنشرح النفس لتكفير قائله» فلا أقلّ من ضربه بالسياط؛ ليكف لسانه عن هذا 
الم الذي هو في غنى عنه)) (حم). 

وبعد أن ذكر جملةً من القبائٌ والمنكرات التي ينغمس فيها أصحاب الساسة والأمراء قال: ... ((ولكتهم اجتروا (-4) وفعلوا هذه 
القبات» وطلبوا من الله تعالى أن ينصرهمء ومنا أن ندعو لهم ولو أنهم اتقوا الله حق تقاته» .ما افتقروا إلى 0 ه). 

هذا وقد استرسل الإمام تاج الدين السبكى في بيان قباتح الولاة والمكام وبين ما يجب عليهم أن يفعلوه» ومن ثم تناول جميع فئات 
الشعب» مبيناً لكل فئة ما يجب عليها فعله وما ينبغي عليها الكفّْ عنه» بأسلوب سبل مبسط مقبول» فهو إشدد حيث تعن التشديد 
وبخاصة عند توجيه النقد للحكام والولاة» ويمارس الرفق واللين عند مخاطبته العامة والدهماء من الناس (-5). 
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(-1) التاج السبعي» معيد النعم ص ٠١‏ 

(-5) المصدر السابق ص ه٠6‏ 

(دعم) ع السبكيء معيد النعم ص 4" 

(دغ) أي التجئوا واستعاذواء» ا ترتيب القاموس الحيط )0٠١ /١(‏ مادة خجر 

(-ه) انظر التاج السبعي» معيد النعم ص 0٠‏ 

(-1) قلت وحري علماء زماتنا أن يسلكوا سنن التاج السبكي رحمه الله تعالى وأن لا يداهنوا في دين الله أحدا وأن لا يزينوا لحكامهم 
الباطل 2 زبنة شرعية» ف غات الأمة من جراء مجاملتهم لحكامهم» أله تعالى وحده حسييهم 2 وانظر للمزيد من هذه المواقف 42 
مؤلف التاج السبكي العظيم القدر الكثير النفع معيد النعم ومبيد النقم. 


.0 23 - احترامه لأهل العم 
.م.” 3 -اتباعه للق وانصافه تلخصومه 


؟ - احترامه لأهل العل: الإمام تاج الدين السبعي كان كثير الاحترام والتقدير لأهل العلم قاطبة» فقد كان يعرف للعلماء أقدارهم» 
وينزلهم منازههم في أعلى المراتب» وكان التاج يرى أَنْ منازل العلماء هي من أعلى المنازل» بل لقد وجدته عد العلماء أعلى وأرفع من 
الملوك والأمراء» فهو يقول في مقدمة طبقاته: ((امد لله الذي رفع طبقات العلماء على هام الملوك وتاجهاء ودفع بألسنتهم من ترهات 
المبطلين ما لم يدفعه مساجد التتقّى» ومشاهد الوغى عند عاج ليلهاء وليل مجاجهاء وقع بهم شبهات الملحدين» وما شبهة الملحدين إلا ليل 
غمة» وكلمة العالم صبح انفراجها)) (-1). ٍ | 

ولعل اكبر دليل على حب التاج للعلماء» هو إخراجه لكاب جمع فيه طبقات العلماء الشافعية» جمع فيه اشتات العلماء وبين مراتبيم» 
وكان رحمه الله تعالى لا يذكرهم إلا بصفات المدح والتبجيل والتفخيٍ والتعظيم» فهو لا يذكر إلا مناقههم» ويدافع عنهم» ويذبٌ عن 
اعراضهم» وبنتقد من ينتقدهم. 

وكأ كثيرً ما يخ الطرف عن مثايهم» وإذا ما بدَرتَ من أحدهم غلطة أو سقطة كان دما حَسَنَ القن بهم يمس لم الأعذارء 
1 هم الأقوال» إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك؛ فإنه كان 8 على بعضباء وذلك لا يوجب قا من أقدارهم» ولا طعناً 
فهم؛ بل ليكون طلبة العلم على معرفة بها والحذر منها حتى لا يقعوا فيها. 

م - اتباعه للق وانصافه تخصومه: كان الإمام تاج الدين السبكي كثير التحري لوق وهو يدور مع الحق حيث دارء ولا يمنعه من 
قبول الحق محاباة لأحد ولا مجاملة لأي كان حت ولو كان والده» فهو لا يتحرج من مخالفة والده في مسألة رأى أن والده قد جانب 
الصواب فيهاء اذلك وجدته قد عقّد فصلا في آخر كابه ((الترشيح)) للمسائل التي رح فها خلاف والده ويقول في ذلك: ( (وذكوت 
من معترضاتي على الوالد» وسأذى في آخعر الاب أيضاً منه» بع أنا إن شاء الله لا نحابي في دين الله أحداً» ولو حابينا الحايينا الوالد) ) 
١ 5 0‏ 5 2 3 

وبلغ من شدة تحريه الحق في المسائل رحمه الله تعالى» كان احيانا ما يختلف قوله في المسألة الواحدة في كتبه المختلفة» فتراه في موضع 
ما يقرر المسألة بوجه» ثم يرجع في كاب ار ويقررها ايوجة أخر مغايا له يل إنه قد يصرح بخطئه ويرجع عن قوله ولا يرى في ذلك 
خرجاء فق ذلك أنه صرح في ((جمع الجوامع) ) في مبحث (لو) اختيار كلام والده في عدم كونها امتناعية حيث قال هناك: ... 
((والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستازامه لتاليه)) (دم), 

(-1) التاج السبيء الطبقات الشافعية /١(‏ 4؟) 

زحمم التاج السبكى» ترشيح الوشيح ص هه 

(دم) التاج السبئي) جمع الجوامع ص ١4١‏ 
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؟ الفصل الأول تاج الدين السبكى حياته - علومه - مؤلفاته 
6 4 - نبذه للتعصب المذهى 


ثم رجع عن هذا الرأي في ((منع الموانع)) واختار كونها امتناعية فقال: ((واعم أنا كتبنا هذا ونحن نوافق الوالد إذ ذاك على ما 
رآه» ولذلك عبرنا عنه بلفظ الصحيحء وأما الذي أراه الآن» وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه» واطباق كلام العرب عليه» فهو قول 
المعر بين وقول الوالذة (إله منقوض بما لا قبل له) ما لا يُظهر لي ... إلى أن قال: ولك هنا تيد عنه؛ فإن كان خطأ فنا ومن 
الشيطان» وان كان 006 فن الله وببركته رحمه الله فأقول: مدلول (لو) الشرطية: اماع التالي لامتناع المقدم مطلقا) ) (حلا). 
هذا وقد امتاز التاج السبكي رخمه الله تعالى بميزة أخرى لا تقل أهمية عن كونه وقافاً مع الحق حيث كان ومع أي كانء ألا وهي 
أنه كان كثير الإنصاف لحصومه الذين يخالفهم في الرأي» ويوجه النقد لاجتبادهمء فهو مع النقد العلمى الموجه إليهم إلا أنه لم يكن 
لينتقص من اقدارهم» او يبتضم حقوقهم» بل كان ينزهم منازهم» وحفظ لهم مكانتهم رغم مخالفته الشديدة لهم في كثير من أفكارهم. 
وليس أدل على ذلك من موقف التاج السبكي من شيخه الذهبي» فهو رغم شدة انتقاده له بسبب تحامله على الأشاعرة؛ إلا أنه ما 
كان ليذكره إلا بصفات التبجيل والتفخيٍ والتعظم. 

فهو يقول عنه» محدث 2 ويقول: ((اشقّل عصرنا على أربعة حفاظ بينهم عموم وخصوص: المزي والبرزالي (-5) والذهي 
والشيخ الإمام) ) 

وقد رثاه بقصيدة 1 أو مها 

من للدي والسارين 2 الطلٍ 0 بعل موت م الحافظ الذهي 

من للرواية الأخبار ها يديد البرية من ص ومن عرّبٍ 

إلى ان قال: 

هو لاقام الذي روث روا جهن وطى الأرض وى لاط الي 

0 0 : عي 0 0 مت 00 سامي لقص 0 


9 0 28 


رفي حسبٍ له سب ... 07 حب 507 0 )5 

؛ - نبذه للتعصب المذهبي: رغم تمذهب التاج السبكي على فقه الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ واعتباره مذهبه هو المذهب الحق» 
وَأن من عانده فقد عاند الحق» ورغم عظيم حبه للإمام الشافعي» وأتباعه من السادة العلماء الذين دفعه حبه لهم إلى جمع أشتاتهم ولتبع 
أخبارهم فى ثاب خاص بأَعة الفقهاء الشافعية. 


(-1) التاج السبعي» منع الموانع ص ه5١‏ - ١55‏ 

(-5) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المؤرخ أحد الأربعة الذين لا خامس لهم في هذه الصناعة علم الدين أبو مد القاسم بن حمد 
بن يوسف بن مد البرزالي» توفي سنة 4 "الاه» انظر التاج السبعى» طبقّات الشافعية )*/81١ /٠١(‏ 

0 ال لي 0 0 0 

رغم ذلك 0 7 د ع د رحمه الله 5 د ينْبذ التعصب 0 واجمود 37 أقوال ا حيث 0 افرع 
0 به أحد ولو 0 اكد النقهاء انعا 56 ال ماك هؤلاء» ويقول: ((ومنهم من 5 2 الفروع الجية أبعض 
المذاهب ويركب الصعب والذلول في العصبية» وهذا من أسوأ أخلاقه» ولقد رأيت في طوائف المذاهب من يالغ في التعصب بحيث 
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يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض إلى غير ذلك هما يستقبح ذكرهء ويا ويج هؤلاء! أبن هم من الله تعالى! ولو كان الشافعي وأبو 
حنيفة رحمهما الله تعالى حَيينَ لشددوا التكير على هذه الطائفة)) .)١-(‏ 

ويضيف التاج السبكي أن على العلماء أن يتجاوزوا هذه الفروع التي للخلاف فيها مدخل وللاجتباد فيها باب واسع» وكل مجتبد مأجور 
وإن أخطأء وعلهم أن يشتغلوا بما هو أهم من ذلك؛ كالرد على أهل البدع والأهواء الذين يفُسدون على الناس دينهم وعقائدهم» 
ويقول: ((وليت شعري لم لا تركوا أمى هذه الفروع التي العلماء فيها على قولين» من قائل: كل مجتبد مصيب» وقائل: المصيب واحدء 
ولكن المخطئ يؤجرء واشتغلوا بالرد على أهل البدع والأهواء. . . ثم قال: فقل هؤلاء المتعصبين في الفروع ويحك: دروا قصب 
ودعوا عكر هذه الأهوية؛ ودافعوا عن دين الإسلام, وثَهَروا عن ساق الاجتباد في حسم مادة من يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي 
ال ررم ١‏ 5 ' ْ 
ويعيب التاج على هؤلاء امنا الذن: شغازا لضم بالفروع ونسوا أن بين ظهرانهم يعيش 0 ولا تجد فقيبا يجالس ذميا 
بين له هذا الدين ويدعوه إليه فيقول: ((بل هؤلاء أهل الذمة في البلاد الإسلامية تتركونهم هملا. . . ولا نرى م فقهاً بحاس 
مع ذم ساعة واحدة» يبحث معه في هين ل اأضرة 1 إلى أن قالنة فاانا العلماء في مثل فك واتحتره وا وتعضيواء توما تعصب فٍ 
فروع الدين؛ وحملكم الناس على مذهب واحد؛ فهو الذي لا يقبله الله متك ولا ملك عليه إلا محض التعصب والتحاسد)) (-8). 

(-1) اتاج السبيء معيد النعم ص +" 

(5؟) التاج السى؛ معيد النعم ص 764 


رصم المصدر السابق ص ٠6‏ 
وعم" 5 2 اعتداده بنفسه وبمؤلفاته 


والمصيبة الكبرى الت يراها التاج السبكي» أناتزى هن الفقياة نع هده اكير فل المننائل القوضة :ويك الإنكار كل المسائل 
الأصلية القطعية» فلا تجدهم يتكرون على تارك الصلاة» ولا على كثير من الحرمات المجمع عليها ويضيف: ((فَعَمْر الله لا أحصي من 
رأيته يشمّر عن ساعد الاجتهاد في الإنكار على شافعي يذيح ولا إسمي. . . وهويرى من العوام ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى 
يتركون الصلاة التي جزاء من تركها عند الشافعي ومالك 'واحيك ضرب العنق» ولا يتكرون عليه» بل لو دخل الواحد منهم بيته لرأى 
كثيراً من نسائه يتركن الصلاة» وهو ساكت عنين» فيالله والمسلدين! أهذا فقيه على الحقيقة! قبح الله مثل هذا الفقيه ثم ما بالك 
ت#كرون مثل هذه الفروع» ولا تتكرون المكوس وامحرمات المجمع عليهاء ولا تأخذك الغيرة لله تعالى فيها! وائما تأخذك الغيرة للشافعي» 
وأبي حنيفة» والمدارس المزخرفة)) (-1). 

وقد كان رحمه الله تعالى» ذا بعد نظر» وفك ثاقب؛ فهو يريد أن يجتمع العلماء على 6 علو اول وين للدمة ا فيا 
بينها وتذهب هيبتباء» فقّد كان يدعو العلماء إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف ويرى أن افتراق العلماء هو سبب هلاك الأمة فيقول: 
((فيؤدي ذلك إلى افتراق كامتكم وتسلط الجهال عليكم» وسقوط هيبتكم عند العامة» وقول السفهاء في أعراضك ما لا ينبغي» فتبلكون 
السفهاء بكلامهم فيك؛ لأن لحومكم مسمومة على كل حالء لأنكم علماء» وتبلكون أنفسك بما ترتكبونه من العظائم)) (-0). 

رحم الله التاج السبكى؛ فقد وضع يده على الجرح النازف في جدم أمتنا اليوم» وحري بعلماء هذا الزمان - الذين مزقتهم الحلافات 
كل ممزق - أن يجعلوا من توجيبات التاج السبكي» دسقورا وتراشاً يدوق يدو لعاهع يعيلاو للأمة قرعا وعلدهاء 'فقد أن لعلياعا أن 
يقفوا صفاً واحداً في مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالأمة؛ ولا تجد منبم من يحرك ساكاء ألا فهبوا أيبا العلماءء وكونوا كي 
أرادم الله تعالى ورئة للأنبياء. 

ه - اعتداده بنفسه وبمؤلفاته: كان التاج السبكي - رحمه الله تعالى - كثير الاعتزاز بنفسه» فهو يقول عن نفسه: ( (وأنا اليوم مجتهد 
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الدئيا عا الاطلاق لا يقدر أحد يرد عل هذه الكلمة)) فانظر إلى مدى هذا الاعتزاز وهذه الثمّة بالنفس واليّ جعلته يتفوه بمثل, هذه 
ٍ / ٍ يتفوه بمثل 

الكلمة» في زمن كان العلماء يفون فيه سداً منيعاً أمام من يدعى الاجتباد ولم يكن قد تأهل له بعد. 

٠7+ المصدر السابيق ص‎ )١-( 

(5) التاج السبكي» معيد النعم ص ٠٠‏ 


كي 6 فيه رقي الأدئ 

ولا يرى التاج السبكى حرجا بالتحدث عن مؤلفاته ومزاياهاء فهو لا يترك فرصة إلا ويشيد بمؤلفاته ويرفع منباء بعبارات تفوح منها 

راتحة العزة والأئقة فهو يقول عن كابه الطبقات: ((ومن نظر كابي هذا عل كيت كان البدر قبت وأنا فاهقه وتقم اسوطيدة عيز 

رجل ناقد؛ فلقد اشمّل على بحر زاعر من غرائب المسائل» وقدر واف من ع عا 0 والأوعهة والدلائل وغيث هامع من العلم 

0 الأنوا (-1)» وغدير جامع تلقى عنده الدلا (-؟))) (-") ويضيف: ((إِنَ هذا المجموع مس عوارف المعارف» وقر 
ثف الظرائف» ونجم سماء العلم» والناس تِلقَاء حرمه بين عاكف يي من شاهده قال: هكذا هكذاء وإلا فلا لا» ومن أنفق 

ا وم تأمله متضفا جين رد معازضكه وأشل: 

)4-( )). ٠ .أهابك إجلالا.‎ ٠ 

هكذا كان هو التاج» وحق له أن يعتز بنفسه. 

ولا ..نبغي لمنصف أن يرى في ذلك نقيصة منه» ذلك أن التاج بنفسه يوكد أن إشادته بمصنفاته ليس للسمعة والفخرء وإئْما من باب 

"وأماابعنة ربك فزت" وييدف مخ :ذلك إلى تشويق القارئ وحضه على مطالعته. 

ومع ذلك كان يرجع ويتواضع» فهو فيه عزة وتواضع دا فبعد أن يبمدح ويستطرد في اللدح يقول: ((وأنا مع وصفي هذا الّاب» 

ما أبرئ كاب ولا نفسى من شك ولا ريب» ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» ولا أدعي فيه كال الاستقامة» ولا أقول: بن 

الطبقات جمع سلامة» بل إذا دار في خلدي ذكر هذه الطبقات اعترفت بالقصور» وسألت الله الصفح اميل عما جرى به القلم» قك5 

جرى ببذه السطورء وقلم اللوح المحفوظ والكّاب المسطورء» ورجوت مسامحة ناظريه» فهم اهلوهاء واملت جميلهم فهم احسن الناس 

وجوهاً وأنضرهموها)) (-0). ٍ ٠‏ 

5 - صبره وتمله الأذى: لد كان للتاج السبكي» الكثير من الحساد والمناوئين الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» 

وكان هؤلاء الحساد يحيكون المؤامات ضده للنيل من عرضه» وقد نجحوا في ذلك» فاضطهد التاج وعزل عن القضاء واتهم بالكفر 

القدء 1 ْ 0 م حك 

وقد تجبلى صبر التاج السبكئي في هذه الحنة في أببى صورة فقد ظل رحمه الله تعالى» قويا ثابتا صابرا محتسباء فهو ل ييجزع ول يتالم» ول 

2 قْتَ هذه الحنة من عزمه بل ظل على ثقة مطلقة بريه وأنَ اله سبحانه ان يتركده ولا بد أن فرجه قريب» وظل كذلك حتى فرج 

الله تعالى عنه» وكشف عنه الغمة» وعاد التاج إلى منصبه 0 ا 


)10 
0 
) التاج السبى» طبقات الشافعية (1/ .4 م 
(دع) ادر الى اه 
كه 
كد 
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وما عاد إلى منصبه؟ عفا وصفح عن كل من أساء إليه؛ فلم يعاقب أحداً يجريرة» وم يراجع أياً منهم في شي ذكره في حقه إبان محنته» 
يقول ابن كثير في ذلك: ((جرى عليه من امحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله. . ٠‏ وأبان في أيام محنته عن جاعة» وقوة على 
المناظرة» حتى الهم خصومه مع كثرتهم ثم لما عاد عفا وصفح عمن قام عليه)) (> »)١‏ ويقول ابن ح خجر: ((حصل له بسبب القضاء 
حنة شديدة مرة بعد مرة» وهو مع ذلك في غاية الثبات» 0000 (دم). 

اللبحث التاسع 

وفاته 

لم يعمر شيخنا تاج الدين السبكى طويلاء فقد وافاه القدر مبكراء ول يمهله كثيرء إذ توفي رحمه الله تعالى شبيداً بالطاعون عن ثلاثة 
وأنقية سنة قِ سابع ذي الحة من عام الالاه نصحم 

فقد خطب يوم المعة ثالك ذي اجة» ثم طعن يوم السيت واسمر يعاني المرض حت مساء يوم الغلاثاء السابع من ذي الجة حيث 
عازه الله مال إلى مهوا زه ييدا: 

وقد كان جنازته جنازة حافلة حيث ص عليه اق ع وحضر نائب السلطنة» وحمل نعشه الأمراء الكار» وقد شيعه خلائق 
كثر» ودفن رحمه الله تعالى بمقبرة السبكيين إسفح قاسيون» وفك تاس الناس لموته كثيراً. 

وهكذا رحل تاج الدين السبكى» بعل حياة حافلة بالعطاء والصبر والحهاد» وبعد أن خلف وراءه ترائاً ضخماً كان اذ 1 5 
وا 1 العلماء وطلاب العلم وأهله» فرحم الله التاج السبكى وجزاه الله عن هذه الأمّة خير الجزاء» وجمعنا الله وإياه في 
دار المقامة مع السعداء» آمين. 

ويعجبني أن 0 هذا الترجمة ببعض أبيات كان قد راسله بها صديقه الصفدي والتي يقول فها:- 


لكن جَعلتَ الشام بء بعاءوه دك كام وكان جنه 


رده بي ره ساس داه سات ع ضير 


ودمشق بعدَك قد ترد 3-3 ت توب حزن فيه دكته 

لس مور اروس بدن ات ران ارلا لحتل (-ه) 
وكذاكَ ثورا 1 بعد بع ... دك ما تسن بل نه ت36ؤ 
والجأامع المعمور كا وياد عع الأشواق كه 

والقية ال سه 00 


0 2 مه 2 03014 


7 وو رس م2هى مه يه 


ودموعة فوارة 000 قل قرحت 5-7 د 


)١ 3‏ نقل هذا القول عن ابن كثير ابن حجر في الدرر الكامنة (؟/ 78 8) 

(-5) المصدر السابق (9/ 455) 

(-") انظر ابن رافع» الوفيات (*/ 517”)» ابن شببة» طبقات الشافعية (/ »)١4٠‏ ابن خجرء الدرر الكامنة (*/ 479)» قلت 
وفي القلائد الجوهرية (9/ */ام) أن وفاته سنة ١51/اه‏ وهو وهم اه قن أخطا ان هداية الله أيضا في تحديد سنة وفاته فذكرها 
في سنة 59/اه وهو خطأ حض 

(-4) عين ماء 42 دمشق» طاهر الزاوي» ترتيب القاموس الحيط (1/ 5١١‏ ) مادة برص 

(-ه) أي الكريم المضياف» المصدر السابق /١(‏ 4) مادة جفن 
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د اسم نبر في دمشق» المصدر السابق /١(‏ 59”) مادة ثور 
5 أي فسد واختلط 


وعَدثْ قبي قناطر ... فيه من البرحا (د 2 
0 00-8 


م 39 


ولك ُو من لفو ... س متن حين 
ا م 
- 20 


قي عثرة 2 من ..., 5 لمان عه زح 
7 الآمال مانا ... تَموقَ ما عه (دم) 


0 


إن 90 0 كه 

00 موه : 3 202 راسم سا هبر اس 0-00 

وقال اا 

درم اه جه ابي “لزن 1 نف لد اسه هم عرم ا م سوبرر 

رةه سا 6مهمه 00 م سك | 1# 2 1 شاع 
ساس , عشس سام روه 3 نر ٠‏ مر امير 32 سس “عز 


د أي شدة الأذى» طاهر الزاوي» ترتيب القاموس الحيط )١97 /١(‏ مادة برح 


ع 


ع 


اي ماء مجنه وهي عين ماء في الرقة» المصدر السابق 1/ 5ه )١‏ مادة يجن 


٠+‏ الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


الفصل الثاني 

مؤلفاته فى أصول الفقه 

وفيه المباحث الاتية: 

اللبحث الأول: الإبهاج في شرح المنهاج 

المبحث الثاني: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
المبحث الثالث: جمع الجوامع 

المبحث الرابع: منع الموانع عن جمع الجوامع 


الفصل الثاني 


اه 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 
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الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


مؤلفاته في أصول الفقه 

لقد اهنم تاج الدين السبكي بعلم | الأفول' اعكياماً بالغ إذلك ققد مرغت أعكال تنه يد وعدت ل غدرعة يه الضتفاك 
الأصولية منها ماهو شرح .وتقرير لكلا السّابقينء ححيث تل “ذلك بوضوح في تصديه لشرح أهم. مين في أصول المتكلمين. هنا: 
كه د10 اعامي البيضاوي» و الخصرا يق لابن الحاجب. 

أنه وضع لنفسه مَثْناً خاصاً في عم الصو أودءَ ل ما في قرحة لذي فكره ونظره وأسماه: ((جمع الجوامع) ) ومن ثم 
وضع لي ار ا إليه من اعتراضات وانتقادات ووسمه ب: ((منع الموانع عن جمع الجوامع) ). 

وسأعرض في هذا الففيل هذه المميتفاك ميا عا ومضادن 2 مف مار 


امس اول 

الإمباج في شرح المنهاج 

((الإبباج في شرح المتباج)) هو أقدم المصنفات الأصولية للتاج السبكي» وقد وَضعه التاج يام شبابه وهو في حدود الخامسة والعشرين 
من العمرء وكان والده الشيخ تفي الدين قد ابتدأ هذا الشرح لما وجد ولده أبا حامد بباء الدين قد شرع في قراءة ((منباج البيضاوي)) » 
فأحب أن يضع له شرحاً لينتفع به ولده وغيره من المشتغلين بأصول الفقه» وقد أخذ تسميته من قول الشاعى ذي الرمة (د١):‏ 
تزداد للعين | بهاجاً إذا سَمْرتَ ... وعخدج العين فيها يفت )2 

0 لمعه يذلك اله ((المتباج)) بالكبداء إذا :رفت النقانث عو وجههاء فإنيا تدا ا ووو رد وتتير ا بباء فكذلك 
((المتباج)) فإذ عر القاظلة رغرايضة رديه ادا فيه نما ومعرفة: 

رق قرع اقيم تفي الدين في شرح ((المتباج)) من بدايته حتى وصل إلى قول البيضاوي: ((المسألة الرابعة: وجوب الشيء مطلقاً 

يوجب وجوب ما لا يتم | أن به وكان مقدوراً) )» فوضع عليه قطعةً من الشرح ثم أعرض عنه صَفْحاً (-م)ء فشرع التاج السبكي في 
وضع شرح عليه يمم ما بدأه والده فبدأً بشرحه من مقدمة الواجب حيث انترى والده حى أتمه كله في حياة والده وذلك سنة 7ه 
ه (> 0 

1 ما من ظن أن الشيخ تقي الدين 01 يم شرح ((المنباج)) بسبب الوفاة» كصاحب كاب البيضاوي وأثره في أصول 
الفقه» حيث ذك أنْ لتقي السبكي قد عاجلته المنية قبل إتمام الشرح وهذا خلاف ما صرح به التاج السبكي نفسه وما دونه من تاريخ 
الانتباء من تصنيفه» وأزيد على ذلك أنْ الكاتب المذكور قد ناقض نفسه حيث ذكر أن التاج انتبى من تصنيفه سنة 01/ا هه وذكر 
وفاة والده سنة هلا ه (ده). 

هذا وقد امتاز شرح الشيخ تقي الدين بالإسباب والتطويل في كثير من المباحث» "أ امتاز بدقة العبارة والتدقيق في كثير من المباحث 
الكلامية مما جعل هذا الشرح صعباً ومغلقاً على كثير من طلبة العلم. 


)١-(‏ هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن مسعود» الشاعى المعروف بذي الرمة» أحد -فولة الشعراء وأحد عشاق العرب المعروفين 
بذلك» توفي سنة /1١1١١ه»‏ وله ديوان شعر مطبوع. انظر ترجمته في: ابن خلكان» وفيات الأعيان (9/ 5؛؟ -558)» ابن قتيبة» 
(؟) تقي الدين السبكي» الا مهاج (5/1) 

(05) صرح التاج السبكي بذلك في مقدمته على الإ بباج »)٠١ 07 /1١(‏ وكذا في الطبقات في ترجمة والده (١١0107/1م)‏ 

(د؛) التاج السبعي» الإبباج ه/ا؟) 
ل 


-ه) انظر: جلال الدين عبد الرحمن» القاضى ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص هغل" 
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٠‏ الفصل الثاني مؤلفاته في أصول الفقه 
١‏ اللمطلب الأول: التعريف بمنهاج الوصول 


المطلب الأول: التعريف بمنهاج الوصول. 

من المعلوم المقرر أن المتأخرين من العلماء عامةَ والأصوليين خاصة قد اهتمُوا بلمتون وامختصرات اهتماماً بالغ وقد مالوا إلى الإثار 
منباء حيث وجدنا أكثر أوائك العلماء وضع للقي امنا غاها أور ا عسي كا كنع إن الكانة الرقيمةة.والقتية الغلية ال صحة عق 
جمع في هذه امختصرات زيدة طريقة المتكابين؛ ومن ثم اقتصر الدور على من بعدّهم على حل ألفاظ هذه المتون ... وبيان معانهها 
هذا ويعد كاب ((منهاج الوصول إلى علم الأصول) ) لمؤلفه القاضي ناصر الدن البيضاوي المتوفى سنة+ ه من أحد أهم امختصرات 
والمتون 2 هذا العم على طريقة بقَة المتكلمين؛ وذلك لأنه قل ججمع رلذة هذا الفن قِ مختصر دقيق العبارة كثير النفع والفائدة. 

يتضح ذلك من خاذل إلقاء “نظرة سريعة على تاريخ هذه الطريقة وأهم المصنفات فيها لتعرف منزلة ((المنباج)) من بينبا فأقول: 

إن أهم ما صنف على طريقة المتكامين ‏ والتي تعد أركان هذه الطريقة ‏ اربع مصنفات كان مدار جميع الاصوليين فيما بعد عليها آلا 
فق ركلا: 

.)5-( كاب العمد أو العهد للقاضى عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة ١غ ه‎ - ١ 

-المتمد فرح العمد لأني انين النضري المتزلي المتوق سينة ادع له (دم). 

- البرهان لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني الأشعري المتوفى سنة 41/8 ه. 

4 - المستصفى ححبة الإسلام الغزالي» الأشعريء تلميذ الجويئء المتوفى سنة ٠ه‏ ه. 

ثم جاء بعد ذلك الإمام الحقق الكبير نفر اللدين مد بن عمر الرازي المتوفى سنة > ٠‏ هه لمع ما في هذه المصنفات الأربعة مع 
بعض زيادات وتحقيقَات وتدقيقات وتتقيحات في كابه العظيم 5 ((امحصول في علم أصول الفقه)) (-غ). 

خاء شاماة لكل ما قيل قِ هذا الفن م ما د داز الرازي من حسن سبك للعبارة قاد رومن إيراد الأدلة والاحتجاج» وم 
يكن الإمام الرازي عرد اناقل" قط يل كان :نافد يرا وذقنا #اسمباء زاتما عد اث وملا شظات عل "تن اندالقيه ا يدن عل 
ره في هذا العلم واحاطته بمسائله» وبذلك استحق الإمام الرازي أن يكون إمام الأصوليين بلا منازع» وكّابه ((المحصول)) الممثل 
التقيقي والنيج الواضم لطريقة بقة المتكامين (-ه). 

1 اهل إن خلزونة مقدمة تاريخ ابن خلدون (8117/7)» الإسنوي» نباية السول /١(‏ ه) 

ا هو أبو الحسن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمداني» كان في بداية حاله يذهب في الأصول مذهب الأشعرية 
وف الفروع مذهب الشافعي ص ثم تحول وعظم قدره واتبت إليه الرئاسة قٍ المعتزلة حى صار شيخها وعالمها توفي سئة ه6١1:ؤه»‏ من 
مصنفاته: كاب المغنى قٍ التوحيد» شرح الأصول» المبسوط» وغيرهاء أنظلر تر جمته 2 المرتضى» طبقّات المعتزلة ص ١١17‏ 

(-") هو محمد بن على أبو الحسين البصري من كار علماء المعتزلة توفي سنة 7 4هه انظر ترجمته في المرتضى» طبقات المعتزاة ص 
١16‏ 1 

(-5) انظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون »)81١1٠/5(‏ الإسنوي» نباية السول /١(‏ ه)» طه العلواني» مقدمة الحصول /١(‏ ١ه‏ 
(-0) انظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون (/ 8117)» طه العلواني» مقدمة الحصول /١(‏ ١ه‏ وما بعدها)» جلال الدين عبد 
الرحمن» القاضى ناصر الدين البيضاوي ص 58.8” داعيم 

وقد تَلتَى العلماء فيما بعد كاب ((المحصول)) بالقبول واشتبر أمره وارتفع بين الناس ذَكْوهء فأكب العلماء عليه إما شرحاً أو تعليقاً أو 
اختصاراً؛ فكان ثمن اختصره الإمام تاج الدين الأرموي )١-(‏ في كابه ((الحاصل)) وكذلك فعل سراج الدين الأرموي (-5) في 
كابه ((التحصيل)) (-”). 
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الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


وظلٌ هذان الككابان مدار الأصوليين حتى جاء القاضي ناصر الدين البيضاوي؛ فأخذ زبدة ما في هذين الكابين مع بعض زيادات عليهما 
من أصلهما ((المحصول)) - وإن كان أكثر اعتماده في الأخذ على كاب الحاصل - في كابه ((منباج الوصول إلى علم الأصول)) 
(45): 

وبذلك يكون ((منباج الوصول)) جامعا بحق لزبدة فن الأصول وهو الاب الذي به اكتمل عقّد مدرسة الإمام الرازي» وقد لقي 
((المنهاج) ) القبول لدى علماء الأصول المتأخرين وجعلوه أساس اعتمادهمء وبقي ((الباج) ) من أوائل الكتب المعتمدة في الأصول 
حتّى عصرنا الحاضره. َ 

وماجراك الاسام ادام كار الاررع راحراني بي عليه فقّد تصدى لشرح ((المنباج) ) أكابر الأصوليين من العاماء امحققين» حيث 
بلغت الشروج عليه حوالي أريعة وثلاثين : شرح وعليه سثك حواش» ونظمه خمسة من العلماء» هذا كله بالإضافة إلى كثرة العلماء 
الذين د 5 أحاديثه ا واليك أ هذه الطريح: 

المفقودة ركه 

؟ - شرح مجد الدين 2 الشيرازي (-7): وهو أول شرح بعد شرح البيضاوي» وقد حمّق هذا الشرح ,سالة علمية في الأزهر 
سنة ١91/9‏ ه (د6). 


(-1) هو محمد بن الحسين بن عبد الله العلامة تاج الدين أبو الفضائل الأرموي من أكبر تلامذة الإمام نفر الدين الرازي كان إمام 
بارع 2 العقليات» توفي سنة 6001 "ه» من أهم مصنفاته الخاصل 2 اختصار الحصول. انظر ترجمته 2 ابن شببة» طبقّات الشافعية 
(0/ ؟5٠١)‏ 

(5) هو العلامة أبو الثناء سراج جح الدين همود بن أ يكبن أحمد الأرموي» المتكم الأصولي النظار» توفي سنة 01/"ه» من مصنفاته 
مختصر الأربعين في أصول الدين» المطالع في المنطق. انظر ترجمته في: التاج السبكى» طبقات الشافعية (8/ ١/ا")‏ 

(-”) انظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون (8611/5)» الإسنوي» غزانة لمك (١1/ه)‏ 

(-5) انظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون »)8١17/5(‏ الإسنوي» نباية السول /١(‏ ه) 

(-ه) انظر: جلال الدين عبد الرحمن» القاضى ناصر الدين البيضاوي ص #مم 

(-5) المصدر السابق 8١4‏ . 

(-7) هو مد بن أبي بكر بن مد الفارسي الشيخ شمس الدين أبو المعالي الأيكي الفقيه الصوفي المتكلم الأصولي» توفي سنة 591هء 
من مصنفاته شرح منطق مختصر ابن ااي انظر ترجمته في ابن شببة» قات الشافعية (؟'/ 45؟) 

(دم) انظر: 58 الدين عبد الرحمن» القاضي ناصر الدين البيضاوي ص هم 


٠.‏ اللمطلب الثاني: أهمية شرح ابن السبكى للمنباج ومبيزاته 

م - شرح الجزّري (-1) المسمى ب: ((معراج المنباج))؛ وهو مطبوع بتحقيق الدكتور شعبان إماعيل. 

4:- رح العيري (-0): حَقق هذا الشرح كل من الدكتون خمن مدي الضاعدي من أوله إلى انر بات الأواس والنواهي: وحضل 
به على درجة الدكتوراه سنة 4٠5‏ ١ه‏ من الجامعة الإسلامية» وحمّق القسم الباقي منه الدكتور سلامه ضويعن الأحمدي وحصل به 
على درجة الدكتوراه سنة 4٠17‏ ١ه‏ من الجامعة الإسلامية أيضا (-م). 

ه - شرح الجاربردي (-4) المسمى ب: ((السراج الوهاج))» حَمّق هذا الشرح الدكتور أكرم أوزيقان كإسالة جامعية لحصول على 


درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية سنة 09٠غ+1١ه»‏ وطبع الكّاب سنة 141ه- 1998م 
١‏ - شرح الأصفهاني (-0)» وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم الفلة. 
٠‏ - شرح الإستوي المسمى ب: ((نهاية السول)) مطبوع بتحقيق شعبان إسماعيل. 
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ولمزيد من المعلومات عن هذه الشروح انظر رسالة الدكتور جلال الدين عبد الرحمن المعنونة ب: ((القاضي ناصر اللدين البيضاوي وأثره 
في أصول الفقه) ) فد استوعب ذكر هذه الشروح مع بيان المطبوع منها والخطوط. 
المطاب الثاني: أهمية شرح ابن السبكى للمنباج ومميزاته. 

يعد ((الإبباج في شرح الماباج) )» من أوسع الشروح التي وضعت على ((الهاج)) - في حدود علمي وأطلاعي ميث على 
((الإبباج)) توا فق اللاسيات والإطالة في كثير من المواضع - مقارنة بغيره من الشروح ‏ وبخاصة اموا ضع التي لم يتعرض لما غيره» 
وقد وحم لنا التاج منبجه في ذلك فقال: ((وأنا من عادتيٍ في هذا الشرح الإطناب فيما لا يوجد في غيره» ولا يلت إلا منه يحت 
مخترع أو نقل غريب أو غير ذلك؛ والاختصار في المشبور في الكتب إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا من هم سادتنا وكبراؤنا إلى 
جمعهء وهل ذلك إلا مجرد بمج من كتب متفرقة لا يَصدّق اسم المصيّف على فاعله)) (-3). 
هذا ويعد ((الإبباج)) من أهم شروح ((المتباج)) وذلك للأسباب الآتية: 


(-1) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله حمد بن يوسف بن عبد الله بن مود الجزري المصري الشافعي» كان فقيها عارفا بالأصلين 


والنحو البيان والمنطق» توفي سنة ١١/اه‏ من مصنفاته شرح التحصيل» أجوبة عن أسئلة المحصول. انظر ترجمته في ابن شببة» طبقات 
الشافعية (”/ )”١1/‏ 
١د‏ هو الإمام العلامة المحمّق» عبد الله بن محمد الشريف الحسيني الفرغانٍ الشافعي» توفي سنة 4 لاه» من مصنفاته: شرح الطوالع» 
وشرح الغاية القصوى. انظر: الغزي» ديوان الإسلام / سم 
(-") انظر أكم أوزيقان» مقدمة تحقيق السراج الوهاج /١(‏ 7ه) 
(دع) هو الإمام العلامة نفر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي توفي سنة 514/اه» من مصنفاته شرح الحاوي الصغير» شرح 
تصريف ابن الحاجب» وله حواشى على الكشاف. انظر ترجمته في ابن شببة» طبقات الشافعية (*/ 9) 
(-0) هو الإمام الكبير مس الدين مود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن مد الأصفهاني» إمام في العقليات والأصول والفقه» 
توفي سنة 4غ لاه» من مصنفاته: شرح طوالع البيضاوي» شرح مختصر ابن الحاجب. انظر ترجمته في التاج السبى» طبقات الشافعية 
لمم 
(حد) التاج السبكى» الإ بباج (؟/ 11"107) 
3 قد أخذ نذ ((الإماع)) أ أهميته من أهمية أصله: ((الماج)): ((فنبج)) كا بينتَ هو من أهم المتون الأصولية المعتمدة» وهذه 
إن 3 السبكي كان ضليعاً في بي 5 والكلام؛ تما أعطاه قل افده على تحليل كلام البيضاوي» وذكر ما ال 
0 زرده بالطرق المنطقية والكلامية. 
- إن ابن السبكى كان مطلعاً على شروح ((المباج)) السابقة» وهذا كان يكثر من تعقبها والتقل عنها مما جعل كابه هذا شاملا 
وجامعا لكل ما قيل عن ( (المنهاج)) قبله. 
- إن ابن السبكي كان ذا اطلاع واسع على كتب الأصوليين وعل أقوالهم ؛ لهذا وجدناه يكثر من النقل عنهم والاحتجاج بهم» ومنها 
مصنفات مفقودة ل يعثر عليهاء وبذلك فد حفظ لنا التاج السبكى كثيرا من الآراء الأصولية التى قد لا تجدها عند أحد سواه. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد امتاز ((الإبباج) ) بعدة مميزات» أذكر منها: 
فهو يذكر المسألة بشكل حواريٌ» ويذ الاعتراضات ويردها ببذا النبج أيضاء وهذا الأسلوب يعطى القارىً قدرة على المضى قُدماً في 
توضيح المسألة شيئاً فشيئا إضافة إلى ما يمتاز به هذا الأسلوب من التشويق وعدم الملل منه» وهذا المنبج واضم 0 فلي باحك 
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الكاب. 

؟ - المقارنة بين فسخ ((المنهاج)) واثبات ما بينها من اختلافات: لقد كان الإمام تاج الدين مطلعاً على أكثر من فسخة ((للمنباج))» 
إذا تجده بدت ما بين هذه النسخ من اختلافات» فن ذلك قوله عند قول البيضاوي في بيان أدلة حجية الإجماع: ((الثالث: قال عليه 
الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على خطأ ... )) »)١1-(‏ قال التاج السبكي معقّبة ((هذا الدليل ساقط في كثير من النسخ؛ ولذلك 
لا تجده مشروحاً في بعض الشروح)) (-5). 0 

" - المقارنة بين ((المنباج)) وأصوله: لقد امتاز التاج السبكى في هذا الشرح بعقد المقارنات بين عبارة ((المتباج)) وأصوله المأخوذ 
منبا: ((امحصول)) و ((الحاصل))» فهو في كثير من الأحيان يذكر إما موافقة البيضاوي لأصوله أو مخالفته لحم فن ذلك قوله عند 
الحديث على تخصيص مفهوم الخالفة: ( (وقد شَرَط المصنف تَبعَاً لصاحب ((الحاصل)) في هذا القسم أن يكون المخصص راجحا وهو 
شرط لم يذكره الإمام)) (-")» فبين التاج هنا موافقة البيضاوي لصاحب الحاصل وغفافته للإمام الرازي. 

وعنة "فذاق بانع التعادل :واقزاجيع .اق لانن الثاق: عدف ارقي باه عكري إضدى الأماوةن عل الأغرى رعس هرا أ 
بالأمارة التي قويت» وهو مأخوذ من الإمام إلا أَنْ الإمام أبدل الأمارتين بالطريقتين» وما فعله المصنف أصرح بالمقصودء إذ يمتنع 
الترجيح في غير الأمارتين والإمام قال: يعم الأقوى فيعمل به» وحذف المصنف لفظة العلى وهو حسنء إذ يكتفى بالظن .. 
1 سنارف مساح رفير عن 1 

(5) التاج السبكي» اله بباج (9/ 0٠5م)‏ 


رصم التاج السبكي» ال مباج (9/ ؟؟١)‏ 
(-) المصدر السابق (*/ 9١٠؟)‏ 


؛ - الاهتمام بترير مواضع التزاع: أكثر اتاج السبكي في شرح ((المهاج)) من توضيح محل النزاع في المسائل الأصولية الختلف 
فيها» فهو لا نألة فيها خلااف إلا بينه وبين النقطة التي وقع فيها اللهللاف تحديداً وذلك ببيان مواضع الاتفاق والاختلااف» ومن 
الشواهد الدالة على ذلك: 

قوله في مباحث الك في مسألة التكليف بالحال: ((ما لا يَقَدر العبد عليه قد يكون معجوزاً عنه متعدّراً عادةً لا عقلاً كالطيران في 
المواوكوفك يكرت جم را عا كا عاد كن عل اللَدُ تعالى أنه لا يوُمن؛ فَإنَ إبمانه مستحيل والحالة هذه عملا لتعأق ع الله به 
واذا سئل ذوو العوائد عنه حكموا بأنَ الإيمان في إمكانه» وهكدا كل طاعة قَدّر في الأزل عدمباء وقد يكون متعذّراً عادةً وعقلاً كاجمع 
بن السواد والبياض؛ إذا عرفت هذا فحل النزاع في التكليف بالمستحيل إِتَا هو المتعذّر عادة سواءً أكان معه التعذّر العقلي أم لاء 
أما ما لمتعذر عقلا قط تداق ع لله به فأطبق العلماء عليهء وقد ... كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله: (وما أَكثْر النّاسٍ وأو 
حَرْصَتٌ بمؤْمنين) (<1))) (-0) / / 

ه - استيعاب المسألة وجمع كل ما قبل فها: امتاز التاج السبعي في هذا الشرح أنه كان يلم بالمسألة من كل جواتها؛ فيورد كل ما 
ف ذلك ما دونه التاج السبكي فارعا: قول البيضاوي: ((وجوب الشيء إستازم حرمة 03300 نقيضه .م ( سياه 

قال التاج السبكي: ((هذه هي المسألة المعروفة بأَنَ الأمس بالشيء هل هو نبي عن ضده؟)) (-4)» ثم حرر موضع النزاع فيهاء وذكر 
في هذه المسألت» هل هو النفساني؟ فيكون الأمى النفساني نبياً عن الضد نبياً نفسانيآء أو اللساني فيكون النبى عن الأضداد بطريق 
الالتزام)) (-ه)» ثم تكلم في الأمى النفسي وبين ما فيه من أقوال» وبعدها تكلم في اللساني كذلك؛ ثم قال: ((هذا خلاصة ما يجده 
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الناظر في 55-7 الاوك من المنقول 2 هذه المسألت و عل أحسن تيب وأوضحه) ) زحد). 
ا - المسألة بذك فوائد خمسة (حلاد) ليكون بذلك قل أق بالمسأًلد عل أم وجه» فم يدع شاردة ولا واردة إلا ا مهاه 
6 استدرا كه على البيضاوي وذكا أقوال أرق غير التي في المتن: قله السبكي مقرراً لما في متن ((المنهاج)) لخسب»ء 


بل وجدته كثيرَ الاستدراك على البيضاوي 2 المسائل التي أغفلهاء فكان 1 علها ويذكم أقوالةً 6 غير التي أوردها البيضاوي» 
ومن ذلك: 


(-1) سورة يوسف آية ٠١‏ 
(55) التاج السبكي» اله بباج (1/ )١07١‏ 
(-") البيضاوي» منباج الأوصول ص ه٠١‏ 
(-4) التاج السبكي» اله بباج )17١ /1١(‏ 
(-ه) المصدر السابق )١*١ /١(‏ 
) 0 المصدر السابق )١** /١(‏ 
1 بعد شرح تتقيح المناط عند البيضاوي: ((فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط وتخرج المناطء 
ونحن لا نطيب قلبا بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فبهما ليحصل التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط)) .)١-(‏ 
ومنبا قوله بعد أن ذكر شروط الفرع في القياس: ((وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كون حكه مائلا لحك الأصل)) (-5). 
ومن المواضع التي ذكر فيها أقوال أخرى غير التي في المتن» قوله بعد 2 قول البيضاوي في امخصص: ((الخصص بمعين جة» ومنعها 
عيسى بن أبان» وأبو ثور وقصل الكرخي) ) (-م)ء قال التاج معقّبا: ((واقتصر ‏ المصنف ‏ على حكاية هذه الثلاثة)) (-4). 
9 م أعافة إليها ثلاثة أقوال أو فقال: 
واتلحامس: أن العام الخصوص إن كان بحيث لو تركاه وظاهره من غير بيان التخصيص؛ لكا نمتثل ما أريد هناء ونضم إليه شيئا اخى 
لم يرد هنا ... وان كان العام بحيث لو تركاه وظاهره من غير بيان التخصيصء لم يمكننا أن تمتثل ما أريد منا لم يجر السك به ... 
والسادس: أنه يجوز السك به في أقل امع ولا يجوز فيما زاد عليه.)) (-5) 
- إيراد المناقشات على المتن وتوجيه النقد إلى البيضاوي: مما امتاز به التاج السبكى في هذا الشرح هو كثرة مناقشاته لمتن ((الماباج)) » 
كه 0 للبيضاوي» م بين أن إه شخصيته 00 المستقلةت» 2 0 منعه من نقك 0 ومن ذلك: 
شرح ما 00 وفيه مناقشات من وجوه: 
ابو اد هذا التقسيم كله في دمر وقد قدم أن الاسم هو الذي إستقل» فكيف يقسم ما ستقل إلى ما لا ستقل؟!. 
الثاني: ان عدم الاستقالال موجود 2 امعاء الإشارة» والامعاء الموصولة وغيرهاء» وليست مضمرات. 
الثالث: أن عدم الاستقلال قل عاد أولا زا للخرفء فإن أراد بالاستقلال ذلك فالاعتراض لانم فاك اكع 0 
الرابع: أنه أهمل في تقسيم الكلي إلى اسم جنس ومشتقٍ ذُكْر ع الجنس. 
اللحامس: أنه جعل المضمر من أقسام الجزْئي.)) (-7) 


62 المصدر السابق (/ 85) 


(-؟) المصدر السابق (*/ )١58‏ 
(*) البيضاويء منباج الوصول ص ١ه‏ 
(-4) التاج السبكي» اله بباج (؟/ )١85‏ 
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(حه) التاج السبكيء اله بباج (5/ 185 وما بعدها) 
(-1) البيضاويء منباج الوصول ص غ6 
(7) التاج السبكي» اله بباج /1١(‏ ؟١؟)‏ 
وقوله معمّبا على قول البيضاوي في تعريف الأم: ((أنه حقيقة في القول الطالب للفعل)) (17)» قال: ((قوله الطالب فصل يخرج 
الكارروتية» وف للفمن فصل :«لاستزع به انوي » ]هلاي لتزلة ودرا خوك امن بيخية أن ابي غلاب اقل اوداك 
فر وك فلو ال فعل غير كف يا فعل ابن الحاجب لسلم من هذا الاعتراض» تسرطن عليه انا هرلك لقان : أوعفية 
عليك كذا وأنا طالب منك كذاء فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرأء فكان ينبغي أن يقول بالذات كا فعل في تقسيم الألفاظ)) 
2 
غير أن التاج السبكي كان في ذلك كله موضوعيا ومنصفاء فلم يمنعه نقده للبيضاوي من إبداء محاسنه في هذا المصنف» فكان بين وجه 
حسن قوله في المواضع التي ارتآه فيها محسناء فن ذلك: قوله مادحاً له في اختياره تعريف الشرط بأنّه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا 
وجوده» قال: ((وانما قال وجوده ولم يقل ذاته يا فعل الإمام لثلا يرد على طرده العلّة التامة. . . إلى أن قال: فافهم ذلك فهو من 
محاسن المصنف.)) (77) 5 5 
- ختمه المسائل بذك فوائد عامة ويكثر من إيراد الفروع الفقهية المبنية على المسألة الأصولية: امتاز التاج السبكى في شرحه هذا بأنه 
كان كثيراً ما يتم المسألة بذكر بعض الفوائد العامة التي يحسن التنبيه عليها مما له علاقة بموضوع المسألة المطروحة» كا أنه يعقب المسأًلة 
لك يعرم الفروٍ الفقهية المبنية عليها مقرراً فيا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» فن النوع الأول: 
قوله بعل شرح مسألة وجوب الشيء حمام حرمة نقفيضه ونختم الكلام 2 المسألة بفوائد 55ظ وذ ت“مسة فوائد منها قوله: ( (الثانية: قال 
اللشكواق: لو كات لاحن بالشيء ثبي عن اده للزم أن يكون الأعى للتكرار وللفور» لأن النبي كذلك» وأجاب القرافي: بِأَنْ القاعدة 
أن أحكام الحقائق التي ثثبت لما حالة الاستقلال لا يازم أن ثثبت لحا حالة التبعية)) (-4). 
وأما الفروع الفقهية فكثيرة ذا وقد ا التاج البكي فها في كثير من المواضعء م 
أعلى ل من أسفل» 06 كياد النران بطلاتةء م ل يك فل يه 
الثاني: يصحء ويصرف إلى المواللي من أعلى . 
والثالث: يصحء ويقسم يينهم» وهو الأم عند الشيخ أبي امق وشيخه القاضي أب الطيب وفقا لقاعدة الشافعي. 
والرابع: يصرف إلى الموالي من أسفل لاطراد العادة بالإحسان إلى العتقاء. 
واللخامس: الوقف إلى حين يصطلحواء وهو متجه على رأي من يجوز الاستعمال وبمنع امل» قال: ووجه مضاهاة هذا الفرع للمسألة 
لقي انتبينا منها: أَنْ لفظ الموالي مشترك بين الموالي من أعلى والموالي من أسفل)) (-ه) 
11 اليسارية منباج الوصول ص 4* 
(5) التاج السبكي» الإ مهاج (5؟/ غ وما بعدها) 
(-*) المصدر السابق (5/ /اه١‏ وما بعدها) 
(-4) التاج السبكي» اله بباج /1١(‏ 4؟١)‏ 
(-ه) التاج السبكى» الومباج 5107/1 ؟) 
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٠»‏ الفصل الثاذ 
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ملاحظات على ((اله بماج)) 
#.1.م المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في كابه ((الإبهاج)) 
4 - التنبيه على فوائد الحلاف: لحلاف الأصولي إما أن يكون لفظياً بحيث لا يترتب عليه شيء؛ ونا هو من باب زيادة التدقيق 
والتحقيق» وهذا من تأثير عل الكلام؛ وإما أن يكون أصليا متجذراً بحيث يكون له أثر عملي والإمام تاج الدرين كان يوضم في أكثر 
المسائل الأصولية فائدة االحلاف فيبا إن كان الخلاف حقيقياً وليس لفظياء فن ذلك: 
قوله في مسألة إذا فسخ الوجوب بتى الجواز بعد أن ذكر خلاف الغزالي فيها: ( (ويظهر فائدة الحلاف فيما إذا كان الحال قبل الوجوب 
تحرياء فعند الغزالي الفعل الآن يعود محرماً يا كان» وعند الوم أن مطلق الجواز الذي كان داخلاً في ضمن الوجوب باق يصادم ما 
دل على التحريم» فوم أَنْ اللحلاف معنوي.)) (<1) 
هذه أهم لمنزات التي امتاز بها شرح التاج السبعي ((لمنهاج)) والتي جعلت ((الإبماج)) في مقدمة شروح ((المنهاج)) التي عليها 
الاعتماد وان كان ((الإبهاج)) لم 0 من الشبرة ما لقيه شرح معاصره الإسنوي» فذلك لأن شرح الإسنوي كان مقرراً لطللاب 
الدراسات الشرعية في الأزهر بخلاف ((الإبباج) )» هذا بالإضافة إلى طول شرح التاج وغزارة مسائله في الاب» بخلاف شرح 
الإسنوي فهو أولاً شرح مختصر وثانياً كان أكثر تركيزه على بيان المسألة المطروحة دون الزيادة عليها والله تعالى أعل . 
ملاحظات على ((الو بماج)) 
رغم كثرة الميزات التي امتاز مها شرح التاج السبكي ((للمنباج)) إلا أنه شانه شأن كل ما يصدر من البشر ‏ توجد عليه بعض 
الملاحظات الى لا تقلل من أهميته شيئا ومنها: 
١‏ - أنه لم يلتزم منبجاً واحداً في عرض المسائل المطروحة؛ إذ وجدته مرة يبدأ يبيان المسألة وتفصيلها ومن ثم يعرّج على شرح كلام 
صاحب المتن» وأحيانا أخرى يعكس الأعى فيشرح المتن ثم يعرج ويزيد المسألة توضيحاً وبياناك انظر على سبيل المثال الصفحات التالية 
(*لر5ت فى ذكالا)ء 

- ذكره مسائل لا علاقة لما بالشرح ؛ فكثيراً ما كان التاج السبكى يذكر فوائد وغرائب في نباية المسألد مع أنها لا علاقة لها بموضوع 
الشرحء انظر مثال ذلك في اماد التالية (؟/ لاك ”ا لال #نه8). 
© - ما يؤخل عليه 3 كثرة إيراد الاعتراضات ومناقشتهاء» وأحياناً بذك بعض الاعتراضات وهاه نما جعل 2 هذا الشرح صعوبة 
ييحتاج الناظر فيه إلى مز يد نظر وتدبر لتفهمه وحل ألفاظه. 
4 - إِنْ التاج السبكي لم يبن لنا في كثير من المواضع رأيه في المسائل المختلف فيها في هذا الشرح؛ وإن كان قد نبه على بعضهاء غير أن 
السمة البارزة عليه هي أنه كان شارحا ول يكن ذابا عن آرائه وأفكاره» لذلك لا يستطيع الباحث معرفة رأي ابن السبكي من خلال 
هذا الشرح إلا بعد التأمل فيه جيدا. 
المطلب 57 مصادر التاج السبكي في كابه ((الإماج 1 

من المعلوم المقرر أن قيمة أي مصنبٍ ما نما تنبع من غنى هذا المصئف بالمصادر الت اعتمد عليهاء وم اقيمة هده المضاد رن العلبية إذ 
كا ا امام وه وذات قيمة علمية حيث تكون من المصادر الأصيلة 2 ذلك الفن انعكس ذلك على قيمة هذا التصنيف. 


)١10//1١( المصدر السابق‎ )١1-( 
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٠‏ الفصل الثاني مؤلفاته في أصول الفقه 
أولا: المصادر الأصولية 
والإمام تاج الدين السبكي؛ كان ذا اطلاع واسع على كل ما كتب في الأصول ممن سبقوه؛ لذلك وجدت مصنفه ((الإبباج)) غنياً 
بأقوال العلماء والنقل عنهم من مصنفاتهم الأصلية» وبذلك فقد حفظ لنا التاج السبكي كثيراً من الآراء والنقول التي قد لا تجدها عند 
أحد سواه» حيث نقل لنا عن كتب ومؤلفات لا زالت مخطوطة حت اليوم» ومنها ما هو مفقود لم يعثّر عليه بعد. 
وسأعرض في هذا المبحث لأهم المصادر التي اعتمد علهها التاج . السبكى في كابه ((الإبباج)) ... وذلك من خلال ذكر العلماء الذين 
تأثر بهم ونقل عنهم وأهم مصادرهم في ذلك مرتية ترئيياً تنازلياً سب كثرة النقول غتنا: 
أولا المصادر الأصولية: / 
كانت المصادر الأصولية هي المقدمة في النقل عنهاء ولا غرابة في ذلك؛ ((فالإبباج)) هو كاب أصولي بالدرجة الأولى» وأهم هذه 
المصادر: 
١‏ - الإمام نفر الدين الرازي: يعد الإمام نر الدين الرازي في مقدمة العلماء الذين نقل عنهم التاج السبعي في كابه ((الإبماج))» 
فقد أكثر اتاج السبكي من ذكر الإمام والنقل عنهء حتى لا تكاد تخلو صفحة واحدةٌ من د للإمام الرازي» والذي غاباً ما يذكره 
التاج السبكي بلفظ (الإمام)» -فيثما أطلق لفظ الإمام انصرف إلى الرازي؛ وقد بلغ عدد المواضع التي ذكر فيها الإمام الرازي مصرحاً 
به حوالي أربعمئة وخمس عشرة مرة (416)؛ وخاصة في النقل من كابه ((المحصول)) و ((المنتخب)) ... و ((المعالم)) وغيرها 


من مصنفات الإعام. 
وان هذا العدد الكبير في التقل عن الإمام ليجعلنا تق وَقفَةَ لتبحتٌ عن السبب في ذلك» ولا يأُوحَ لدي في الإجابة عن هذا التساؤل 


الأول: أنْ ((المنباج)) هو أحد مختصرات ((المحصول)) للرازي» وقد سار به مصنفه على طريقة الرازي في التصنيف» ومن الطبيعي 
أن يلجأ شراح ((المنهاج)) - ومن ببنهم التاج السبكي ‏ إلى الإمام الرازي حل عبارات ((المنهاج))» إذ هو الأقدّر على ذلك؛ لأله 
هو الأصل هه 
الثاني: هذا يدانا دلالهَ واضحة على أن التاج السبكي متأثرٌ عد بالإمام الرازي» أن السبكي إِعا هو تلميذٌ مم دن لمدرسة الإمام 
00 الأصولة 

- القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ١‏ هد يأتي القاضي أبو بكر الباقلاني في المرتبة الثانية من مصادر ((الإبهاج))» فقد تكرر 
د الباقلاني والنقل عنه في ((الإبباج)) حوالي مئة وتسع امد زقااة وغالباً ما إشير إليه بلفظ (القاضي)» -فيئما 
أطلق القاضى انصرف إلى الباقلاني. 

قا ادر مين الجويني: الإمام تاج الدين السبكي كان كثيرٌ الإجلال والاحترام بل والتعظي لإمام الحرمين أبو المعالي عيد الماك 
الجويني» لذلك وجدته كثير التقل عنه وبخاصة من كاب ((البرهان)) و ((التلخيص)) و ((الأساليب))» حيث تكرر النقل عن 
إمام الحرمين في حوالي مئة ومسين موضعاً ... )١50(‏ في أكثر هذه المواضع كان التاج السبى فيبا موافقاه 527000 
فإمام الحرمين يعد من أساطين الأصوليين» وكابه ((البرهان)) من أران ل طريقة المتكلمين» ولا يمكن لأي أصولي الاستغناء عن 
أفكاره وارائه. ١‏ 97 
4 - الإمام سيف الدين الآمدي المتوفى سنة ١"+ه:‏ بالرغم من أن التاج السبكي من المنتمين لمدرسة الإمام الرازي ومن العلماء 
الين انتهجوا طريقته في التصنيفء إلا أله لم يغفل ذَثْر آراء الإمام سيف الدين الآمدي الذي انتيج طريقة مغايرة نوعاً ما لطريقة 
الإمام الرازي» حيث يعتبر الإمام الآمدي كي منارطة مهسفنا ونا أتباع ينتيجونها (-1)» وقد كان الآمدي من مصادر 
شرح ((الإبهاج)) الشبيرة وخاصة في ابه ((الإحكام في أصول الأحكام) )» فقد تكرر النقل عن الآمدي وذْكْوه في حوالي مئة ... 
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الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


وفانة واخين عرصم ا 

ه - الإمام الغزالي: لا يكاد يخلو أي كاب أصولي من لا الغزاللي وذك ارا« الأمولة وبخاصة في كابه ((المستصفى)) الذي 
يعد من أعظم ما ألف ني أصول الفقه؛ لذا فد أكثر الاج السبكي من النقل عنه وذكر آرائه حيث بلغت المواضع الواشويف م 
حوالي مئة وأحد عشر موضعاً »)١١1( ٠...‏ أكثرها في النقل عنه من تاب ((المستصفى))» ومنها ما هو تقل عن كتبه الأخرى 
... ك ((المنخول)) و ((أساس القياس)). 

5 - صفي الدين الهندي (<5): لقد صرح التاج السبكي بالنقل عن الشيخ صفي الدين ال هندي في حوالي اثنين وتسعين وي 0 
وذلك بالتقل من كابيه ((النهاية)) و ((الفائق) )» وأغلب هذه الموان ضع التي تم ذكره فيها كان يذكره التاج في رد الاعتراضات والإيرادات 
التي توجه على المسألة أو الدليل المطروح» ذلك أَنْ الشيخ صفي الدين كان محمقاً بارعاً في حل الإشكالات ورد الاكراضاكه 

: 00 الشافعي: التاج السبكي 1 على طريقة المتكامين والتي الب ابطريفة القاففية نضا وكان التاج السبكي 2 بإراة 

حقيقة المذهب الشافي على وجه االخصوص في المسائل الأصولية؛ لذا فقد كان الإمام الشافي من مصادر التاج الأصلية والغنية في 
ذلك» فكان يبقل عن الإمام الشافعي ويصرح باسمه في كثير من المواضع حتى بلغت حوالي كانية وسيل مر (7)؛ أكثرها من 

ب ((الرسالة)) التي تعد أول ملف ىق أصول الفقه. 

35 0 أبو انتحق الشيرازي (-"): صرح 0 السبكي لتقل عن الشيخ أب اسحق الشيرازي في حوالي قوم كسيد قينا 
»)7٠(‏ وأكثرَ التاج النقل عنه من كابه ((اللمع)) وشرحه أيضاً. 

- ابن الحاجب: نقل التاج السبكي عن ابن الحاجب وذَّكو آراءه في حوالي تسعة وستين موضعاً ... (19)» وبخاصة النقل عن 
((مختصره)) والذي تصدى التاج ((لشرحه)) بعدما أتم شرح ... ((المباج)) ٠‏ 

(15) سيأق النديك تفن طوقة الآمذى ق المح التالى 

(-؟) هو مد بن عبد الرحيم بن مد الهندي الأرموي» كان من أعل الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري متضاعا بالأصلين» 
توفي سنة ٠‏ ١لاه»‏ من تصانيفه في عم الكلام الزبدة والفائق وفي أضيول الفقه النباية. انظر ترجمته في ابن شببة» طبقات الشافعية (؟/ 
) 

(-") هو الشيخ الإمام أبو اححق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي» صاحب التصانيف التي سارت مسير الشمس» توفي سنة 
ا هه من مصنفاته: التنبيه والمهذب واللمع والتبصرة. انظر ترجمته في: التاج السبكي» طبقات الشافعية (غ/ هة١؟)‏ 

٠‏ - القرافي (-1): لقد أكثر التاج السبكعي من النقل عن الإمام الرازني صاحب ((المحصول))» فكان من المنطقي أن يرجع 
55 لشروح ((المحصول)) ومن بينها ((شرح القرائي))» لذا فقد نقل من هذا الشرج وكان من المصادر الأصيلة» حيث بلغ عدد 
المواضع التي صرح فيها التاج التقر عي القراىه بال سثينة وسفن بفرضيها 63401 كرما كان من شرح ((المحصول) )» وبعضها 
من ((القروق)): 900 

١١‏ - تقي الدين السبعي: إن من المصادر الهامة في شرح التاج السبكي والده الشيخ تقى الدين» حيث كان والده أستاذه الأول في 
الأصولء لذا فقد اهتم التاج بتقل آراء والده في كثير من المواضع بلغت حوالي ثلاثة وستين موضعاً (7): منهبا ما كان يسأله التاج 
لوالده أثناء شرحه ((للمنهاج) )» وأخرى ما كان يسمعه منه شخصياء والنوع الثالث ما كان ينقله من ححَطه مثل كاب ((ورد العلل في 
فهم العلل)) وغيره. 

وغالبا ما يذكره بلقب الشيخ الإمام» سفيثما أطلق الشيخ الإمام انصرف إلى والده. 

9 - أبو الحسين البصري: :صرح التاج السبكي بالنقل غن أبي الحسين البضري في حوالي لاثة ٠.‏ وأربعين موضعاً (40)+ وأكثر 
النقل كان من كابه ((المعتمد)) الذي دون فيه أصول المعتزلته 0 هذا الاب من أركان طريقة المتكلمين 5 م معناء إذا فقّد 


510212 5١ 


ع الفصل الثاني صول الفقه 


أثبتت آراء المعتزلة الأصولية في كتب الأصوليين الخالفين لحم مع نقد ما يحتاج إلى نقد منباء 

٠٠١‏ - الأستاذ أبو اسحق الإسفرايني :)١-(‏ صرح التاج السبكى بالنقل عن الأستاذ أبي اسحق الإسفراينى في حوالي تسعة وعشرين 
موضعاً (9؟)» ويطلق التاج السبكي عليه لقب الأستاذ» فيثما ذكر الأستاذ انصرف إلى الإسفرايي. 

١4‏ - أبو الحسن الأشعري: نقل التاج السبكى عن الإمام الأخدري ل حرال نيمة وعفين مرطها .++ (30)» وأكثر هذه المواضع 
كان يدور حول المسائل الأصولية التي لها جذور كلامية كساًلة الأمى النفسى ونحوهاء ويطلق التاج السبكى على الأشعري لقب 
الشيخء, فيثما 0 0 د إلى م وه 

أكثرها . عن 0 ا 


(-1) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المالكي» الإمام العلامة الأصولي الحافظ الفهامة» توفي 
سنة 584هه من مصنفاته: التنقيح في أصول الفقه» العقد المنظوم في الخصوص والعموم. أنظر ترجمته في: مد مخلوف» تجرة النور 
الزكية ص ١859‏ 0 

رد هو الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهارن الإسفرايي» احد اثمة الدين كلاما وأصولا وفروعاء توفي سنة /1غ4ه» ومن 
مصنفاته تعليقة في أصول الفقه والجامع في أصول الدين. انظر ترجمته في: التاج السبكى» طبقات الشافعية (4/ 597)» ابن شببة» 
طبقات الشافعية ... )١5/ /١(‏ 

(-م) هو الإمام أحمد بن علي نخد بن برهان»: كان أو أعره حنبليا ثم تحول إلى الشافعي» برع في الفقه والأصول» توفي سنة 
1ه من مصنفاته في الأصول: البسبيط والوسيط والوجيز. انظر ترجمته في: ابن شببة» طبقات الشافعية )9"٠01٠//1١(‏ 

١‏ - الأصفهاني (-1): يعد الأصفهاني من أكابر العلماء الذين تصدوا لشرح ((محصول)) الرازي» ويمتاز شرح الأصفهاني تحقيق 
المائن ال مون ووه ا روه إلها من اعتراضات» لذلك فقد اعتمد عليه التاج السبكى في كابه هذاء وصرح بالنقل عنه في حوالي 
أربعة وعشرين موضعاً (4؟). 

- النقشواني (-7): يعد التقشواني من العلماء الذين ثنبعوا الإمام الرازي في ((المحصول))» اذا فقد وضع على ((المحصول)) كبا 
سياه (َاللواخذات) )55 فيه ما يوجه من اعتراضات على محصول الرازي» والتاج السبكى صرح بالنقل عن النقشواني وخاصة في 
ذكره الاعتراضات لجيه عل الاقاد» نحت إضرح بالنقل عدي الى أريقة وعفرون ترفيها )د 

هؤلاء هم أهم العلماء الذين نقل عنهم التاج السبكي في شرحه ((للمتباج) )» وهناك العديد من العلماء الأخرين الذين نقل عنهم التاج 
ابي ويأتي هؤلاء 2 الدرجة الثانية» أكتفي بذكرهم بزرداً وهم: 


(-1) هو مد بن مود بن عباد أبو عبد الله القاضي شمس الدين الأصفهاني» شارح المحصول؛ كان إماماً في المنطق والكلام والأصول 
والجدل توفي سنة 548/4ه» من مصنفاته: القواءد في أصول الفقه والدين وغاية المطلب في المنطق. انظر: ابن شببة» طبقات الشافعية 
(8/0ه؟) 

زد " اجد له ترجمة 

تاج الدين الأرموي في كابه ((الحاصل))» سراج الدين الأرموي في ((التحصيل))» ابن دقيق العيد )١-(‏ في ((شرح العمدة)) و 
((شرح الإمام) )» والمازري (-5) في ((شرح البرهان))» والأبيا ري (-) في ((شرح البرهان))» والقاضي عبد الوهاب (-4) 
في ((الملخص))؛ وشمس الدين الجزريء ومجد الدين الشيرازي؛ والعبري في شروحهم على ((المنباج))» وابن التلمساني (-5) في 
((شرح المعالم) )» وعلاء الدين الباجبي (-5), م اهنم التاج السبكي بإنبات آراه لصوي الخالفين كالحنفية والمعتزلة وغيرهم» ومن 
مصادرهم كان ينقل» ومنهم: الأثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» وأبو بكر الرازي (-7) 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


(<01) هو الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفنتح مد بن علي بن وهب بن مطيع بن أَبِي الطاعة القشيري» كان أول أمره مالكيا ثم 
تحول إلى المذهب الشافعي وهو مجدد القرن السابع» توفي سنة *٠/اهء‏ من مصنفاته: شرح العنوان في أصول الفقه» وشرح مختصر ابن 
الحاجب. انظر ترجمته في: إن شببه» طبقات الشافعية (؟/ 99؟) 

)١-(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر القيمي المازري المعروف بالإمام» خاتمة العلماء الحققين والأنئمة امجتيدين الحافظ 
النظار» توفي سنة 5 هه» من مصنفاته: شرح التلقين وشرح صعيح مسل. ٠‏ انظر ترجمته في: مد مخالوف» ا 
(-") هو الإمام شمس الدين أبو الحسن على بن اسماعيل بن علي بن عطية الصتباجي الأبياري» أحد أثمة الإسلام امحققين» | 
الأصولي الحدث المجاب الدعوة» وبعض العلماء يفضله على الفخر الرازي في الأصولء توفي سنة 514ه من مصنفاته سفينة: النجاة 
على طريق الإحياء» التعليقة للتونبي. محمد مخلوف» تجرة النور الزكية ص .١55‏ 

(دع) هو القاضي وحن عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي الفقيه الحافظ الحية» النظار العام الماهر» الأديب الشاعص.» توفي سنة 
١ه‏ من مصنفاته: الأدلة في مسائل االحلاف» الإفادة في أصول الفقه. مد مخلوف» شجرة النور الزكية ص .٠١‏ 

(-0) هو الإمام عبد الله بن مد بن علي شرف الدين أبو مد الفهري المصري الشافعي إمام في الفقه والأصلين» توفي سنة /0<هه 
من مصنفاته: شرح المعالم في أصول الدين» وشرح التنبيه في الفقه. انظر ترجمته في: ابن شهبة» طبقات الشافعية (9/ )١4‏ 

(-) هو الإمام علي بن مد بن عبد الرحمن بن خطاب الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن الباجي المصري الشافعي» كان 
من أعلم أهل الأرض ذهب الأشعري» توفي سنة 4 ١لاه»‏ من مصنفاته مختصر المحصول في الأصول» مختصر الحرر في الفقه. انظر 
ترجمته في: ابن شببه» طبقات الشافعية (؟/ ١91؟)‏ 

(د/ا) هو أحمد بن عل وك الرازي الجصاص» إمام الحنفية في عصره» توفي سنة ٠/الاه»‏ من مصنفاته: شرح مختصر الكوخي 
وشرح مختصر الصحاوي ٠.‏ انظر تر جمته في: اللكنوي» الفوائد الببية ص ”“ه 


كنك اللعافى ]ا ليه 
وأبو عبد الله البصري )١<(‏ وأبو الحسن الكرخي )١-(‏ وعيسى بن أبان (-8) وغيرهم كثير مما تراه مبثوثاً في ايا 

((الإبباج) )ء ولولا الإطالة لاستوعبت ابميع» ولكن فيما ذُكر كفاية ودلالة على عظّم هذه المصادر. 

انيا: المصادر الفقهية 

قلنا إن التاج السبكي كان يكثر من إيراد الفروع الفقهية للمسائل الأصولية» وأنَ التاج السبكجي كان متنا ببيان مذهب الإمام الشافي 
على وجه الخصوصء إذا فقد أكثر من النقل عن الفقهاء الشافعية ومن مصادرهم الأصلية» ومن أهم هؤلاء: 


)١1-(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن عل البصري» صنك كاب 00 وأحسن فيه غاية الإحسان» ولي القضاء فاتقطعت كتبه» توفي 
سنة /#51هه انظر ترجمته في: امرض طبقّات المعتزلة ص ٠5‏ 

(5) هو عبد الله بن الحسين وا لشي الكرخي الأصولي وشيخ ا حنفية 2 العراق واليه انتبت رئاسة المذهب» توفي سنة ٠غ‏ “به 
من مصنفاته: المختصر» شرح الجامع الصغير. انظر ترجمته في: اللكنويء الفوائد الببية ص ١/1‏ 

(-") هو الإمام القاضي أبو موبى عيسى بن أبان بن صدقة فقيه أصولي على طريقة الحنفية وتلميذ مد بن حسن الشيباني» توفي سنة 
١ه‏ من مصلفاته كاب 2 الحج. انظر تر جمته في: اللكنوي» الفوائد الببية ص 5غ؟ 

إماما المذهب الرافعي اموق سنة 5ه والنووي المتوق سنة /ا/ا5هه والماوردي )١7(‏ وابن الصباغ (-؟) والقفال (دم) والقاضي 
حسين (-؛) والحاملي (-0) والمتولي (-5) وأبو الطيب الطبري (-7) والروياني (-8) 


(-1) هو الإمام الجليل القدر الرفيع الشأن أبو الحسن علي بن حمد بن حبيب الماوردي الشافعي» أحد أثمة أصحاب الوجوه» توفي سنة 
٠هغهه‏ من مصنفاته: الأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك. انظر: التاج السبكى» طبقات الشافعية (ه/ 55107)» ابن 
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شببة» طبقات الشافعية /١(‏ ٠14؟)‏ 

(؟) هو الامام العلامة ابو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ الشافعي» كان إمام مقدما وفارسا لا يبجارى توفي سنة 
/الاه» من مصنفاته: العمدة في أصول الفقه» والشامل في الفقه. انظر: التاج السبى» طبقات الشافعية (ه/ »)١5*‏ ابن شببة» 
طبقات الشافعية ... /1١(‏ 59؟) 

(-") هو الإمام الجليل أحد أَثمة الدهر ذو الباع الواسع في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة مد بن علي بن اسماعيل 
كاب في أصول الفقه» وشرح الرسالة. أنظر: التاج السبكى» طبقات الشافعية (/ )٠٠١‏ 

(-4) هو الإمام الجليل أبو علي القاضي الحسين بن مد بن أحمد المروذي الشافعي» أحد رفعاء الأسحاب ومن له الصيت في آفاق 
الاراضين» توفي سنة 41ه» من مصنفاته: التعليقة المشبورة والفتاوى المشبورة. انظر: التاج السبى» طبقات الشافعية (غ+/ 5ه*)» 
ابن شببة» طبقات الشافعية /١(‏ 59؟) 

(ده) هو الإمام الجليل ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن القاسم بن امعاعيل امحاملٍ الضبي الشافعي» من رفعاء أصححاب الشيخ اببي 
حامد الإسفرايي» برع في الفقه والحديث» توفي سنة ه١81ه»ء‏ من مصنفاته: المجموع والمقنع واللباب. انظر: التاج السبكي» طبققات 
الشافعية ٠...‏ (4/ 48) 

(-8) هو الشيخ الإمام العلامة ابو سعد عبد الرحمن بن مامون بن علي بن ابراهم المتوللي الشافعي» أحد اصحاب الوجوه» توفي سنة 
هه من مصنفاته: التتمة» مختصر في الفرائض. أنظر: التاج السبكى» طبقات الشافعية (0/ )٠١5‏ 

(-7) هو الإمام الجليل القاضي أبو الطيب طاهر أبو عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» أحد حملة المذهب المشبورين» تفرد 
في زمانه واشتبر اسعه وشاع ذه توفي سنة ٠‏ ه4ه»ء من مصنفاته: التعليق والمجرد. انظر: التاج السبكي» طبقات الشافعية (ه/ »)١7‏ 
ابن شببة» طبقات الشافعية /١(‏ “؟) 

(-8) هو الإمام قاضي القضاة نفر الإسلام ابو الحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد بن مد بن احمد الروياني الطيري الشافعي» 
كانت له الوجاهة والرئاسة والقبول التام عند الملوك فن دونماء مات شبيدا على يد الباطنية سنة * ٠‏ هه» من مصنفاته: البحر والكافى 
.. أنظر: ابن شببة» طبقات الشافعية )"14/1١(‏ 


ثالثا: المصادر الحديشية 

رابعا: المصادر اللغوية 

والعز ابن عبد السلام المتوفى سنة ٠ه‏ وأبو حامد الإسفرايني )١-(‏ وأبو اتحق المروزي (-*) وابن الرفعة وابن الصلاح (-م) 
وغيرهم. 

ثالثا: المصادر اد بلية 

لم يغفل التاج السبكى المصنفات الحديثية» فقد كان ينقل الحديثٌ من مصادره الأصلية كالكتب الستة ومسند أحمد والشاففي» يا 
أنه كان يعتمد على كتب الرجال في تخريجه لهمم» فكان كثير الاعتماد على شيخه الذهبي حيث أكثر من النقل عنه في تلك المواضيع» 
وأما فيما يتعاّق بمباحث المصطلح فأكثرٌ التقل عن الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهم. 

رابعا: المصادر اللغوية 

تشب المعيادو االغرية ما جدات بالمسائل النحوية والصرفية وكتب المعاجمء والتاج السبكي كان يرد الأقوال إلى أهلها فهو لم يعتمد على 
المصادر الأصولية في نقل اللغات ‏ وان كان الأصوليون يتعرضون لمباحتٌ لغوية لم يتعرض إذكرها أهل اللغة - حيث كان ينقل المسائل 
اللغوية من أهل اللغة مباشرة إلا إن لم يذكروهاء وهذه المصادر التي اعتمد عليها التاج السبكي تعد في المراتب الأولى عند اللغويين؛ 
ويمكن معرفة هذه المصادر من خلال العلماء اللغويين الذين كان ينقل عنهم ومنهم: 
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(-1) هو الإمام العلامة الشيخ أبو حامد أحمد بن مد بن أحمد الإسفرايني الشافعي» شيخ طريقة العراق حافظ المذهب وإمامه» 

على مختصر المزني. أنظر: 2 السبكي» طبقات الشافعية (4/ اك)م ابن شببة» طبقات الشافعية )١71١ /١(‏ 

00 00 العلامة ل اهم بن أحمد لمكي 0 ناه المذهب 0 ت إليه حت 2 زمانه توفي سنة ٠4ب“#ه»‏ 

(-م) هو الإمام 0 عثمان بن عبد الرحمن بن اد 0 نصر المعروف بابن الصلاح» كان أحد علماء عصر ه في 

الفقه والتفسيرو الحديث» توفي سنة 4 هه من مصنفاته: مشكل الوسيط وعلوم الحديث. أنظر: ابن شهبة» طبقات الشافعية (/ 

)١1؟‎ 

ابن مالك )١5(‏ في الفيته» والجوهري (57) في الصحاحء والمبرد (-9) وابن دريد (-4) وسيبويه (د-ه) وابن جني (57) وابن 

عصفور () وابن فارس (-8) والسبيل (-9) وابو على الفارسي )٠١-(‏ وغيرهم. 

اه عند الوق غية الله بن مالك العلامة جمال لين أبو عبد الله الشافني؛ - النحاة وحافظ اللغة والقراءات 
6) 

0 هو العللامة اسعاعيل : بن حماد الجوهري 2 نصر الفارابي» كان من أغانجينة الزمان ذكء وفطنة وعلماء» وكان إماما قٍ اللغة 

والأدب وخطه يضرب فيه المثل» توفي سنة #978ه» من تصانيفه: كاب 2 العروض» مقدمة 2 النتحو. انظر ترجمته 2 السيوطى» 

بغية الوعاة /١(‏ 445) 

(-") هو العلامة أبو العباس مد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريء إمام العربية ببغداد في زمانه» توفي سنة 9ه من 

مصنفاته: الكامل والمقتضب في اللغة» انظر ترجمته في السيوطي» بغية الوعاة /١(‏ 79؟) 

(-ع) هو العلامة او بك حم بن الحسن بن دريد الأزدي الشافعي» الإمام اللغوي النحوي الذي انتبت إليه لغة البصريين» توفي سنة 
١؟*ه»‏ من مصنفاته: جمهرة اللغة» الأمالي» انظر السيوطى» بغية الوعاة /١(‏ 5/) 

(ده) عو الغلكمة ابو شر عترن بن عثمان بن قنبر سيبويه إمام البصريين النتحوي المشبور» توفي سنة ٠ه‏ من مصنفاته كاب في عم 

الخليل. انظر ترجمته في: السيوطي» بغية الوعاة 0 نا 

(5) هو العلامة أبو الفتح عثمان ابن جني من أحذق أهل الأدك وأعلبهم بالتحو والتصريف وعلله بالتصريف أقورى وأكل من 

النحو» توفي سنة 7 و هه من مصنفاته اليد ار 2 الخو 7 تصريف 0 انظر 00 بغية الوعاة (؟/ 0 

في الأندلس» توفي سنة هه من مصنفاته: الممتع في التصريف» وشرح الجزولية. انظر السيوطي» بغية الوعاة (9/ ١٠؟)‏ 

(دم) عو وهام العلامة ل ايه أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد بن حبيب اللغوي القزويئي» كان نحويا على طريقة بق الكوفيين 

وكان شافعيا في الفقه ثم تحول مالكياء توفي سنة هه*ه» من مصنفاته: المجمل في اللغة ومقدمة في النحو. انظر السيوطى» بغية الوعاة 

(1/ ؟هم) 

(-9) هو الإمام العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد السييلٍ المثعمي الاندلسي اللغوري الحافظ» كان عالما بالعربية 

واللغة والمرا عات جامعا , ا والدراية» توفي سئنة ١م/وهه‏ من مصنفاته: الروض الأنف 2 السيرة وشرح اخمل. انظر السيوطي» 

بغية الوعاة ٠...‏ (9؟/ 2 

)١٠١-(‏ هو القاينة اديه عن حبق عبد التفارسن دمن سليمانة واحد زمانه في عل العربية ويقال إنه أعلم من المبرد» وكان 

مبتما بالاعتزال» توفي سنة /الالاه» من مصنفاته: الإ.يضاح في النحوء احجة» انظر السيوطى» بغية الوعاة /١(‏ 495) 
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هذه هي أهم المصادر التي اعتمد عليه التاج السبعي في شرحه ((للمنباج) )» وبذلك ترى غنى هذا الشرح بالمعلومات الفائقة» مع 
ما امتاز به التاج السبكي من التصريم بأصحاب الأقوال الذين ينقل عنبمء وبذلك يمكن أن يعد ((الإبباج)) موسوعة أصولية غنية 
بالأقوال والمسائل» يستطيع الباحث خلاله الاطلاع على أكبر قر ممكن من أقوال العلماء وآرائهم في المسائل الأصولية» بحيث توفر له 
اليك والوقةة: 

المطلب الرابع: مقارنة بين شرح ابن السبعئي وشرح الجزري للمنباج 

حتى لتبين أهمية ومميزات شرح التاج السبكي ((للمنباج)) لا بد من بيان أوجه الاتفاق ... والاختلاف بين ((شرح التاج السبكي)) 
وشروح غيره ((للمنباج))» وقد اخترت لعقد هذه المقارنة شرح الجزري ((للمنباج)) المسمى ب ((معراج المنهاج))؛ ومن خلال 
الطرق الفرعن »من لضن القوازق ين هدب اللرهيق» ون عنده الفوراق: 

١‏ - الجزري لم يخرج في شرحه عن عبارات الإمام الرازني حيث كانت هذه العبارات موفية بالغرض إلا نادرًء بخلاف التاج السبكي 
فع اعتماده على عبارات الرازي؛ إلا أنه كثيراً ما كان يخرج عنها ويأتي بغيرهاء بل وكان يناقش الرازي في كثير من العبارات. 

؟ - الجزري اقتصر في شرحه على شرح عبارة ((النهاج))؛ بأسلوب واضم سَلس غير متكلف فيهء ... ولا يتحيد عن الشرح إلا 
ادراًء بخلاف التاج السبكى فقد امتاز شرحه بالإسباب والتطويل وذكر كثير من المسائل والفروع المتممة لشرح المسألة. 

* - الجزري أَعرَضَ عن شرح بعض عبارات ((المنهاج)) التي رأى أنْها واضحة لا تحتاج إلى بيان» بخلاف التاج السبكي فقد شرح 
كل ما ورد في المتن مع بعض زيادات أخرى علد 

؛ - الجزري لم يتعرض لذكر الآراء والأقوال الأخرى في المسائل المطروحة بخلاف التاج السبكي فقد كان يستوعب الأقوال والآراء 
في كثير من المسائل. 

ه - الجزري لا يتعرّض اذك الاعتراضات والإيرادات كثيرء بل كان يعرض عن ذكر هذه الاعتراضات إلا فيما دَعْتَ إليه الحاجة 
لماسة ثما لا يستغنى عنه في الفهمء بخلاف التاج السبكيء فقّد كان مولعاً بذكر هذه الاعتراضات والإيرادات في كثير من المباحث. 
5 - لم يكثر الجزري من مناقشة البيضاوي أو مخالفته» بخلاف التاج السبكي الذي كان ينتقد البيضاوي ويناقش عباراته وآراءه وقد 
خالفه في عدد لا بأس به من المسائل. 

- لم يتعرض الجزري إذكر فروع فقهية مبنية على المسائل الأصولية كا أنه لم يكن مبتماً بتخريج الأحاديث التي يذكرها أو يستدل بباء 
بخلاف التاج السبكي في كل ذلك. 

هذه أهم الفوارق بين شرحي التاج السبكى والجزري ((للمنباج) )» وهذا لا يعني عدم وجود نقاط اتفاق وتوافق بينهما بل هناك بعض 
نقاط التوافق بينهما من اهمها: 

١‏ - أن كلاهما شافعي المذهب وكلاهما كان مبتماً بإيراز حقيقة المذهب الشافعي في المسائل المطروحة. 

١‏ - أن كلاهما كان هت بتحرير حل التزاع في المسائل المدروسة» ول يكن أي متبما يطلق التزاع دون تحديد لحله. 

0٠6‏ كلمة أخيرة 

.” المبحث الثاني رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


كله أخارة 
بعد استعراضنا لاب ((الإ بباج)) وتجوالنا بين حدائقه العطرة واطلاعنا على شخصية أصولية فد قلا يجود الزمان بمثلها أقول: بالرغم 
من كل ما استعرضناه من ميزات ((للابباج)) وصفات تجعله في مقدمة شروح ((الهاج)) إلا أن ((الإبهاج)) لا زال بحاجة 
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ماسة إلى عزيد من العناية لإبراز رونقه ووجهه الوضاءء فقد طبع ((الإملج)) غرة:ظطيفات إل آنه ومع الأسف الشديد لم تحظ 
هذه الطبعات بالعناية الكافية» فتجد فيها الكثير من الأخطاء والسديك الذي 0 بالمعئى ئما جعل أهل العلم ينفرون ' مله وربتعدون 
عنه لعدم نهم كثير من عباراته بسبب سوء الترقيم والتشكيل مع الأخطاء الكثيرة والسّقطات الفاضحة» إذا افهذه دوه إلى االسملة 
بأصول الفقه أن يلتفتوا إلى ((الا بهاج)) ويعطوه بعض جهدهم لإخراجه إلى النور بتحميقٍ علي 20 كل الثغرات السابقة 

مثل تلك الطبعات» يِسَرَ الله تعاللى ذلك ليعود ((الإبباج)) ويحتل مكانته التى يستحقها. 

المبحث الثاني ١‏ 

بعد ((رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)) المصئف الرابع للتاج السبكى في أصول الفقه» حيث انترى التاج السبكى من تصنيفه 
سنة وهلا ه »)١-(‏ فٍ حين انتّرى من ((اله بماج)) الكْاب الاول له سنة 1/61 ه» ويصرح التاج السبكي 2 هذا الشرح بالنقل 
عن كابين آخرين له في أصول الفقه الأول أسماه ((التعليقة)) والثاني أطلق عليه اسم ((الشرح الكبير)) فيكون ((رفع الحاجب)) 
هو الاب الرابع له في هذا الفن. 

و ((ارفع الحاجب) ) هذا عند التاج السبكى قصة» وذلك أنه قد وعد بهذا الشرح في نباية شرحه ((للمنباج)) حين قال: ( (وني عي 
والله لميسر أن أَضِم شرحاً على ((مختصر ابن الحاجب)) إسيطا؛ لا عذر لي إذا م آت فيه بالعجب العجابء محيطأ ببذا العلم على أتم 
وجهء لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب.)) (-8) 

وكان والده الشبخ تقي الدين قد شرع في وضع شرح على ((الختصر) )» فبدأ فيه فعمل منه نحو رراسة واحدة» وقد ومعه باسم ((رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) ) غير أنه لم يقّهء ولم يطلع عليه التاج السبعي» إذا وضع هذا الشرح وسماه باسم ((رفع الحاجب)) 
تبركاً بصليع والده. (-م) 

(-1) التاج السبكي» رفع الحاجب (5/ 5149) 

(-؟) التاج السبعى» الإبهاج (/ 0 

ل ا ل ل 
والطبقات» وما ما قاله حمق منع الموانع من أنه ربما سمعه سماعاء فإنه مستبعد ولا وجه له عندي» كيف وقد نص التاج على أنه نقل 
من نص القطعة» ولو كان ذلك مماعا لما جاز له ذلك. انظر: منع الموانع ص 5957». ه95 


0.١‏ ” اللمطلب الأول: التعريف ((تختصر ابن الحاجب)) 

والذي يظهر لي أن ((رفع الحاجب)) هو الشرح الثاني للتاج السبعي على ((مختصر ابن الحاجب))» حيث كان التاج السبكي قد 
وضع تعليقاً على ((مختصرابن الحاجب)) وصفه التاج بقوله: ((فإنَّ لنا تعليقاً على مختصر الإمام بي مروت كان مبسوطاً وجموعا 
يصبح در الأقران - وإن تعالى عنه - محطوطاء وكباً 1 بغادر لمتعنّت مطلباء وعبا عاباه ورد مناهل الأصول» وصدر بهذا النبأء 
وفهرستاً مع فأوعى» وفاق كتب هذا الفن جنساً ونوعاء جمعنا فيه أكثر ما حوته كتب هذا الفن» وأودعناه مباحث كا نستعمل 
الفكر فيها إذا ما الليل جنء» وذكرنا آرائماء وناضلنا عليهاء ... وأوضهنا اختياراتنا.)) )١-(‏ 

وببذا ترى أن ((التعليقة) ) إنما هي شرح أخر أوسع من ((رفع الحاجب))» وأما ... ((رفع الحاجب)) هذا فهو الشرح الثاني 
لمختصرء وهو أخصر من الأول وني ذلك يقول التاج: ... ((بيد أنا لم نستوعب فيه [أي ((التعليقة))] ما في ((الختص))ء وإن 
كا لم تدع إلا واضحاً لا يفتقر إلى النظرء فبدأنا في شرج غاية في الاختصارء آية في جمع الشوارد والإكار يأتي على تقرير ما في الاب 


/ا5 5112112 
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كله مع مباحث من قبلنا.)) (-8) 

وقال أيضا في وصفه صنيعه في هذا الشرح: ( (وهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب ودعونا قصي الإجادة 
فأجاب؛ ورضنا عصي المراد» فزال شماسه وانجاب» ودرى أهو الجدير أن يبيد بالقرى وثجر حجر واصل الكرام» أم الحقيق بأن يضرب 
لد آنا المطى: هل الآراء فإنا وفينا مق عتعضتر ملت فيه العقدء وقام مصتفه - يرحمه الله - بوظيفة الأيماز الى قصر دونه كل 
بليغ» وقعد ورم المعاني من أمد بعيد» ... صدح على غصون البلاغة ذوات الأفنان» ومنح الطالبين جِنةَ قطوفها دانية لكل قاصٍ 
ودان ... [إلى أن قال]: فقمنا حق القيام» ا مصاعب النظر بالجد ... والاهتمام» وترقينا لخر الحقائق حتى تبلج صبحه والناس 
نيام» وأعملنا الأفكار» واستخرجنا من الحبايا الأبكار» واستنزلنا المعاني الطائرة من الأوكار.)) (-م) 

قلت: وقد تكون ((التعليقة)) هي ذاتها ((الشرح الكبير)) الذي عزا إليه التاج السبكى في غير موضع من كابه هذاء فإذا ثبت 
ذلك؛ يكون ((رفع الحاجب)) هو الاب الثالث للتاج في عل الأصول وليس الرابع على اعتبار أن ((التعليقة)) والشرح الكبير 
انعآن الى واتجله و اللم تمان أعل. 

المطلب الأول: التعريف ((تختصر ابن الحاجب) ): 

إن مختصر الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أب بكر الإسنائي المعروف بابن الحاجبء والمتوفى سنة 545 هء هو من 
الختصرات ذات الشأن العظيم والأهمية الكبرى في عل الأصول على طريقة المتكلمين» حيث أودع فيه ابن الحاجب زبدة أفكاره 
وارائه الأصولية والمنطقية ... والجدلية» المتأئْر في أكثرها بطريقة شيخه وأستاذه الإمام سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 5١‏ ه. 


)١ 3‏ التاج السبكي» رفع الحاجب /١(‏ ٠*؟)‏ 

)م التاج السبكى» رفع الحاجب /١(‏ ٠؟)‏ 

(-*) التاج السبكئى» رفع الحاجب (4/ 5417 - 14/8) بتصرف. 

هذا وعد الإمام الآمدي صاحب مدرسة أصولية مستقلة ومتميزة» وأهم ما يميزها هو الميل إلى تحقيق المذاهب» والإكار من تفريع 
المسائل» وكان الآمدي قد فعل مثل معاصره الإمام نفر الدين الرازي؛ حيث جمع الكتب الأربعة التي عَليها المداز عند الأصولية 
(-1) في كبه الضخم ((الإحكام في أصول الأحكام) ) إلا أنه امتاز عن الرازي بأنّه أكثر تحقيقاً للمذاهب والمسائل (-7). 

ثم إن الآمدي قام باختصار كابه ((الإحكام)) إلى ((منتبى السول ني عل الأصول)) (-")» وجاء من بعده تلميذه الإمام ابن 
الحاجب فاختصر كَابي شيخه ((المنتبى في الأصول))»؛ و ((غاية الأمل في علم الجدل)) وجمعهما في كاب واحد أسماه ((منتبى 
الوصول والأمل في علبي الأصول والجدل)) (-4). 

ولكن ابن الحاجب لما رأى ضعف ال ممم وقصور ل 0 لماز ((العى) | ل( تصن التدى)) وإلى ذلك يشير ابن 
0 ل و ل 
)0( 

(-1) راجع ما ذكرناه عن هذه المصنفات عند الحديث عن متباج البيضاوي. 

(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون )81١17/5(‏ 

ردم هذا ما تذكوه أكثر المراجع, وقد حمق الدكتور حسن الشافعي ذلك وقام بإجراء مقارنة بين الإحكام والمنتتى توصل من خلالما 
إلى أن المنتبى مختصر فعلا للإحكام. انظر حسن الشافعي» الآمدي وآراؤه الكلامية ص .7٠١‏ 

(-4) انظر: مقدمة ابن خلدون (9/ 8117) وحسن الشافعى» الآمدي واراؤه الكلامية ص 50. هذا وقد اختلفت المصادر في 
اسم هذا امختصر فبعضهم يسميه منتبى السول بدل منتبى الوصول» غير أن الذي وجدته في النسخة المطبوعة أن اسمه منتبى الوصول 
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كذا ذكره ابن الحاجب نفسه في مقدمته وقد سماه بذلك أيضا الدكتور حسن الشافعى. انظر: منتبى الوصول ص#» حسن الشاففى 
عن :+/ا0" قلك] لكل تنيقه مدى _الاضزل أونجة) وذلك للعرقة ينه ريق مذي الامدي وهو الدى تفن ليد :ابن لداجي نقئئة فى 
مقدمة كابه المطبوع» والله أعل. 

(ده) ابن الحاجب» مختصر المنتبى /١(‏ 9؟) 

وبذلك يكون (مختصر المنتهى الأصولي) ) المشبور باسم ((مختصر ابن الحاجب)) قد جمع فيه إن :اانجيا زيذة ملدوسة الامدي: 
خاء مختصراً بديعا وامتاز بما امتاز به الآمدي إلا أنه 0 أكثر تحقيقاً وأدقٌ عبارة» مما جعله في مقدمة المتون المعتمدة في هذا الفن» 
وقد وصفه احقق عضد الدين الإيجي المتوفى سنة ه/اه بقوله: ((إِنّ مختصر الإمام العلامة قدوة الحمّمَين جمال الملة والدين أي عمرو 
عثمان ابن الحاجب المالكي تغمّده الله بغفرانه يجري منها [أي من المختصرات] مجرى الغْرة من الكقْت ... والقرحة (-1) من الدهم 
والزاطظلة قن النقدة يوق ررفشكطا انان الأشارة فاسدنه الأذاء في جميع الأمصار أي اشتهارء وذلك لصغر حجمه» وكثرة 
علمه» ولطافة نظمه» ولكنّه مستعصي على الفهم لا يدل صعابه ولا تسمح قرونته لكل ذي عل:)) 

ووصفه الشمس الأصفهاني قائلاً عنه أّه: ((كَابٌ صغير الحجم» وجيز النظم» غزير العلوء كبير الاسمء مُشْبَملٌ على محض المهم.)) 
5 

زد ررق عور اتن الشاخني) نمق الور 1 رق أي متن أخر سواه (-4)» فاهتم ب لحاء كر فا وعو باه با واو الاين 
والشرح والتقرير» وتصددى لشرحه عدد كبير من أكار الأصولين حيث وضع عليه ما يزيد على ستة وسبعين مصنفاً (1/5) (ده) منا 
ما هو شرح له وتعليق عليه وأخرى تخريح لأحاديثه أو حاشية عليه أو على أحد شروحه» كا نظمه عدد من العلماء واختصره عدد آخر. 
ومن أهم هذه الشروح: - 

الشروح المعروفة بالسبع السيارة وذلك لشبرتها واهتمام العلماء بها والنقل عنها ومي:- 

.)5-( شرح قطب الدين الشيرازي‎ ٠١ 

.شرح يدر الدين التستري (-/). 

#. شرح شمس الدين الأصفهاني» المسمى ((بيان امختصر شرح مختصر ابن الحاجب)). وهو شرح مطبوع في ثلاثة أجزاء كار بتحقيق 
الدكتور مد مظهر بقا. 

(-1) هي بياض في وجه الفرس دون الغرة. انظر: طاهر بن أحمدء تهذيب القاموس المحيط (9/ 6١ه)‏ 

زحمم) الإ يجي عضد الدين» شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ ه) 

(-") الأصفهاني» مود بن عبد الرحمن» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ ه) 

(-4) اللهم إلا أن يكون جمع الجوامع قد فاقه في ذلك. 

(-ه) انظر في ذلك: حاجي خليفة» مصطفى بن عبد للم كشف الظنون ("/ )١861- 1١/867‏ ومقدمة تحقيق رفع الحاجب» 
على مد معوض وعادل عبد الموجود ١91١ /١(‏ - 788)»ء كارل بروكامان» تارية الأدب العربي (ه/ هسم - .م) 

(-5) هو العلامة قطب الدرن أبو الثناء مخود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي» كان غاية في الذكاء وإمام عصره في المعقولات» 
توفي سنة ١٠لاه»‏ من مصنفاته: شرح الكليات» شرح مفتاح السكاى: انظر ترجمته في: ابن شببة» طبقات الشافعية (9/ )"1١١‏ 
(-) هو الإمام العلامة بدر الدين محمد بن أسعد التستري» كان فمَيها ضليعا وامام زمانه في الأصلين والمنطق والحكمة» توفي سنة 
"لاه من مصنفاته: شرح طوالع البيضاوي» شرح الغاية القصوى. انظر ترجمته في: ابن شببة» طبقات الشافعية (”/ 1/4 ”) 


؟.0.” المطلب الثاني: أهمية شرح ابن السبكى المختصر ومميزاته 
4 شرح ركن الدين الموصلي .)1١7(‏ 
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( 

طريقة ((امحصول)) و ((الإحكام 0 

5. شح زين الدين العجمي (-”) 

٠.‏ شرح شمس الدين االحطيبي الو 

هذه هي الشروح السبعة المشهورة ((لختصر ابن الحاجب)) غير أن هناك شرحاً ثامناً الذي يبدو لي أنه فاق هذه الشروح السبعة ألا 

وهو شرح العلامة القاضي عضد الملة والدين الإيجي المتوفى سنة “ه/اهه الذي يعد أشبر شروحه على الإطلاق وأتقنها وأكثرها تحقيقاً 

(-ه)» وقد اهتم به العلماء اهتماماً بالغاً فوضعوا عليه احواشي الكثيرة والمشبورة ومن أهمها حاشيتا السعد التفتازاني» والسيد الشريف 

الجرجاني المتوفى سنة 5١1/ه»‏ وقد بلغ عدد الحواشي عليه ما يزيد على إحدى عشرة حاشية (-5) ما جعله في مقدمة شروح ( (مختصر 

ابن الحاجب) ) والله تعالى اعل. 

المطلب الثاني: أهمية شرح ابن السبكى المختصر ومميزاته: 

تكن أهمية شرح التاج السبكي ((لمختصر ابن الحاجب)) في النواحي الآتية: 

١‏ - أنه من أحد أهم الشروح القليلة التي طبعت حت الآن؛ ((فختصر ابن الحاجب)) رغم أهميته وكثرة شروحه إلا أله لم يطبع 

منها إلا العدد القليل» ومن بينها شرح التاج السبكي الذي طبع مؤخرا (-0). 

؟ - أن التاج السبكي وضع هذا الشرح بعد أن اكتملت شفصيته الأصولية» وذلك بعد شرحه ... ((لهاج)) البيضاوي» وشرحه 

الأول للمختصرء مما أعطاه دربة وخبرة أصولية» أكسبته مقدرة للتعامل مع أمثال هذه المختصرات التي تكون شبه مغلقة لدقتها وصعوبة 
عراميها وخفاء معانييا. 


)١ 7‏ هو الإمام العلامة المتكم النحوي الفقيه الشافعي السيد ركن الدين ام عبن امسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الاسترابادي» 
توفي سنة هالاه» من مصنفاته: شرح الحاجبية» شرح الحاوي. انظر ترجمته في: ابن شببة» طبقّات الشافعية (؟/ 9033 

(-5) هو جمال الدين و الحسن بن سديد الدين بن يوسف بن المطهر الحلى الرافضى المعتززلي» من كار علماء الشيعة الحمقَين» 
توفي سنة 8/اء من مصنفاته: مبادئ الوصول إلى علم الأصول» نباية الوصول إلى عل الوصول. انظر: الأمين» أعيان الشيعة (4؟/ 
م) 

(د") هو العلامة القاضي زين الدين ن العجمي ا حنفي » كان من أَعد الحنفية المتبحرين في الفقه الا وله وقد تولى القضاء من 

سعيد ملك التنارت سنة 8ه/اه انظر الفوائد الببية ص غ١‏ 

9 1 هو الومام العلامة مس 0 محمد بن مقفر اإدين 0 ارد 000 الشافي, 1 إماما بارعا في العلوم العقلية 
26 1 هذا مطبوع مع افا ل السعد التفتازاني والشريف الجرجاني. وهو شرح مشبور ومتداول بين لس العلم وطلبته. 
(-5) انظر هذه الحواثى 0 حاجي خليفة» كشف الظنون (؟/ 188ء 5ه8م١‏ -ا86١)‏ 

(دلا) طبع بتحقيق الشيخين على خمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود سئة .١999‏ 


٠‏ - أَنْ التاج السبعي من الشراح القلائل الذين يمتازون بطول النفس في الشرح والتقرير؛ لذا فإِنَ شرحه هذا يعد فيما أعلم من أوسع 
الشروح التي وضعت على ((المختصر))؛ كا أنه كان مطلعاً على شروح ((المختصر) ) السابقة» وبخاصة شرحي العضد الإييجي» والقطب 


الشيرازي» حيث صرح بالتقل عنهماء و عقا في عدد لا بأس به من المواضع 
00 الشروح التي اعتمد عليها شراح ((المختصر)) فيما بعد» فكانوا يكثرون من النقل منه والاعتماد عليه» ولعل من أهمهم 
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في ذلك شرح مد بن الحسن الواسطي (- »)١‏ حيث يصرح بالنقل عنه والعزو ل 
الأصفهاني والتاج السبكي .)١-(‏ كا وضع عليه الإمام عن الدين بن جماعة (-") حاشية قيمة (-4). 

ثميزات رفع الحاجب: 

لقد امتاز ((رفع الحاجب)) بميزات عديدة جعلته في مقدمة شروح ((المختصر)) التي عليها الاعتماد» ومن أهم هذه الميزنات: 

١‏ - اعتماده على أسخة للمختصر بخط ابن الحاجب نفسه: اعتمد التاج السبكى في هذا الشرح على نسخة ابن الحاجب نفسه» وهذه 
ميزة قا تجدها عند غيره من الشراح» وبذلك يكون التاج قد حفظ لنا عبارة ابن الحاجب بنصها دون تحريف لهاء أو نتقص منها أو 
واف هلياء وكير ذأ كان التاج السبكي يبين ذلك في شرحهء ويثبت الحلافات بينها وبين النسخ الأخرىء مبينا في ذلك الراجح عنده 
من العبارات سواء أكانت نسخة ابن الحاجب أو غيرها من النسخ. 

فن النوع الأول قوله: في 0 8 إذا ورد على سبب خاص: ((والثاني ألا يكون ثم قريئة» كا لو روي أنه - عليه السلام - م 
بشاة ميمونة فقال أيما ا دبع فقد طهر] (-0)» فإنّه على تقدير وقوعه لفظ عام وو عل سيب طاقن ارو لدي 00 
قال: ((وِعا قلنا على تقدير وقوعه» وكذا أثبت المصنف لفظة لو بخطه لأن ذلك ل يقع ... وفي بعض نسخ ((المختصر)) حذ 


ف وليس حي » وأمااسسى عا فرق وإياه فعل المصنف)) د 5). 


3 6 ادم أبز عقيل الله عمد بن حسن بن عبد الله السيد الشريف الحسيني الواسطي الشافعي» توفي سنة 5ثالاه» من مصنفاته: 
كاب في أصول الدين وكّاب في الرد على الإسنوي. انظر ابن شببة» طبقات الشافعية (/ )١5١‏ 

١د‏ نظن ان - طبقات الشافعية 00 1ا)ء اله 5 المبين 0 3 0 

صاحب المؤلفات الكثيرة والمشبورة منها: شرح جمع الجوامع وشرح الاربعين النووية» توفي سنة 819ه. انظر: ابن شببة» طبقات 
الشافعية (4/ )5١‏ الغزي» ديوان الإسلام (9/١5١ل)ء»‏ 

(-4) انظر حاجي خليفة» كشف الظنون (”/ ه865١)‏ 

(ده) رواه الترمذي 42 كاب اللباس برقم 56ء» والنساقي ف كاب الفرع والعتيرة برقم » وابن ماجة فٍ كاب الفرع 
والعتيرة برقم 6" 

(دد) التاج السبعيء ف الحاجب (”/ )١5١‏ بتصرف. 

ومن النوع الثاني قوله معمّباً على قول ابن الحاجب: ((لونَدَرَ الخالف مع كثرة ... المجمعين ... )) إلى قوله ((ل يكن إجماعاً قطعاً) ) 
(-1)» قال التاج السبكي: ((كذا بخط المصنف» وفي بعض النسخ قطعيا.)) ثم قال بعد شرح المسألة: ((إذا عرفت هذا فنقول: 
قول المصنف لم يكن إجماعاً قطعا أي: لا نقطع بكونه إجماعاء ومن كتب قطعيا أراد أنا نجزم بنفى (-5) كونه إجماعا قطعيا.)) 
رصم 

ثم قال التاج ربخا هذه النسخة: ((وهذه النسخة عندي أولى نما كتبه المصنف ف لفيا أصلحت؛ لأنْ فيها فائدة التنبيه على أن 
من قال بأنه إجماع؛ فإنما يجعله ظنيا لا قطعياء وهو الظاهرء ... وبه يشعر إيراد الآمدي» وأما قطعا (-4) فليس فيها كثير فائدة؛ 
لأن كل ذي نظر يعرف أنه إذا وقع الحلاف في أنه هل هو إجماع؛ لم يقع القطع بأنه إجماع) 0 ه). 

؟ - اعتماده في الشرح على نقل عبارات ابن الحاجب نفسه من مختصره الكبير الذي هو الأصل بالنسبة لهذا ((امختصر)): من 
السمات البارزة في هذا الشرح أَنْ التاج الج كقيرا ما كان رون هازاهة ان الكابمن انمه مو صر الكيين لني 1ن 
فصل يانه اعتلد. ان الاج ف مختصره هذاء 

وحيثما كانت عبارة ابن الحاجب - في هذا ((امختصر) ) - غير وافية بالغرض كان مها التاج من ((المختصر الكبير) ). 
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عبد الجبار لا ستلزمه (-5) - ((وقد قال المصنف في ((الختصر الكبير) ): إن أراد - يعني عبد الجبار - أنه لا يمتنع أن يراد أمرٌ 
بعده بمثله فسلّ» ووجع لنزاع في تسميته قضاءء وان أراد أله لا يدل على سقوطه فساقط)) (-0). 
ومنها قول التاج | السبكي شارحاً قول ابن الحاجب في باب الترجيح: ((والإجماع على ما بعده في الفطني)) (- 6) قال: ((قوله في الظن 
أي: ذلك متصور في الإجماع ل دون القطعي ؛ فإنه 1 فيه التعارض» والا 5 تارقن اشاعين 2 نفس اللأعر» وهو نحال» 
هذا تقرير كلامه فاعتمده» وبه صرح في ((المنتبى)) إذ قال: وإجماع الصحابة على من بعدهم ثم على الترتيب وذلك إِثما يكون في 
الطني» لأنهم أعلى رتبة)) (-0) 
5 ادر ماق (0/ 80 1) 
(-؟) كذا هو الصواب» غير أن ما في أصل الاب " نجزم بكونه إجماع" وهو وهم ظاهرء وقد أشار المحقق الفاضل إلى وجود 
الصواب في نسخة أخرى أثبتها في المامش وكان حقه أن يبت الصواب في الأصل وينبه عليه في الهامش لا العكس. 
(") التاج السبعي» رفع الحاجب الك )١41/‏ 
(-غ) هذا هو الصواب» وقد ورد في ا الكْاب "قطعيا"» ومركتياً ظاهر إذ لا إستقيم الكلام مباء ٠‏ أنظر رفع الحاجب )١8107/5(‏ 
(-0) المصدر السابق 
(-5) ابن الحاجب» غير لدي (9/ 4:ه) 
(دلاع) التاج السبكي» رفع الحاجب (5/ 15ه) 
(حم) ان الشاجي» ا (غ:/5؟5) 
(حهة) التاج السبكي» رفع الحاجب (4/ 0 
م - المقارنة بين ((مختصر ابن الحاجب)) وأصوله وبخاصة الآمدي: التاج السبكى في هذا الشرح - شأنه شأن شرحه السابق على 
((مباج. اليضاوق)) + كان كيت فى مايا ظرحة 'مقارقات بين هتن :أن الذائجب.وأصوله امأخوة منها:. ((الحفض الكبير) ) له 
((المنتبى)) و ((الإحكام)) للآمديء وهو بذلك بين لنا موافقة ابن الحاجب لأصوله أو مخالفته لما. 
ومن الشواهد الدالة على ذلك: قول التاج السبكى معقّباً على قول ابن الحاجب في المنع: ... ((والصحيح منع السائل من تقريره؛ لأنْ 
المستدلٌ مدع فعليه إثباته لثلا ينتشر)) (<1)» قال التاج السبكى: (( كذا بخط المصنف» وظاهره أَمها علّة واحدة لوجوب الإثبات» 

)"أن السذك 3 فعليه إثباته» ولأنه ينتشر» والذي يظهر أن عله وجوب إثباته على المستدل ادعاؤه» وعلية منع 
0 من إثباته الانتشار فهما علتان لحكمين مختلفين)) (-5). 
ومنها ما قاله التاج السبكي معقّباً على تعريف ابن الحاجب للقرآن بأنه: هو الكلام المنزل للإيجاز بسورة منه (-") حيث قال التاج: 
((وهذا الحدُ من صنيع المصنف» والآمدي عرّفه بأنه: القران المنزل (-غ)» وفك اخ هو والمصنف المنرّل قيداً في التعريف؛ لأن 
الحد للفظء فأراد إخراج النفساني بذلك (-0))). 
ففي هذا النص ترى أن التاج السبكى بن أنا مخالفة ابن الحاجب في صيغة التعريف للآمديء وإن اتفقا في قيد المازل. 

ة الإحالات على مصنفاته الأصولية الأخرى: التاج السبكي يجعل ججموعة مصئفاته كالمنظومة الواحدة؛ فا مله في موضع 

يفصله في موضع آخر من كباته» وكثيراً ما كان ييحيل القارئ إلى مصنفاته الأخرى التي أسبب فيها الحديث حول المسألة امحالة. 
ره له في كاباته عامة» وفي شرح ابن الحاجب خاصة» فقد وجدته في هذا الشرح يكثر من الإحالات على كتبه الأخرى» 
وبخاصة على كابه ((التعليقة)) شرحه الأول والأوسع ((لختصر ابن الحاجب))» إلا أنه في بعض المواضع التي رأى التاج أنه من 
الأهمية بمكان إعادة ما دونه سابقاء وجدته مع إحالته إلى تلك المواضع كان يلخص ما ذكره هناك في شرحه هذا تقيماً للفائدة المرجوة. 
ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في مبحث النتقض من قوادح العلّة - بعد شرحه للمذاهب التي أوردها ابن الحاجب في كونه قادحاً 
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- قال: ((ولإمام الحرمين مذهب ثامن» وللغزالي مذهب تاسع» حكيناهما في ((التعليقة) ) وتكلّمنا عليهما بما فيه الكفاية» وحذفناهما 
هنا اختصاراً) ) (-5) 


(<1) ابن الحاجب» مختصر المنتبى (4/ هه4) 

زرحم التاج السبكي» رفع الحاجب )4/ ههع) 

(دع) ابن الشاجىن» عتصر الب / ب 

(-4) انظر الأمدي» الإحكام في أصول الأحكام )١107 /١(‏ 

(-ه) التاج السبكي» رفع الحاجب (؟/ 87) 

(05) التاج السبكي» رفع الحاجب (4/ )١97‏ 00 

ومن النوع الثاني قوله في مبحث الإجماع السكوتي: ((وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالماء وان كما بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصار 

فإنَ مسألة الإجماع السكوتي من قواعد الأمبات» وإلى الشافعية مرجعهاء وقد ذكرنا في ((التعليقة)) أوراقاً تسر على أبناء الزمان 

فليقع تلخيصها هنا) ) (-1). ثم أخذ يتحدث عما ذكره هناك من مباحث تتعأق بالإجماع السكوتي فأخذت ثمان صفحات من الشرح 

سا 

ه - التصريم بآرائه واختياراته في أكثر المسائل المطروحة: امتاز التاج السبكي في هذا اقرخ بأنه كان شديد الوضوح والعيز ايم اد 

المسائل والأدلة الأصولية المختلف فيها؛ فلا رغ مسألة فيها خلاف إلا بينه» ومن ثم صرح برأيه هو واختار الرااخ عنده فيها (-")» 

وحيثما ل يسجبه دليل في مسألة ما رده واختار ما هو الأوضم والأقوى عنده في ذلك. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في مدلول صيغة الأعى - بعد ذكر المذاهب فيها -: ... ((وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني وامام 

الحرمين: إِنْ موضوعها الطلب الجازم» وحضٍ (-4) اللمأمور على الفعل» وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من 

الشارع» فيستاد الوجوب ببذا التركيب بين اللغة والشرع. [قال التاج معمّباً على ذلك:] وهذا ما نختاره» ولا يبعد أن يكون هو رأي 

الشافعي رضي الله عنه» وليس هذا مذهب القائلين بِأَنَ الصيغة للوجوب بالشرع» بل غيره لأنَ ذلك يجعل جزم الطلب شرعاء ونحن 

نقول: جزم الطلب لغوي» ثم هو إن ورد على لسان من له الإيجاب وهو الشارع أفاد الوجوب ببذه الضميمة)) (-0). 

ومن اختياراته في الأدلت» ما استدل به التاج السبكي في مسألة تكليف الكفار حيث قال - بعد ذكر الأدلة التي ساقها ابن الحاجب-: 

((وأوض من هاتين الايتين (-5) عندي في الدلالة على تكليفهم قوله تعالى: إوالذين كفروا عدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 

5 اندرا قعل ان الاجىس» وكارة متاققاتة وتوجيه النقد البتخ اكه أكثر التاح السك فى هذا الشرم مه متاففة ا 
را لله على ابن الحاجب» وكثر وتوجي لمتن (-9): أكثر التاج السبكي في لشرح من بن 

الحاجب قيها بعر تمد بكرن المسائل» كا أنه كان يستدرك عليه في بعض المواضع التق أغفلها وكان حمّه أن يذكرها. 

0 ل اامتضات + اه 

) بخلاف شرحه على المنباج فلم يكن تصريحه بارائه بمثل هذا الوضوح. 

) وردت في أصل الاب حصر ولعل الصواب ما أثبته 

ده) التاج السبكى» رفع الحاجب / ؟.ه) 

-) يشير إلى قوله تعالى: ” والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك 

يلق ... أثاما “ (سورة الفرقان آية 14) وقوله تعالى: ” قالوا لم نك من المصلين “ (سورة المدثر آية ا ) 

(-/) سورة النحل آية 8// 

(دم) التاج السبكى» رفع الحاجب / 6 
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(-9) هذه الميزات من ميزة رقم 5 إلى ميزة رقم ١‏ من الميزات المشتركة بين شرح المنباج وشرح المختصر 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله مستدركا على ابن الحاجب في مسالك العلّة بعد ذكر ابن الحاجب هراتب التص الدال على العل 
((وأهمل المصنف ذكر ((إن)) وهي أيضاً التعليل» نحو: إن إن تذرهم يضلوا عبادك| »)١-(‏ وقوله عليه الصلاة السلام: |الثاث 
والثلث كثيرء إنك إن تذر ورنتك أغنياء خير. (٠.٠‏ (05) الحديث.)) (-م) 

ومنها مناقشته لابن الحاجب في كون البسملة من القرآن أو لا؛ فبعد ذكره كلام ابن الحاجب في ذلك عقب عليه قائلا: ((وهذا ما 
يتَعلّق بالأصول» ثم عدت و ا يق على أنَّ البسملة ليست من 
القرآن دليلا بزعمه» فوررط نفسه في عظيم) وفوت نحوها بام راسفين يبلغون الصميم.) ) 

9 اعد بناقش ابن الحاجب فيما ادعام وانتّى إلى أن الحق في جانب الإمام الشافعي رضي الله عنه» هذا وقد أخذت هذه المناقشة 
مان صفحات سطرها التاج السبكى في كابه هذا (-ه). 

وكان من الطبيعي جداً أن يكثر التاج السبكعي من هذه المناقشات» وذلك لأنَ التاج السبكي يخالف ابن الحاجب في أمرين كنا السبب 
الرئيسى قٍ هذه المناقشات: 

لاهن الوك مخالفة التاج السبكي لابن الحاجب في المدرسة الأصولية» فالتاج السبكي كا بينت 0 إلى مدرسة الإمام الرازي» في 
حين أَنْ ابن الحاجب سائر على طريقة الإمام الآمدي ومعلوم ما بين هاتين المدرستين من فروقات ولوقت 

الأمر الثاني: مخالفة التاج السبكي لابن الحاجب في الاتجاه الفقهي الفروعي فالتاج شافعي المذهب في حين كان ابن الحاجب مالكيا. 
وبالرغم من مخالفة التاج السبكي لابن الحاجب في كثير من المسائل وتوجيهه التقد اللاذع له في ذلك؛ إلا أنه كان يل ابن الحاجب 
كثيراً ويعرفٌ له قَذْره ويرّفعه إلى أعلى المنازل فهو يصفه في ((منع الموانع)) بقوله: ((وقد كان ابن الحاجب رحمه الله إماماً مقدما 
في الأصول والفقه» والنحو ... والتصريف» أمسكته البلاغة زمامباء وألقّت إليه الفصاحة مقاليدهاء وأعطاه الإيجاز كله» ومن بحر 
علمه اغترفناء وبكثير علمه اعترفناء فلا يظننٌ أن أردنا في هذا الاب (-5) مطاولتهء فأين الثَيًا من يد المتطاولء وما أردنا الاقتداء 
به» والسير على سئئه رحمه الله ورضي عنه» ما أكثرٌ فائدته» وأجزل 801 ) (دلاع) 

٠‏ - تحرير مواضع النزاع: التاج السبكي وكعادته في شروحه متم كثيراً بتحرير محل انلع في المسائل امختلف فبهاء وذلك بذكر مواضع 
الاتفاق وبيان نقطة اتحلاف» وقد أكثر فى في ((رفع الحاجب)) من بيان هذه المواضع 


(-1) سورة توح آبة كان 
(-؟) رواه البخاري في كاب الجنائز باب رثاء النبي سعد برقم »١171‏ ومسل في كاب الوصية باب الوصية بالثلث حديث رقم 
للف 


زع 
(5”) الت 
(دع) اس السبكىء رفع 0 (9/ 64) 

(-5) انظر التاج م رفع الحاجب (5؟/ 84 - )51١‏ 

(5) يقصد كابه جمع الجوامع 

(دملع) التاج السبكي» ا ص ١5‏ 

ومن ذلك: قوله في مسألة عموم المقتضى: ( (واعلم أن التقديرات الصالح أحدها للإضار قد يعمها لفظء وقد لا ع متعددا ما لفل 
بل تكون أموراً متباينة» وهو الغالب. . .» وحينئذ فقد يكون بيبا جميعا أو بينها وبين بعضها تعاف» وقد لا يكون؛ فهذه أقسام كثيرة 
إن يقدم المتأمل لكلامنا في هذه المسألة أمنهاء ويجب عندي انتفاء الحلاف عن قسمين منبها: 
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والثاني: أن بتنافيا» فالوااجب عدم تقديرهماء 55 فئشخص خل ا هللاف بما وراء هنين القسمين» واذا عرفت اه فنقول. ٠‏ 26 
(<1) ثم ذكر الحلاف الوارد في هذه المسألة. 

6 - التنبيه على فوائد الحلاف: المسائل الأصولية المختلف فيهاء إن انكر عات ا مدا عرد رربي هيه ا علي أو بعري 
ودرا عيق شرف عله آنار علية والتاج السبكي في هذا الشرح كان دن فيز 116 بالك إن كان لفظيا» ويبين آثاره إن كان 
معنويا. 
فن النوع الأول: قوله في مسألة الإباحة هل هي حكم شرعي أم لا - بعد شرح المسألة -: ((قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع؛ 
لا بالبراءة الأصلية» واللحلاف لفظى» ناثئ عن تفسير الإباحة.)) (-؟) 
ومن النوع الثاني: قوله في مسألة حك الأصل ثابت بالعلّة أم بالنصء بعد شرح المسألة: ((فإن قلت: فهل الحلاف لفظي 5 في 
الاب ؟ ١‏ 
قلت: لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأوقفتك منها على العجب العجاب. 
ومن أدناها: التعليل بالقاصرة. . . 
ومنها: أنه هل من شروط العلة آلا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل؟)) (-*8) 

4 - التنبيه على المسائل التي لا جدوى منها والدخيلة على علم الأصول: سس اسلو التي يطرحها الأصوليون لا علاقة ة لها بعلم 
الأمرك إذ هي قليلة الجدوى والفائدة في هذا العلل ومن ثم فإِنَ التاج ال ني القارئ إلى هذه المسائل ويبين عدم جدواها 
في هذا احل. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك قوله في مسألة توقيفية الألفاظ: ((الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألته وهو ما صمحه ابن الأبياري 
وغيره» ولذلك قيل: ذكرها في الأصولٍ ل و( 3 ( 

ومنها: قوله في مسألة هل ينقطع التكليث بالفعل حال حدوته: ( (واعلم أن المسألة من عظائم الكلام» ودقائق أحكام القَّدر وهي قليلة 
الجدوى في الفقه.)) (-ه) / 

٠‏ - الإكار من ذكر الفروع الفقهية: إِنْ الفائدة المرجوة من علم الأصول هي كيفية استثماره في استنباط الأحكام الفقهية» إذا فقد 
بعيف التاج السبعي 14 من إيراد الفروع الفقهية المبنية على المسألة الأصولية؛ يعطى للقارئ بذلك منبجية واضحة في كيفية بناء 
الفروع على الأصول. 


(-1) التاج السبعي» رفع الحاجب (9/ )١54‏ بتصرف 
(-؟) المصدر السابق (5/ 5) 

3 ؟') المصدر السابق (4:/ 5 0 بتصرف 

(-4) رفع الحاجب /١(‏ 444) 

(-ه) المصدر السابق (9/ لاه) 


#.س.م المطلب الثالث: مصادر التاج السبكى في شرح الختصر 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في مقدمة الواجب من الفروع المبنية عليها: ((إذا ترك واحدة من الهس وجهل عينها وجب 
الممس. . ٠‏ [وقال أيضا] ومن مقدمة الواجب مؤنة الكل الذي يفتقر إليه القبض» وهو على البائع كؤنة إحضار المبيع الغائب. . . 
وإذا حَفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غَسَلِهِ كلهء وإذا اكترى دابة للركوب أطلق الأكثرون أن على المكتري الإإكافٌ 
والبردعة والحزام» وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يكن من الركوب دونها)) (1). 

١١‏ - الاهتمام بتخريج الأحاديث: ل يكن التاج السبكي أصوياً بي بل قد به في عدد من العلوم بالإضافة إلى عل الأصول؛ ومن 


511216120 7“ 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


أهمها على الحديث» لذا وجدته في كاباته عامة إذا منّ معه حديث تكلّ عليه بما يناسبه من تخريج له ونقد لسنده أو متنه» وكان مكثراً 
ذلك في كابه هذاء. 
ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله على حديث إلا تجتمع َم على ضلالة!: ((روى أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وسل: إن الله أجارك من ثلاث خصال. . .| وفيها إوألاً تجتمعوا على ضلالة|. رواه أبو داود (-7)» وفي إسناده مد بن 
إسماعيل بن عباس عن أبيه» وهو على ضعفه؛ قال أبو حاتم: لم سمع من أبيه شيئا (-). وروي من طريق أخرى منقطعة» وروى 
الدارقطنى معنى الحديث سند ضعيف.٠‏ 
عات كن أن وسول اله صل أنه عليه وسلم قال: إإِنَّ الله لا حم مق |» أو قال: إأمة مد على ضلالة» ويد الله مع ابجماعة» من 
شد شد إلى النار| اوواه الترهلي: ٠...‏ واستغريه .(-4) »وق شذه سليتنان بن نتفيان المدفي ,ضعي (4)9-7 وزواة الحا م وق :ادليه 
عابم نويدم عاد 1 57ة) 
هذه أهم الميزات التي امتاز بها ((رفع الحاجب)) والتى تجعله في مقدمة الشروح المعتمدة ... ((مختصر ابن الحاجب))» ومن هنا 
إن ألفت نظر المشتغلين بأصول الفقه أن .يتناولوا ((رفع الحاجب)) بالتدريس ويعطوه جانباً من اهتماءهم ليستخرجوا من بين ثناياه 
الكثير من المعاني والفوائد التي قد لا توجد عند احد سواه لا سبها وأن ((رفع الحاجب)) قد طبع حديفا ولم يلق من الاهتمام ... 
والغيرة ينه ها لقيه غيزه نين المضفات الأصولية 
المطلب الثالث: مصادر التاج السبكى في شرح الختصر 
تقد سطر لنا التاج السبكى في مقدمة شرحه ((مختصر ابن الحاجب)) أسماء العلماء ... والمصنفات التي اعتمد عليها في هذا الشرحء 
وهذه بادرة حميدة ابعدأها التاج السبكى» وقد لا تجدها عند غيره من المصنفين. 

-؟) رواه في كاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها برقم 3111" 


)0 
بم 
(-") انظر المزي» تبذيب الكوال (4؟/ 48) 

(<4) رواه في كاب الفتن باب ما جاء في لزوم اجماعة برقم "١55‏ 
8 ] 

به 


أولا: المغبالان الاصواية 

اذا سأكتفى في هذا المطلب بذكر أهم هذه المصادر يبيان العلماء الذين نقل عنهم في ذلك مرتبين ترتيباً تنازلياً» ومن ثم أعرض لبعض 
العيادئ الأ ضري التي لم يذكرها التاج وأكتفي بسردها فقط» وأحيل القارئ الكريم إلى بقية تلك المصادر التي دونها التاج بنفسه. 
0 ع 

اولا: المصادر الاصولية: 1 

من أهم العلماء الذين اعتمد عليهم التاج السبكي ما يأتي: 

.١‏ إمام الحرمين الجويني: أت إمام الحرمين الجويني على رأس العلماء الذين نقل عنهم التاج السبكي في هذا الشرح؛ فقد بلغ عدد 
المواضع التي صرح فيبا بامعه حوالي مائثين وثلاثة وستين موضعاً (5©) ... وأكثر هذه النقول من كابه ((البرهان)) والذي يعده 
التاج مفخرة للشافعية (-5)» وكاب ((التلخيص)) الذي اختصر فيه ((التقريب والإرشاد)) للباقلاني» وكاب ((الأساليب)) في 
الجدل» كا أنه كان يذكر آراءه في بعض المسائل الفقهية وينسبها إلى مظائها. 

هذا وقد أطلق التاج السبكى على إمام الحرمين لقب ((الإمام)) وذلك على خلاف عادة الأصوليين الذين يطلقون هذا اللقب على 
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الإمام الرازي» ففي أغلب المواضع التي أطلق فيا التاج السبكي لقب الإمام كان المقصود منه إمام الحرمين الجويني» وقد بلغ عدد 
هذه المواضع حوالي مثة وستة مواضع )٠١5(‏ (-")» وبقية المواضع التي أطلق فيها ((الإمام)) المقصود منها الإمام الرازي» إذا 
فعلى القارئ الكريم إذا وجد لفظ الإمام أن ينظر في سياق الكلام ليجد قرينة دالة على من هو المقصود ببذا اللقب» ومن هذه القرائن 
أ) أن يذكر اللقب في سياق مسألة فقهية فتنصرف إلى إمام الحرمين» لأنه الملقب بهذا اللقب عند الفقهاء الشافعية. 
ب) أن يذكر اسم الاب المنقول عنه قول ((الإمام)) فيعرف أهو من كتب الرازي أم إمام الحرمين. 
ج) أن يحاي به عبارة ابن الحاجبء فإذا كان اللقب محاكاة لابن الحاجب فهو في الغالب لجويني لأنْ ابن الحاجب كان يذكر الجويني 
بهذا اللقب. 
هذه أهم القرائن التي يستعين بها القارئ في معرفة من هو صاحب هذا اللقب» ومن ثم فِنَ من كانت له دربة في قراءة أمثال كتب 
الجويني وكتب الرازي ليستطيع بحسه وبغط العبارات أن يعرف من هو المقصود. 
٠٠‏ القاضي أبو بكر الباقلاني: أت القاضي أبو بكر الباقلاني في المرتبة الثانية في هذا الشرح؛ حيث بلغ عدد المواضع التي ذكر فيها الباقلاني 
حال شائيق وازيغين بموضعا («02) ١‏ وأكد هله التقول من غابة [ (التقربي والإرشاداق تريب :طرق الاحتهاد) الذي فالاعنه 
التاج السبكي أنه من أجل كتب الأصول. (-4) 
قار جه التاج السبكىي لرفع الحاجب (1/ 71 -88) 
(-5) انظر مقدمة اس السبي 3 الحاجب /١(‏ 54*؟) 
(-0) سأعرض هذه المواضع في ملحق خاص آخر هذه الرسالة فانظره هناك. 
(-4) انظر: التاج ا رفع الحاجب )”91١ /1١(‏ 
#. الإمام سيف الدين الآمدي: ذكرنا سابقاً أن ((مختصر ابن الحاجب)) من مختصرات مدرسة الآمدي» وأنه لا يخلو أي شرح 
له من كر الآمدي والاعتماد عليه» لذا كان من الطبيعي جداً أن يكثر التاج السبكى في شرحه من ذكر الآمدي حيث بلغت هذه 
المواضع التي صرّح فيها بامعه حوالي مئة وستة ... وتسعين موضعاً (19) معتمداً فيها على كابي ((الإحكام)) 527 
4 الإمام الشافعي: بلغ عدد المواضع التي ذكر فيا الإمام الشافعي خواق مقة وقابية وقانين مرطتعاً 110 :وأ كر هله النقول عن 
كابه ((الرسالة) ). 
ه. ابن السمعاني :)١-(‏ صرّح التاج السبكم بالتقل عن ابن السمعاني في حوالي مثة وسبعة وثمانين موضعاً (117) وذلك من خلال 
كابه ((قواطع الأدلة) ) والذي بقول عنه التاج السبكي أنه: أنفع كاب للشافعية في الأصول وأجلّه. )١-(‏ 
5. الإمام نفر الدين الرازي: صرح التاج السبكي لتقل عن مصنفات الرازي تق وال مئة وتخسة::..وتصنين مظعا (1:68): 
. الإمام الغزالي: ذكره التاج السبكي يشال كة وواهد وتعنين موضها (161). 
8 الإمام تقى الدين السبعي: ذكره اتاج السبي في حوالي ثانية وتسعين موضعاً (44) وكان يطلق عليه لقَب: الشيخ الإمام. 
4. الأستاذ أبو اححق الإسفرايقي: صرح التاج السبكي بذكره في حوالي اثنين وخمسين موضعاً (09). 

.٠‏ الشيخ أبو الحسن الأشعري: ذكره التاج السبكي في حوالي واحد وخمسين موضعاً (01) وكان يطلق عليه لقب الشيخ» -فيثما 
أطلق لقب الشيخ انصرف إلى الأشعري. 
١‏ الشيخ أبو حامد الإسفرايني: ذكره التاج السبكى في حوالي انية وثلاثين موضعاً (4) معتمداً على ( (تعليقته)) في الأصول. 
0 العام المازري: تقل التاج السبكي عن ((شرح المازري للبرهان) ) وكذا (( كلام على مشكل البرهان) ) في حوالي سبعة وثلاثين 


موضعاً لاه 
م 0 عات لبتي بال امن تب اين بي أستق ((اللمع)) و ((شرح اللمع)) 
و ((المعرفة)) في حوالي اثنين وثلاثين موضعاً (09). 
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1 شين الايارف: ذكره التاج السبكي وتقل عنه من ((شرح البرهان)) في حوالي آسعة ... وعشرين موضماً (15). 

١‏ صفي الدين الحندي: صرّح التاج باسمه ونقل عنه في حوالي تسعة وعشرين موضعاً )١(‏ معتمداً في ذلك على كابيه ((النهاية)) 
و ((الفائق)). ' 

كله القفال الشاشي: 5 التاج السبكي ونقل عنه من ((شرح الرسالة)) 2 حوالي خمسة وعشرين موضعا (ه؟). 


(-1) هو الإمام الجليل العالم الزاهد الورع أحد أَثَة الدنيا أبو المظفر منصور بن مد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني الأصولي الفقيه 
الحنفي ثم الشافعي أحك من :ظيق الأرضن ذه وعبق الكون نشره» توفي سنة 89 4ه» من مصنفاته: كاب البرهان ني االخحلاف وكاب 
الانتتصار في الرد على الخالفين. انظر ترجمته: التاج السبكي» طبقات الشافعية (ه/ ه*”)» ابن شهبه» طبقات الشافعية /١(‏ 99؟) 
(5) انظر: التاج السبكي» رفع الحاجب /١(‏ 4 97) 


ثانيا: المصادر الفقهية 
هؤلاء هم الأصوليون الذين أكثر التاج السبكي من النقل عنهم والاعتماد عليهم» وهناك عدد آخخر من الأصوليين كانوا في الدرجة 
الثانية في هذا الشرح؛ وعدد من أصولي المذاهب الأخرى كالمعتزلة والخنفية والمالكية ومنهم: 

الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة» ومالك» وأحمد)» وأبو بكر الصيرفي (- تك ((الرساله)) )) وسَلمِ الرازي (-؟) صاحب ((التقريب))» 
وأبو الحسين البصرئ صاحب ((المعتمد) )» وأبو هاثم (-") وأبو ... عبد الله البصري المعتزليان» والشيخ أبو مد الجويني (-4) 
شارح ((الرسالة))» وأبو بكر المصاص صاحب ((أصول الجصاص)) الحنفي» وأبو زيد الدبوسي (-0) صاحب ((التقويم)) 
الحنفي» والكرخي وعيسى ابن أبان الحنفيان» والنقشواني صاحب ((المؤاخذات))» والأصفهاني والقرافني شارحا ((الحصول))» 
والقطب الشيرازي والعضد الإيجي شارحا ((امختصر))» وعبد الوهاب المالكي صاحب ((الملخص))» وابن الحاجب صاحب 
((اقتص | وغوهم كثره 

ثانيا: المصادر الفقهية: : 
تأتي المصادر الفقهية في المرتبة الثانية بعد المصادر الاصولية التي اعتمد عليها التاج السبكيء وكلها من كتب فقه السادة الشافعية. وأهم 
هذه المصادر: 

الراففي في ((الشرح الكبير)) وغيره من مصنفاته» والنووي في ((الروضة)) و ((المنماج)) ... و ((المجموع)) وغيرهاء والقاضي أبو 
الطيب الطبري» والإمام الماوردي 2 ((الحاوي) )» وابن الصباغ» والرويانٍ صاحب ((البحر) )» وابن الصلاح» والقاضي حسين» 
وأبو اصح المروزيء والمحامل» وتقي الدين بن دقيق العيد» وابن الرفعة وغيرهم. 


(-1) هو الإمام الجليل الأصولي المتكلر مد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي» أحد أححاب الوجوه المسفرة عن فضله والمقالات الدالة 
على جلالة قدره وكان يقال أنه أعل أهل الأرض بالأأصول بعد الشافعي» توفي سنة ٠.‏ #ه» من مصنفاته: كاب في الإجماع وكاب 
في الشروطء» انظر: التاج السبكي» طبقات الشافعية (/ )١85‏ 

رحمم هو الشيخ الإمام أبو الفتح سليمان بن وف بن سليم الرازي» فقّيه أصولي مفسر و محدث» توفي سنة /اغ 84ه» من مصنفاته: 
كاب رؤوس المسائل 2 االخلااف وكاب الكافي 42 الفقه. انظر: التاج السبعيء طبقات الشافعية (:/ 00 ابن شببة» طبقات 
الشافعية /١١(‏ *9؟) 

(دس/ هو أبو هاشم عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي من كار متكابي المعتزلة» لم يبلغ غيره مبلغه في علم الكلام» توفي سنة 
١؟*ههء‏ انظر ترجمته في: المرتضى» طبقات المعتزلة ص 4ه 

(-4) هو الإمام ركن الإسلام أبو مد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين» أوحد زمانه علما وديناء له المعرفة 
التامة بالفقه والأصول والنحو التفسير والأدب» توفي سنة /“4هه من مصنفاته: الفروق» السلسلة. انظر: التاج السبعي» طبقات 
الشافعية (ه/ )٠7*‏ 
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(-ه) هو الإمام العلامة القاضى أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسبىء كان من أكبر علماء الحنفية في الفقه والأصول» ومن 
بطري د امل وبواوك من وضع عل لحلاف وأبرزه إلى الوجود» توفي سنة ١4ه»ه‏ من مصنفاته: تأسيس النظر» والأسرار. انظر 
ترجمته في اللكنوي» الفوائد الببية ص ١/814‏ 


ثالثا: المصادر الحدابلية 
رابعا: المصادر اللغوية 
4 اللمطلب الرابع: مقارنة بين شرح التاج السبكي لمختصر ابن الحاجب وشرح العضد الإيجي 
ثالث المصادر الحديثية 

من أهم المصادر الحديثية التي كان التاج السبكي معتمداً عليها في هذا الشرح إضافة إلى كتب السنة كان يرجع إلى: 
خاي ((المستدرك))» وابن حبان في صحيحه» والدارقطني» والبييقي» والطبراني وغيرهم. 
ا المصادر اللغوية: ا ١‏ 
ومن هذه المصادر: ابن مالك» وابو عبيد القاسم بن م »)١1-(‏ وابو عبد الله السبيل» وابو عبيدة (5)» وابن فارس» وسيبويه» 
وليل بن أحيد الفراهيدي (-”)» وابن جني» والأصمعي (غ)» ... وابن عصفورء والمبرد» وأبو علي الفارسي» وأبو حيان وغيرهم. 
المطلب الرابع: مقارنة بين شرح التاج السكى حصن إن الذابيسي وشرح العضد الإ يجي: 
بها أنه لا يوجد إدينا من الشروح المطبوعة لمختصر ابن الحاجب سوى شرحي العضد الإبيجي والشمن _الأسقهان» ولا كن 
الشرحان المذكوران متفقين في كثير من النواحي» أكتفي فقّط بالمقارنة بين شرح واحد منها ألا وهو شرح العضد الإيجي وبين شرح 
التاج السبكي» وأشير بداية أن الشروح الثلاثة المذكورة قد اتفقت في أمرين: 
أولهما: أن مصنفوها جميعا من العلماء الشافعية. 
ثانيهما: أ: غيم بيغا ترون مواضع النزاع في المسائل المختلف فيبا. 
أما نقاط ا بين شرح العضد الإيجي وشرح التاج السبكي فتتمثل أهمها في 
.١‏ شرح التاج السبكى هو شرح ممزوج بالمتن بحيث يمتزج الشرح بالمقن دون فصل بينهماء بخلاف شرح العضد حيث كان يبدأ بذكر 
قول ابن الحاجب في المسألة» ثم يعقب عليه بالشرح دون مزج بينهما. 
؟. العضد كان يركذ في شرحه على تحقيق المسألة كا أوردها ابن الحاجبء لهذا لم يكثر العضد من إيراد الأقوال الأخرى أو الاعتراضات 
والإيرادات بخلاف التاج السبكي فقد أكثر من كل ذلك. 
«. لم يكثر العضد من انتقاد ابن الحاجب أو الرد عليه» بخلاف التاج السبكي. 
4 التاج السبكي يصرح في أكثر المسائل المطروحة برآيه وييين مختاره وتجده ممم الأدلة تأبيدا لما اختاره» يخلاف العضد فهو كا ذكنا 
ل يكن يبدف إلا إلى تجلية المعاني وفوائد هذا المختصر فسب. 
(-1) هو الإمام العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام» كان إمام عصره في كل فنون العلم توفي سنة 4 اه من تصانيفه: غى يب القرآن 
وغىريب الحديث. انظر: السيوطى» بغية الوعاة (؟'/ 8ه ؟) 
(5) هو الإمام العلامة ا عيذ معمر بن المثنى اللغوي البصري» توفي سنة 909ه» من مصنفاته: امجاز في ص يب القران» 
والآمثال. انظر: السيوطي» بغية الوعاة (؟/ 914؟) 
(-م) هو الإمام العلامة أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ميم الفراهيدي البصريء إمام العربية والعروض توفي سنة 
هلااه»ه من مصنفاته: قاموس العين» والعروض. انظر: السيوطي» بغية الوعاة /١(‏ لاهه) 


511216120 ,/ 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


(-4) هو العلامة عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن مظهر البالمى أبو سعيد ألأصمعى البصري اللغوي» أحد أثَة اللغة 
والغريب والأخبار وكان من أهل السنة ولا يفق إلا فيما أجمع عليه أهل اللغة» توفي سنة ١1؟ه»‏ من مصنفاته: غيب القران» 
وكاب أصول الكلام. انظر: السيوطي» بغية الوعاة (9/ )١17‏ 


سو المعق الثالق جمع الجوامع 

الوكين سبب أسميته 

6 ا السبكي اد : : رو كر . 0 00 اليه على المسألت 6 بغرنة عل الأحاديف ينسيتيا إلى 
شرح اتاج 5 أوسع وأطول وأثمل من شرح العضد. 

المحتاقالة 

ع رامع 

((جمع الجوامع)) هو المصئف الرابع للتاج السبعي في عل الأصول (-١)؛‏ وقد وضعه التاج السبكي في مرحلة متقدمة من عمره 
(-5)» وذلك بعد اكتمال شخصيته الأصولية التي برزت ونبغت في شرحيه ((المنباج)) و ((المختصر)). 

و ((جمع الجوامع) ) هذا عبارة عن متن مختصر في أصول الفقه والدين؛ أراد التاج السبكى أن يمع فيه خلاصة ما توصلت إليه 5 

من آراء ومسائل أصولية» والتي كان قد اسمّد أكثرها من شرحيه على ((الإبباج)) و ((رفع الحاجب)). 

5 ومعه التابج السبكي ب ((جمع الجوامع) ) ذلك لأنه قد جمع فيه زبدة مسائل علبي أصول الفقه والدين» إضافة إلى خاتمة هامة في 
ا -- خاء شاماةً انما 00 ثلاثة 42 د 000 يبر 0 

لالص 

وقد وصف التاج السبكى صنيعه في هذا ((انختص)) قائلا أنه: ((الآتي من في اقول بالقواعد القواطع» البالغ من الإحاطة 
بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير» الواوة عق زهاءةسئة مشفت مهلا يروي ومين( 4؛)؛ امحيط بزبدة ما في شرحي على ((المختصر)) 
و ((المتهاج))» مع مزيد كثير)) (-0). 00 7 
وقال في خاتمة الككّاب: ((وقد تم ((جمع الجوامع) ) علماء المسمع كلامه آذانا صماء الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى جموعا 
جموعاء وموضوعاً لا مقطوعاً فضله ولا ممنوعاه ومرفوعاً عن همم الزمان مدفوعاء فعليك بحفظ عباراته» لا سها ما خالف فيا غيره» 
اباك أندتاذن بإكان قرو فل اتأمل والنكف وان طن إمكاة اختصاوه فلن كل ذرة در ةس إل أنكقال | فدويك عضرا 
بأنواع امحامد حقيقاء وأصناف الحاسن خليقاء جعلنا الله به مع الذين أنعم الله علييم و فياخ والسدرقين والخر او الصاكين وحس 
أونئك رفيقا)) (-5). 

وكان التاج السبكي كثيراً ما بإشيد بهذا ((المختصر) )» ويحبب الناس إلى قراءته ودراسته» 

وييبن كثيرا من مزاياه وفوائده التى انفرد بها. 

(-1) راجع ما ذكوناه عن مصنفات التاج الأصولية قٍ مبحث رفع الحاجب ص 85 من هذه الرسالة 

(-؟) انتبى التاج السبكي من تصنيف ((جمع الجوامع)) في أواخر سنة ٠+/اه‏ حيث كان قد بلغ من العمر الثانية والثلاثين انظر 
تجمع 555 الجوامع ص 5 

(-2) انظر: ايل » شرح جمع الجوامع (0/1م) 
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ً6(ظ أي يجاب الطعام. انظر: تبذيب القاموس المحيط» مادة مير (4/ 59؟) 
(ده) التاج السبعي» 5 جمع الجوامع ص 6؟١.‏ 
(-5) التاج السبي» جمع الجوامع ص ٠١7‏ 


؟.م.” المطلب الأول: مناقشة الفكرة القائلة بأن ((جمع الجوامع)) من الكتب التي جمعت بين طريقتي الحنفية والمتكامين 

فن ذلك قوله في الطبقات: ((هو مختصر جمعناه في الأصلين؛ جمع فأوعى. . . فيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه. 

. وهذا شأن كابنا ((جمع الجوامع)) نفع الله به» غالب ظننا أن في كل مسألة فيه زيادات لا توجد مموعة في غيره مع البلاغة في 
دصار ٍ 

وأما في ((منع الموانع ) ) فقد أشاد به في أكثر من موضع مبينا في ذلك الجهد الذي استفرغه في هذا المتن فال في ذلك: ((وكان مما 
دعوت له الجفلى (-5)» ولم ألف غير ملب يبادر وإسارع؛ ورقيت به إلى سماء التحقيق فَأنشد " لنا قراها والنجوم الطوالع" وحشدت 
لس لان" وداه لماك الفكر ((جمع الجوامع) ) . 

طويت فكري فيه على همة ساء زا في نشر العل سيراً حثيثا؛ وملأت داري منه بمسودات أرى قديمها لكثرة ما أعاوده حديثا» وشغلته 
أو شغلت نفسي فيه بما تنوع كاذه رامول نتيا وج ك2 وأم الله لقد استوعب مني كثيراً من أوقات الفراغ» واد رن أقلامي 
وأفكاري ما كاد يستفرغ مدد المداد والدماغ ومسمع من كلمي وحككي ما ليس عند ذوي البلاغ بلاغ. 

فلو كان ذا لسان لادعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري» والذي شمرت فيه عن ساق الجد» وقد عدمت في الديجور (-") أعواناً على 
ضبرق)) ركه 0 

المطلب الأول: مناقشة 1 القائلة بِأنَ ((جمع الجوامع) ) من الكتب التي جمعت بين طريقتي الحنفية والمتكامين: 

لقد شاع بين أهل العلمء أن ((جمع الجوامع)) من المتون التي جمعت بين طريقتي الحنفية ... والمتكامين» وهي الطريقة التي سار عليها 
اك العلياة لمكا شري 0 0 منهم. 

وقد بحشت عن مصدر هذه المقولة؛ فلم أهتد إلى أول من فاه بها وعلى ماذا اعتمد في ذلك؛ غير أنه من المقرر لدي ما يأتي: 

أولا: أن من ذكر هذه المقولة هم من تالغلنات اندو جلها مسرل ة 

ثانيا: أن ابن خلدون - المؤرخ المشبور - الذي دون تاريخ أصول الفقه» لم يذكر ((جمع الجوامع)) ضمن الكتب التي جمعت بين 
الطريقتين» مع شبرة ((جمع الجوامع) ) في ذلك الوقت وانتشاره بين الكثير من العلماء (-0). 

الثا: أني لم أجد أحداً من الذين ترجموا للتاج السبكي سواء من الذين عاصروه أو من بعدهم - اللهم إلا المعاصرين - قد ذكر أن ((جمع 
الجوامع)) من الكتب الجامعة بين الطريقتين. 

وبناء على ما سبق فإنه يتح لدي أن هذه المقولة إنَا هي من صنيع العلماء ْحدئين فقط؛ ومن صرح منهم بذلك: الشيخ مد االحضري 
بيك (-5)» والشيخ عبد الوهاب خلاف (2)» والشيخ محمد أبو زهرة (-6)» والدكتور ري الدين شعبان (-9) وغيرهم. 

ولعل مبنى هذه الدعوى يعود إلى ما يألي:- 


0 
5 
(-م) أي الظلام. انظر: الجوهريء الصحاح (9/ 19*) مادة دجر 
(-4) التاج السبكي» منع الموانع ص 86 - ١86‏ 
٠. 8 26. ( 0‏ 
00 
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صول الفقه 


لفاته 


نا 


- الفصل الثاذ 


0 
2 


0 على أصول الفقه ص .١9‏ 

2 أصول الفقه ص ١ا"ا.‏ 

(-9) أصول الفقه الإسلاي ص "7. 

أول. اما صرح به التاج السيكي من أنه قد جمع كابه هذا من زهاء مئة مصنف فظنوا من ذلك أنه قد جمع فا طريقة الحنفية. 

انيا” أنّه قد ذكر بعض آراء الحنفية في عدد من مسائل هذا الككّاب. 

الثاً أله قد ذكر بعض الفروع الفقهية التي استدل بها على القاعدة الأصولية كا هو في طريقة الحنفية. 

رابعاً. الترتيب الذي اتبعه التاج السبكىء والنسق الذي صنف عليه كّابه ظنوا أنه ليس على طريقة المتكامين ولا على طريقة الحنفية 
فهو إذا جامع بينهما. 

وعندي في ذلك كله وجهة نظر حاصلها ما يأني:- 

أوها: أن التاج السبكى قد صرّح نفسه أن كابه هذا [أي ((جمع الجوامع))] قد أودع فيه زيدة ما في شَرّحَيه على ((المنهاج)) و 
((اختصر)) (1)» ومعلوم أن كلا من ((امتباج)) و ((امختصر)) من الكتب التي سار بها مصنفوها على طريقة المتكلمين ون 
لتاج السبكي قد اتيع في شرحه لما الطريقة نفسهاء مع ما امتاز به امتأخرون من الشراح - ومن باهم التاج السبكي - من ذر الفروع 
الفقهية المبنية على المسائل الأصولية» ومع ذلك فلا يصح الوك با كت ساني 

ثانها: أن المصادر المثة التي اسمّد التاج السبكي منها كّابه هذاء إِثما هي مصادره التي اعتمد عليها في شرحيه على ((المنباج)) و 
((امختصر)) بدليل قوله: ((المحيط بزبدة امم ل ليت 0 5 

الثها: وأما إيراده لبعض آراء الحنفية وذكره لعدد من الفروع الفقهية؛ فأقول: أن ذكره لا قليل أولاء وثانيا: أن أمثال ((منهاج)) 
البيضاوي» و ((مختصر)) ابن الحاجب؛ وهما من كتب المتكامين اتفاقاء قد ذكر فيهما مثل ذلك» فإن كان ذكر آراء الحنفية والفروع 
الفقهية ذريعة لاعتباره من الكتب الجامعةء فلم لم يقولوا عن ((الممهاج)) و ((المختصر)) نحو ذلك» يجامع ذكر الفروع الفقهية وآراء 
وبالمقارنة بين ((جمع الجوامع) ) و ((التوضيح)) لصدر الشريعة (-7)» المتفق على كونه من الكتب الجامعة» تجد بوناً واسعاً جداً 
في هذا المجال. 

فصدر الشريعة أولاً لا تكاد تخلو مسأل إلا ويذكر فيها رأ الحنفية والشافعية» مع اعتباره مذهب الحنفية في ذلك» انظر على سبيل 
المثال الصفحات: /١‏ 5 55» لادء 114 )١١60‏ وهذا بخلاف التاج السبكى فهو لا يذكر آراء الحنفية في كل مسألة بل في 
المسائل المهمة الت لحنفية رأي عفالف له أثر فيهاء وهي المسائل التي يذكرها المتكلمون غالباء 

(-1) نظن التاج السبكي» جمع الجوامع ص 174. 

(-؟) هو الإمام العلامة الأصولي الفقيه الحنفي صاحب شرح الوقاية عبيد الله بن مسعود بن تاج الدين مود بن صدر الشريعة أحمد 
بن جمال الدين المشبور بصدر الشريعة» توفي سنة لاغ لاه» من مصنفاته: النقاية» المقدمات الأريغة: انظر تر جمته 2 اللكنوي» الفوائد 
الببية ص ١ ١/8‏ 

وبالنسبة للفروع الفقهية فإن صدر الشريعة كان يكثر من ذ,ر هذه الفروع مستدلا بها على القاعدة الاصولية» بل لقد وجدته يسبب في 
شرح وبيان هذه الفروع مبيناً ما فيها من اختلافات بين علماء مذهبه» وكيفية انطباقها على القاعدة الأصولية» ببحيث يعد كابه غزيراً 
بالمسائل الفقهية» وهذا أقرب إلى طريقة الحنفية» انظر على سبيل المثال الصفحات (181 - «ه؟) فلا تكاد تخاو صفحة من بيان 
هذه اشر 

رابعها: وأما بالنسبة لنسق كابه: فأقول: 

أولاً: إن التاج السبكى ملتزم بالإطار العام لنسق المتكلمينء ونا ىلاف فقط في ترتيب المسائل ... وتقديم بعضها على بعضء وهذا 
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يعود إلى نظر كل مؤلّف اللحاص وطريقته في التأليف وبحسب مايراه مقدماً في الأهمية» وغيرها من الظروف التي تمليها حالة التأليف. 
فالتاج السبكي مقارنة ((بمنهاج البيضاوي)) تجد أن كلا منبما افتتح كابه بعد تعريف أصول الفقهء بمباحث الخك؛ ومن ثم مباحث 
اكاب وما يتعلق بالألفاظ من الوضع والاشتقاق والحقيقة والمجاز. . .» وبعدها ذَكر مباحث السنة وما فيها من أبحاث» ومن ثم 
الإجماع ومباحثه» فالقياس ... والأدلة الأخرى منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردودء إلا أنْ البيضاوي قد ذكر أولا الأدله المقبولة 
في باب خاصء ومن ثم المردودة منها في باب آخرء بخلاف التاج السبكىء فقد ذكر كلا النوعين تحت باب الاستدلال» وبعدها ذكر 
باب التعادل والتراجيح وأخيراً الاجتباد والتقليد. 

والتاج السبكي قد التزم بذلك كلهء وذكر أغلب مسائل ((المنباج))» وخالفه فقط في ترتيب المسائل وتقديم بعضها على الآخر داخل 
اوعد 5 ٍ ٍ 5 
وأما أساوبه فبالمقارنة بين أسلوب التاج السبكي وأسلوب المتكلمين؛ تجد أن التاج السبكي يتكلم بنفّس المتكلمين» وأستطيع القول أن 
أغاب عبارات التاج السبكى في ((جمع الجوامع) ) هي: إما ذاتها عبارات البيضاوي وابن الحاجبء وإما أنه"قك غين فيا لفطة أوزاة 
ليا قدا أو أأقص بثل ذلك (-1). 0 

وبعد: إن أقول: إِنَ هذه الدعوى لا تسلم من الانتقاد» ولا تخلو من الاعتراض؛ ومع ذلك فإني أزعم أن هذه القضية لا زالت 
بحاجة إلى دراسة خاصة ومستفيضة» تُدرس فيها معالم الطريقة الجامعة» وتدرس مؤلفاتها كل مؤلف على حدة مع بيان منبجها في 
ذلك ومن ثم يدرس ((جمع الجوامع)) بناء على ما توصلت إليه تلك الدراسة من نتائٌ؛ وبعدها تستطيع الح عليه؛ وحتى ظهور 
مثل تلك الدراسة؛ فإِن أميل إلى القول: بِأنَ ((جمع الجوامع) ) إِا هو متن من متون المتكامين» ولا علاقة له لا بطريقة الحنفية» ولا 
بالطريقة بق اميف و الله أعلم بالصواب. 


)١ 3‏ قارن بين المسائل التالية في جمع الجوامع ونظائرها في المنباج والمختصر: تأخير العبادة عن أول الوقت مع ظن الموت جمع )١78(‏ 
والمنباج (57)» والأصم أن المباح ليس بجنس للواجب جمع (/171)» المختصر (7/ ه - »)١١‏ ولا تكليف إلا بفعل جمع )١0(‏ 
والمختصر (؟/ 04). 


ع.س.م المطلب الثاني: أهمية ((جمع الجوامع) ) ومميزاته 
ميزات ((جمع الجوامع)) 


المطلب الثاني: أهمية ((جمع الجوامع) ) ومميزاته: 

تكن أهمية (( جمع الجواء مع) ) في النواحي الاتية: 

اه أقالاى 0 استفّرت فيه أهم الآراء الأصولية حتى عصر التاج السبكىء وقد تدارك فيه التاج السبكي ما في مُنْني ((المتباج)) 
و ((الختصر)) من نقص وخلل» وذلك لأنه تولى شرحهما قبل هذا المتن. 

*. أنه الاب الذي استمّرت فيه آراء التاج السبكي الأصولية امحررة» فهذا المئن يوضم لنا فعلا آراءه الأصولية بشكل وا لا لبس 


: أنه قد دون فيه أراء والده - الشيخ تقى الدين - الأصولية والتي ذه قدكا: عنك. كله متو اوء 

4 أنه قد جمع فيه إضافة إلى علم الأعرنا اق مسائل الاعتقاد والتصوف»ء في بادرة حميدة يق إلياة 

ه. أنه المتن الذي اعتمد عليه أكثر العلماء المتأخرين منذ ظهوره وح العصر الحاضرء إذا كثرت عليه الشروح والحواشي والتعليقات» 
اانه كان مقرراً لطلات الدؤاستات القرعية فى الأرمردحى وقث ليين بابغيد. 

مميزات ((جمع الجوامع) ): 
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.١‏ اختصار المسائل واختزال الأقوال: أهم ما بميز ((جمع الجوامع)) هو الاختصار الشديد المسائل الأصولية المطروحة» فهو في هذا 
((امختصر)) ل يسبب ولم يطل العبارات؛ بل كان يختزل كثيراً من المسائل والأقوال في مسألة واحدة بليغة العبارة دالَ على المقصود 
بأقل الكلمات. 

فن ذلك قوله: ((والأصم أن المباح ليس بجنس للواجبء وأنه غير مأمور به من حيث هوء والخلف لفظيء وأَنَْ الإباحة حك شرعي 
وأَنْ الواجب إذا نسخ بقي الجواز)) (-1). 

فها هنا ترى أنْ التاج السبكي قد دج أربعة مسائل في مسألة واحدة بعبارات قليلة دالة على الغرض؛ بخلاف غيره كابن الحاجب 
الذي جعل كل واحدة منبا مسألة مستقلة برأسها ركه 

ومنها قوله في باب النسخ في مسألة ما يجوز أن يكون ناسخاً ((وبالقياس» وثالئها: إن كان جلياء والرابع: إن كان في زمنه عليه الصلاة 
السلام والعلة منصوصة)) (-م). 

في هذا المثال ترى أَنْ التاج السبعي قد صرح بذكر قولين وترك آخرين وهما جواز النسخ بالقياس القول الأول» والثاني: منع النسخ 
بالقياس. 1 

؟. دقة العبارة وحسن السبك: مما يميز ((جمع الجوامع) ) هو دقّة عباراته وحسن سبكهاء بحيث أنه يفوق على عبارات غيره. 

ففن ذلك: قوله في تعريف الصحابي أنه: ((من اجتمع مؤمنا تحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يرو ولم يطل)) (-4). 

قال التاج السبكى في ((منع الموانع)) مبينا دقة هذا التعريف: ((واثما غيرنا لفظ رأى الواقع في ((مختصر)) ابن الحاجب وغيره» 
لأنك إن نصيك لبي صل الله عليه وسلم في قولك: من رأئ لنني صلى الله عليه وسلء وهو الأظهر لم يطرد اورود ابن أم مكتوم وأبي 
وغيرهما من عميان الصحابة؛ فإنهم يروه) و ينعكس لأن من رآه 2 النوم فد راه حا وليسن بصحابي» وان رفعت لزم أن كر 
(-1) التاج السبكىء جمع الجوامع ص ١78 - ١١‏ 

(-5) انظر ابن 5 مختصر المنتهبى /١(‏ ه )١١-‏ 

(-8) التاج السبعي» جمع الجوامع ص ١54‏ 

(د) التا اج السبكي» : م ص ١١‏ 

(ده) اس السك منع الموانتع ص ١54‏ - هوا 

“. خلوه من اللحلاف الجدلي والمنطقى الذي اتبعه الكثير من الأصوليين وبخاصة ابن الحاجب ... والبيضاوي: فالتاج السبكى أراد 
إخراج المسائل الأصلية في المنطق من كابه هذاء وأبدله بعلم الكلام وأما المباحث الجدلية؛ فكان كّابه هذا شبه خال منهاء ذلك لأنه 
أراد وضع متن مختصر مشتمل على محض المهم من علي الأصول» وأما التقرير والدفاع عن هذه المسائل فهو من وظيفة الشراح لا 
بخلاف ابن الحاجب الذي افتتح كابه أولا مقدمة في عل المنطق» ومن ثم اتبع الطريقة الجدلية في أغلب مباحث كابه» فهو يورد 
المسائل وما فيها من خلاف» مستدلاً على مختاره ودافعاً ما يرد على مختاره من نقوض وإيرادات. 

إلا أن التاج السبكى قد صن بعض المباحث الجدلية في مسالك العلل وقوادحهاء ذلك لأنّ أكثر هذه المباحث - والقوادح خاصة - 
إِعا هي من عل الجدل وآداب البحث والمناظرة» كالنقض والمنع وغيرها. 

4. أنه مشتمل على آراءِ قي ترد بها بحيث لا تجدها عند أحد غيره من السابقين له: ذكنا سابقاً أن التاج السبكى قد أودع زبدة 
آرائه واختياراته 2 هذا ((الختصر) )» ومنها آراء انلخ مكار الأصوليية فيما بعل حيث انفرد مها التاج السبكي عن غيره» فن ذلك 
قوله في تعريف الأصولي: ((العارف بها [أي دلائل الفقه الإجمالية] وبطرق استفادتها ومستفيدها)) (-1). 

فهو بذلك جعل المعرفة بطرق الاستفادة 16 من مدلول الأصولي و يجعلها من مدلول الأضول) وهذا أض " لسبق إليه فهو من 
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انفراداته (-8). 
واعلم أن هذا التعريف قد أثار الكثير من النقاش والجدل ما بين موافق له وناقد معترض عليه (-8)» بل لقد وضعت مؤلفات خاصة 
على هذا التعريف» منبها: 


((الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي يمع الجوامع) ) مجوهري إسماعيل بن غنيم (-4) 

و ((تقيدات على مسألة الأصولي) ) لعبد الله بن جازي الشرقاوي (-ه). 

. الاهتمام ببيان لحلاف اللفظي: التاج السبكي - وكعادته - ينبه القارئ إلى حقيقة كلاف سيواء أ كان معتويا أوالفعلياء هده 
ميزة قلما تجحدها عند غيره» فن ذلك قوله: ((والفرض والوااجب مترادفان» خلافا لابي حنيفة وهو لفلى) ) زحد). 

(10) اتج ابي جمع الجوامع ص ١١4‏ 

(د؟) انظر: ال شرح 2 الجوامع (4/1ه) 

(") لقد تعرض هذه المسألة 00 من تصدى جمع الجوامع فانظر منهم: امحلي» شرح جمع الجوامع (١1/؛غه)»‏ الزركشي» شنيف 
المسامع ١1١ - ١1١8/1١‏ )» العطار» حاشية العطار /١(‏ هه) 


(-غ) هو العلامة اسماعيل بن غنيم الجوهري عالم مشارك في بعض العلوم له مصنفات كثيرة منها: بلوغ المرام في شرح ديباجة شرح 
القطرء واعراب كللة التوحيد» كان ع ااه انظر: عالة معجم المؤلفين /١(‏ 3174”) 

(-ه) هو العلامة شيخ الأزهر عبد الله بن ججازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري الشافعي» توفي سنة /751١اه»‏ من مصنفاته التحفة 
الببية في طبقات الشافعية» وحاشية على التحرير وغيرها. انظر ترجمته في المراغي» الفتح المبين (/ )١8‏ 

(5) التاج السبعي» جمع الجوامع ص ١١١‏ 

هذه أهم الميزات التي امتاز بها ((جمع الجوامع ) )» ومع ذلك فقد وجّه إليه الكثير من النقد ... والاعتراض عليه؛ قديماً وحديقا حت 
في عصر المؤلف نفسه» حيث وججهت إليه بعض الإيرادات هما دعاه إلى الإجابة عليها في مصنف خاص سماه ((منع الموانع عن جمع 
الجوامع ) )» حل فيه كثيراً من الإشكالات التي وجهت إليه» وأزال الغموض عن كثير من العبارات التي خفي معناها على البعض» 
ومن هنا فإِفي أقول: إنه لا بد من الاستعانة ((بمنع الموانع)) في قراءة وفهم ((جمع الجوامع)) إذ هو كالمل والتتمة له. 

وأقول بالنسبة لما وجّه إلى ((جمع الجوامع)) من اعتراضات؛ أن لتاج السبكي لم يجزم بنفي الحطأ والوهم عن كابه هذا فهو يقول 
عنه: ((وقد دار على ألسنة الناس» وصار في كل محفل كضغة تلوكها الأشداق» وتتّردد ترد الأنفاس» وطار بناؤه» وأنا أنادي ”ما 
في وقرفك سناعة عن .يان“ :ولدست أدعي أله بجع سلامةة ولا ريه كلما توجهت موه الملاده» :ولا أتعصّبٌ الا فيكت الفضلة إذا 
قلت لكلّ من اعترضه في الملامة كلا. 

ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب؛ بل أقول: يؤخذ من قوله ويترك» والله العليم بالغيب» وينظر فيه مع تجويز اعتراض الشك له 
والريب)) (0)15 ا 

وقد تصدى غير واحد من العلماء للدفاع عن ((جمع الجوامع)) ورد الاعتراضات والإشكالات الواردة عليه» ومن أبرزهم في ذلك 
الإمام العلامة ابن قاسم العبادي (-5)» الذي ألف كاباً خفماً أسماه ((الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وَقفتٌ عليه مما رو 
ا اكرات يا الو را رو ا 011071 

وبين ابن قاسم الدافع لهذا المصئف قائلا: ((حماني عليه أني لما رأيت جمعاً من شيوخنا ... وغيرهم قد ألفوا التحامل عليهما [أي التاج 
السبكي والجلال امحل ]» واضافة ما لا يليق ببعض الطلاب إليهماء وأوردوا أنواع الاعتراضات» وبالغوا بصنوف التشنيعات ما هو في 
الأغلب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً)) (-4) 

هذا وقد وض ابن قاسم أن المعترضين على ((جمع الجوامع)) وشرحه للمحلي لا يتخرج الدافع لحم عن ثلاثة أسباب هي (-0):- 
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الأول: ما يرجع حاصله إلى مجرد المناقشات اللفظية التي اشتور أمها ليست من دأب المحصلين. 
ثانها: ما لا منشأ له إلا الأغلاط الفاحشة والأوهام الساقطة. 


0 6 التاج السبعي» منع الموانع ص 86 - /1/ 1 

١د‏ هو الإمام العلامة الحبر الفهامة صاحب الحواشي الكو 0 الدين احمد بن 3 العبادي القاهري المصري» اوحد زمانه 
انظر تر جمته في: ابن العماد» شذرات الذهب (8/ ٠5ده)‏ 

(-") والكّاب مطبوع في أربعة مجلدات ضخام 

(د؛) ابن قاسم؛ الايات البينات /١(‏ ه) 

(ده) المصدر السابق /١(‏ 5) 


مناقشة دراز واتلحضري قِ دعواهما 

باقراكها لا “سيث: [0: لا تعر و كالتمهنا إلا قالط اخ الخاجي :والعضرد او أحتاهاء قال ابن قاسم: ... ((وهذا القسم كأ لا يخفى 

على إنسان من البطلان بمكان؛ إذ مخالفة ما قاله ابن الحاجب والعضده ل يرد نقل بامتناعهاء ولا قام عل مستقيم على منعها أو عدم 
استحسانهاء فإن ادعوا امتناعها لذاتها فهو هذيان غني عن البيان» أو لأنهما أعلل منعناه بالنسبة للمصنف في هذا الفن)) (-1). 
وبمثل ما قال ابن قاسم يرد على الشيخ عبد الله دراز» والشيخ مد االحضري» حيث ادعى الأول أَنْ ((جمع الجوامع) ) بالمقارنة مع 

غيره من متون الأصول فهو أقلها غناءً وأكثرها عناءً فقال في معرض بيان سبب عدم انتشار كاب الموافقات للشاطبي فترة طويلة 

من الزمن: ((إنه لا يازم من الشهرة وعدمها فضل ولا نقص»ء فالكتب عندنا كالرجال في من فاضلٍ استتر» وعاطل ظهرء ويكفيك 
تنبهاً على فساد هذه النظرية ما هو مشاهد؛ فهذا تاب ((جمع الجوامع)) بشرح الحلي بتي قروناً طويلة هو تاب الأصول الوحيد 
الذي يدرس في الأزهرء ومعاهد العل بالديار المصرية مع وجود مثل ((الإحكام)) للآمديء وكايّ ((المنتهى)) و ((امختص)) 

لابن الحاجب» و ((التحرير)) ... و ((المتباج))» و ((مسّ الثبوت))؛ وغيرها من الكتب المؤلفة في نفس القسم الذي اشمّل عليه 
((جمع الجوامع)). . ٠‏ [إلى أن قال] ولا يختلف اثنان في أن ((جمع الجوامع) ) أقلها غناء وأكثرها عناة)) (-8) 

في حين ادّعى الثاني - محمد اللحضري -: أن ((جمع الجوامع) ) لا يفيد قارئاً ولا سامعاً فقال في عبارة قاسية: ((أما ((جمع الجوامع)) 
فهو عبارة عن جمع الأقاويل الختلفة بعبارة لا تفيد قارئاً ولا سامعاء وهو مع ارم الاستدلال على ما يقرّره من القواعد) ) 
دس 

00 دراز واللحضري في دعواهما: 

قلت: هذه دعوى مجردة عن الدليل والبرهان ولي علبها بعض الملاحظات: 

الأولى: أن عدداً كبيراً من العلماء الأجلاء قد أثنوا على ((جمع الجوامع)) واعتبروه من أهم المتون في أصول الفقهء ومنهم الإمام 
السيوطي حيث يقول موضحاً سبب نظمه ((جمع الجوامع) ): ل ل 
((مختصر)) ابن الحاجب و ((منهاج)) البيضاوي» وهذا الاب أولى بذلك إذ لم يؤلف قبله ولا بعده مثله» لما انطوى عليه من العلم 
الكثير» واللفظ الوجيزء والتحقيقات البديعة» والتكت المنيعة)) (-4). 

فإذا كان الإمام السيوطي - وهو من هو - يرى ذلك في ((جمع الجوامع)) فهل يحق للشيخ دراز واللحضري - مع كل التقدير والاحترام 
لهما - أن يقولا ما قالاه. 


)4 /١( عبد الله درازه مقدمة كاب الموافقات للشاطبي‎ )١-( 
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(-") محمد اللحضريء أصول الفقّه ص ١١‏ 

(-4) السيوطي» شرح الكوكب الساطع /١(‏ 5”) 

ويقول الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن صاحب كاب ((الترياق النافع بإيضاح وتككيل جمع الجوامع)): ((كاب ((جمع الجوامع)) 
للعلامة تاج الدين السبكي رحمة الله في أصول الفقه والدين؛ كاب أجمع فول صيارفة التحقيق على بلوغه في الاختصار الدرجة التي لا 
0 واتفق عدول سماسرة التدقيق على أنه من المع والتبذيب بأرفع مقام)) .)١-(‏ 

وأضيف قائلاً: إن كان ((جمع الجوامع)) قليل الفائدة فهل يعقل أن أمثال الجلال الحلي (-05)» ... والزركشي (-")» والعراقي 
(-5)» وابن جماعة» وشيخ الإسلام زكريا المتوفى سنة 7 وههء وعدد كبير من فول العلماء (-ه) 00 أوقاتهم شرح متن لا 


فاغدة منه؟! 

الاي أذ اليه درّاز قد اعترف أن ((جمع الجوامع)) كان هو الكتاب المعتمد للتدريس لعدّة قرون خلتء وأنّه الاب المقرر 
للدراسة في الأزهر» ومعلوم أن كار العلماء قد تخرّجوا من الأزهرء ... والقائمين عليه هم من أكابر العلماء» فهل يعقل أن يقرروا كبا 
للتدريس قليل الفائدة عديم الجدوى؟! لا أظن أن هذا ما يختلف عليه اثنان! 

الثالثة: أن ((جمع الجوامع)) منذ ظهوره قد أكب العلماء على درسه وتدريسهء بل وحتى حفظه فلم يتخرج أي عالم إلا بعد قراءته 
((جمع الجوامع) )» وكان العلماء يوصون تلامذتهم بقراءة ((جمع الجوامع)) في بداية تحصيلهم» فهل هم من السذاجة بمكان حتقى 
وما راو اال هناها لازنا 


(-1) نقلاً عن مقدمة الكوكب الساطع للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي /1١(‏ 18) 

(-؟) هو الإمام العلامة جلال الدين مد بن أحمد بن إبراهيم الحلي الشافعي» تفتازاني العرب» الفقيه الأصولي المشهور» توفي سنة 
4ه من مصنفاته: شرح الورقات» شر حت ار ان العاف هدراك دعن 80 44) 

(-") هو الإمام العالم العلامة المصنف انحر أبو عبد الله بدر الدين مد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي» توفي سنة 
لاه» من مصنفاته: البحر الحيط في اعيزل الفقه» وتكملة شرح المنهاج للإسنوي. انظر: ابن شببه» طبقات الشافعية (*/ 17 ”) 
(-4) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المصنف قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري الشافعي» توفي 
سنة 877 هه من مصنفاته: شرح البيجة» والتوشيح. أنظر ترجمته في: ابن شببة» طبقات الشافعية (4/ )٠١‏ 

(-5) انظر العلماء الذين شرحوا ((جمع الجوامع)) واهتموا به في المبحث القادم 

الرابعة: ما قاله الشيخ اللحضري من أن ((جمع الجوامع) ) عبارة عن جمع الأقوال الختلفة بعبارة لا تفيد قارئاً ولا سامعاء منقوضة بأَنْ 
التاج السبكي قد وحم أنه أراد جمع الأقوال في كاب واحد وقد رتببا ترتيباً علمياً لبيان تطور الأقوال أولاً أو غرابة قول ثاني أو مخالفة 
قول ثالث » أو وقوع غلط فيه رابعاء ومن ينعم النظر في ترتيب التاج السبكي للأقوال يقضي بأنّ جمعه الأقوال وترتييها لم يأتي عبثاً ونا 
كان لغاية وهدف كا بينته» وني ذلك يقول التاج السبكي: ((وو أَنَ المَطنّ تأمل صنيعي في هذا الجموع الصغير الذي سميته ((جمع 
الجوامع) ) وجعلت اسمه عنواناً على معناه» وترتييي الأقوال وقائليها والمسائل وفروعها والقائلين وتعديداهم» واطلع على مغزاي في ذلك 
لقضى العجب العجاب وعلم كيف أُمَطْنا التشر عن اللباب)) (-1). 

الخامسة: وأما الاعتراض بكون ((جمع الجوامع) ) يخلو من الأدلة؛ فأمى عيب ذلك أن هذا المتن شأنه الاختصار» فلو أكثر فيه من 
ذكر الأدلة ملخرج عن حد الاختصارء ثم إِنَّ التاج السبكي إّما أراد في هذا المتن وضع زيدة عل الأصول بعد ما تقرّرت إديه» وأما 
الأدلة فقد ذكر التاج أدلة هذه المسائل كلها في كتبه الأخرى ويخاصة ((رفع الحاجب))» ول يرد إعادتها في هذا المتن» ثم إِنْ التاج 
قد بين لنا منبجه في ذلك واضحاً حيث يقول: ((فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين» إما لكونها مقرّرة في مشاهير الكتب على وجه 
لا بين أو لغرابة أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين)) (-؟). 
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ومن ثم فإني أقول: إن أمثال هذه المتون لا يعييها عدم كر الأدلةه إذ أن ذكر الدليل إِنا هو لوظيفة الشارح ألصق منه للماتن. 

وبعد: فقد لاح بما ذكته وجه سقوط الدعوى المذكورة» وبق ((جمع الجوامع)) سليماً عن هذه الاعتراضات» غنياً بالمعلومات يوقر 
لطالب العم الكثير من الوقت والجهد» وأما سبب صعوبته على الكثيرين فهو بسبب ضعف الحمم وقصور الفهم والابتعاد عن العلوم 
التي من شبأنها أن تذلل هذه الصعاب»ء وعلى رأسها عم الكلام والمنطق اللذان يعينان كثيراً على عملية الفهم وكيقية التفكير السليم» وكذا 
علوم العربية وعل رامنا عم البلاغة والنحوء فن كانت إديه معرفة ببذه العلوم لا أظنه ضفن شيئاً من المتون العلمية المتقدمة من 
أمثال ((جمع الجوامع) ) والله الموفق للصواب. 


(-1) التاج السبعي» منع الموانع ص 259 وسَيأق مزيد بحث لهذه القضية في المنبج العام فانظره هناك 
(5) التاج السبي؛ جمع الجوامع ص ٠١8‏ 


ل 


+.” للمطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في ((جمع الججوا مع)) 


المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في ((جمع الجوامع) ): 
9 
بل ممه شيئاً كثيراً من كتب الفقهاء والحدثين والمفسرين ... وغيرهم» فهو يقول في ذلك: ((واعلم أفِي لم أقتصر في هذا الكاب على 
الموجود في كتب الأصول» بل عَعَمتَ إليه شيئاً كثيراً من كتب المتكاهين» وكثيراً من كتب المحدثين وكثيراً من كتب الخلافيين» 
وكثراً من كتب الفقهاء» وكثيراً من كتب المفسرينء وشيثاً مجاوزاً للحد مما سمح به الفكر ... واستخرجه النظر ووضعه الفهم مما ل 
أسبق إليه)) )0 ١‏ 
فهو بذلك قد بين لنا مصادره في هذا الّاب» وإن لم يذكرها تفصيلا كا فعل في ((رفع الحاجب)) 2 يذكر في هذا المتن أسماء 
المصنفات التي اسهد منباء إلا أنه كان يذكر العلماء الذين استفاد منهم» ومن هؤلاء العلماء عرف مصادرهم؛ واليك فيما يأ أهم 
العلماء الذين تقل التاج السبكي عنهم وهم:- 

:)4( الإمام الرازي: حيث صرح بالنقل عنه في حوالي خمسة ا موطيعاً‎ .١ 

. إمام الحرمين الجويني: حيث بلغ عدد النقول عنه حوالي أسعة وثلاثين موضعاً (99). 
؟. القاضي أبو بكر الباقلاني: وكان عدد النقول عنه حواللي خمسة وعشرين 007 (05). 

4 الإمام الآمدي: 5 في حوالي أريقة وعشرين 00 (غ5). 
٠‏ والده الشيخ تقي الدين: بلغ عدد المواضع التي كه فيا تحزاق انان وعشررون موضعاً (88). 
٠‏ الإمام الغزالي: ده جرال انية رما ٠)14(‏ 
/. لم الشافعي: تعرض إذكره في حوالي خمسة عشر موضعاً .)١5(‏ 
8 الأستاذ أبو اعمق الإسفرايي: ذكره التاج في حوالي اثنا عشر موضعاً (17). 

5. الشيخ أب اسمق الشيرازي: بلغ عد التقول عنه حوالي تسعة مواضع (9). 

5 ابن السمعاني: حيث ذكره في حوالي تسعة مواضع‎ .٠ 
هؤلاء هم أشبر الذين صرح بأسمائهم في هذا ((المختصر))» وهناك طائفة أخرى ذكرهم في أماكن أقل ومنهم:-‎ 
الإمام أبو حنيفة» وابن الحاجبء وابن فورك (-7)» وأبو الحسن الكرخي» وأبو الحسن الأشعري»‎ 
.)0-( وأبو بكر الصيرفي» والإمام أحمدء والإمام مالك» وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان» وابن سريج‎ 


0 


كت 
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- الفصل الثاذ 


0 
2 


هذا بالإضافة إلى عدد آتحر من النقول التى لم يصرح التاج بقائليها. 

)١ 0‏ التاج السبعي» ل و لل ةا 00 
الاصبهاني الشافعي الاشعريء توفي مسموما سنة ٠“‏ 4ه. انظر: التاج السبعى» طبقات الشافعية (4/ )١10/‏ 

(-") هو الإمام العلامة أبو العباس القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي مجدد المئة الثالثة» الباز الأشبب والأسد الضاري 
على خصوم المذهب» شيخ المذهب وحامل لوائه» ليس من الأصحاب أحد إلا وهو حائم على معينه توفي سنة ١“‏ #هء من مصنفاته: 
الرد على ابن داود في القياس» والرد على ابن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي. انظر: التاج السبكى» طبقات الشافعية (/ 
) 


ه.م.م المطلب الرابع: المصنفات التي وضعت على ((جمع الجوامع) ) 


اولا: شروح 0 جمع الجوامع)) وحواشيه 

المطلب الرابع: المصنفات التي وضعت على ( (جمع الجوامع) ): 

لقد شغل ((جمع الجوا مع)) اهتمام العلماء 6 من الزمن؛ ذا كبوا عليه شرحاً والختصاراً 00 ونظماً لقا 3 اهتموا إشروحه 
ا م 5 هذا ارات اديت المصنفات مبيناً المطبوع منها ومن د الخطوط منها» 
أولا شروح ((جمع الجواء مع)) وحواشيه: 

1 شرح حمر بن احق بن احمد الهندي الغزنوي (د1) المسمى كِ ((اللوامع قٍ شرح جمع الجوامع) )2 ده المراغي 42 طبقات 
الاصوليين (؟/رهو١).‏ 

0 اكاب بتيتين الأوك: تحقيق ما ع كنيد فيد الغرين 00 كار (-5). 
ا ل رس ((جمع الجوامع 207 3 

أو - شرح شمس الدين مد بن مد الأسدي الغزي الشافعي - تلميذ التاج السبكي - المتوفى سنة ٠ه‏ وسماه ب ((آشنيف المسامع)) 
أيضاء ذكره ابن شببة في طبقاته (4/ 4)» وابن القاضى في ذيل وفيات الأعيان (؟/ 817). 

؛ - وله أيضا مناقشات على المتن أرسل بها للتاج السبكى مماها ( (البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع) )» ولما رآها التاج السبكي 
أنى عليه» وأجابه عنها بمؤلفه ((منع الموانع))» ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع (9/ 518)» والعامري في ببجة الناظرين ص 
٠‏ والشوكانٍ في البدر الطالع ص ؟/الا» وحاجي خليفة في كشف الظنون .)5451//١(‏ 

ه - شرح الإمام عن الدين مد بن أبي بر المعروف بابن جماعة الككاني المتوق سنة 9١81ه»ء‏ أسبه له ابن شببة في طبقاته (4غ/ 517)» 
توجد منه أسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 7810. 

5 - وله أيضاً تكت على ((جمع الجوامع))» نسبها له: ابن شهبة في طبقاته (4/ 7) والشوكاني في البدر الطالع ص 554: وحاججي 
خليفة في كشف الظنون ال 

- شرح الإمام قات الرى ادبن عيد الله الغزي الشافعي (-5) أسبه له: ابن شببة في طبقاته (4/ »)٠٠١‏ والشوكاني في البدر 
ندم ص 407) وحاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ )0 
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(-1) هو العلامة النظار سراج الدين ارو كسمن عمر بن إسحق بن أحمد الغزنوي الحندي قاضي الحنفية بالقاهرة» كان فارسا في البحث» 
مفرط الذكاء عديم النظر» توفي سنة ولاه» من مصنفاته: شرح المنار في الول الفقه» شرح عقيدة الطحاوي» انظر: اللكنوي» 
الفوائد الببية ص 5+١‏ 

(5) طبع هذا الكّاب مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية. 

دعم للم هذا الاب دار الكتب العلمية سنة 41٠١‏ اه ٠6٠٠م‏ 

(-4) ومن أضهم 2 ذلك ابن العرافي الذي اختصر هذا اتروع 2 شرحه الغيث الشامع الآتي. 

(ده) هو الإمام العللامة شباب الدين أبو نعي أحمد إن عبد الله بن بدذر بن مفرج بن بدر بن فضل بن ضوء العامري الشافعي» توفي 
سنة 1551/ه» من مصنفاته: اختصار المهمات» وقطعة على منهاج البيتضاوي. انظر: ابن شببة» طبقات الشافعية (4/ )٠٠١‏ 

١‏ - شرح الإمام ريق ولي الدين مدان عبد اأرحيم العرافي المتوىق سنة 8ه والمسمى ب ((الغيث الشامع شرح جمع الجوامع)) 
والمستمد اكثره من شرح الزركشي ((تشنيف المسامع)) (-1).وهذا الشرح مطبوع في ثلاثة مجادات بتحقيق مكتبة قرطبة (-5). 
0 ا ار 

0 0 1 أسبه 1 الغري 2 ران الإسلام 1/ )ء 000 2 ٠‏ لبد الطاله ص 0 وحاجي 3 قٍ 0 
»)4517/١( 3‏ وتوجد منه أسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 7918. 

١‏ - شرح الإمام محمد بن عمار بن مد القاهري المصري امالك المعروف بابن عمار (57)» وشرحه المسمى ب ((زوال المانع من 
شرح جمع الجوا مع))ء 5 السخاوي 2 الضوء ء اللامع )8/ 0 

شرع لإماء رغان الدين إبراهيم بن محمد القباقييي (7)» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون .)55/8/1١(‏ 

١‏ - النكت على جمع الجوامع للحافظ أحمد بن على بن جر العسقلاني المتوفى سنة 87/هء معاه ((التعليق النافع في التكت على جمع 
الجوامع) ) » 5 له السيوطي في نظم العقيان ص 44 والسخاوي في الجواهر والدرر (؟/ 59). 


(-1) انظر: العراقي» ولي الدين» الغيث الهامع /١(‏ ") 
زحمم) ) طبع عن دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر سنة ه .ءلم 
0 ا العلامة الحافظ الحدث ل ار برهان ا إعاهم . بن محمد بن 00 عي المعروف بسبط ابن العجمي 
0 الحم اك توفي سئة 8غ /ه» من 50 شرح 0 البعا وشرح صر ابن 0 انظر: 5 العماد» شذرات 
الذهب (17/ 988)» الشوكانيء البدرالطالع ص ٠٠٠١‏ 
(-ه) هكذا سماه الدكتور عبد الكريم الفلة في مقدمة تحقيقه لكاب ((الضياء اللامع))» /1١(‏ 9؟) وهكذا ورد اسمه في دار الكتب 
المصرية. 
(-5) هو الإمام العلامة أبو باس شمس الدين مد بن عمار بن مد المعروف بابن عمار المصري الفقيه المالكى الفهامة العمدة المحقق 
المؤلف المدقق» توفي سنة 4 غ /ه» من مصنفاته: شرح ألفية العراقي» وشرح عمدة الحكام. انظر: مخلوف» تجرة النور الزكية ص 47 ؟ 
(دلا) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن محمد بن خليل القباقيبى» من علماء وادباء ومحد لي بيت المقدس الشريف» توفي سنة ١6مه»‏ من 
مصنفاته: شرح الإرشاد في الفقه وشرح التقريب والتيسير في علوم الحديث» انظر: كالة» معجم المؤلفين /١(‏ 57) 
١4‏ - شرح الإمام شمس الدين علي بن يوسف الغزولي »)١-(‏ ذكره له الغزي في ديوان الإسلام (/ 9وم). 

0 الشيخ غّل بن غّل بن ظهيرة اندي الشافعي 3 0 7 قٍ 0 العمّيان صفحة /١5١ا.‏ 
الوا ا وهو من ين 0 وأتقنها 0 8 وتداولة وعليه عدد كبير من الحواشي 0 او فيما بعل إن 
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شاء الله وهذا الشرح مطبوع عدة طبعات مع عدد من حواشيه كاشية العطار والبناني وغيرها. 
/ا١١-‏ شرح الإمام برهان 0 إبراهم بن كر يناي اد اي 0 عنم الظنون (8/ 4578). 

9 - شرح الإمام عبد 55 0 بن الشحنة الحلبي الحنفي 0 1 ابن العماد ف مراك الذهب (8/ »)١١*‏ وحاجي 
خليفة في كشف الظنون (458/1)ء 

٠‏ - شرح المولى شباب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (-5) والمسمى ب ((الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع) )» وقد أكثر في 
هذا الشرح من تعقب انحل وتعسّقٌ في كلين مرخ التعقبالت (-7)؛ حقّى هذا الشرح كسالة دكتوراه مقدمة من الباحث سعيد 
ات لجامعة الإسلامية (-م). 


وى العلامة نور الدين عل بن يوسف بن أحمد امي الشافعي الغزولي» توفي سنة ٠8هه‏ من مصنفاته: شرح الغاية 
0 شرح الرحبية» انظر: الغزي» ديوان الإسلام (9/ اوع) 
(5؟) هو الإمام العلامة الحافظ جمال الدين لايك مد بن عبد الله بن عطية بن ظهيرة الخزومي المي الشافعي» توفي سنة 2851١‏ 
من مصنفاته: ذيل على طبقات السبعي» وشرح قطعة من الحاوي» انظر: السيوطي» نظم العقيان ص ١5٠7‏ 
رصم هو الإمام العلامة الحدث المفسر المؤرخ برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي» توفي سنة 8/6ه» من مصنفاته: 
المناسبات القرانية» وعنوان الزمان بترا جم الشيوخ والأقران. انظر: الغزي» ديوان الإسلام (1/ 9ه") 
(دع) هرالومام العلامة الحافظ الفقيه يحب الدين ا حامد محمد بن خليل بن يبوسف المقدسي القاهري الشافعي» توفي سئة ///ه» 
من مصنفاته: شرح على المنباج 2 الفقه» وشرح البجة» انظر: الغزي» ديوان الإسلام 00/ السوسو/ 
(ده) هو الإمام العلامة خمد بن محمد بن همد بن همود بن الشباب المازني بن حسام الدين مُمود بن الشحنة» المحب أبو الفضل الحلبي 
ال حنفي المعروف بابن الشحنة» توفي سنة ٠‏ 59/ه» من مصنفاته: شرح الحداية» اختصار المنار» انظر: الشوكاني» البدر الطالع ص ١٠8/ه‏ 
(حى هو الإمام العلامة أحمد بن اسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشيد الكوراني القاهري اأرومي الشافعي» عام بلاد الروم توفي سنة 
هه أنظر: الشوكاني» البدر الطالع ص /ه 
(7) انظر: الشوكاني» البدر الطالع ص 5٠‏ 
(8) انظر: اليوبي» 'مقاصد الكريعه الإسلامية ص 1/8 
١‏ - و78 - شرحي الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن ن الزليطني القروي المالكي» المعروف لواو (-6) + الأول منيما سحن 
7 ب ((الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ))» وقد طبع منه مجلدين بتحقيق الدكتور عبد الكريم الغلة زحن). 
والثاني: مخطوط واسمه ((البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع)) (-")» ذكره له المراغي في طبقات الإصوليين (*/ ٠.)‏ 
30 - شرح الإمام نجم الدين أو اليقاه محمد بن برهان الدين جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن جماعة الككاني (-غ)» 
وشرحه المسمى ب ((التجم اللامع شرح جمع الجوامع)) نسبه له ابن العماد في شذرات الذهب (8/ »)4٠‏ توجد منه اسخة بخط 
لوحي اوطح رك ره رواج ١‏ موري عار اك 
4" - شرح الشيخ خالد بن عبد الله بن أ بكر الأزهري (-0)» وشرحه بي اسه على اولي جمع الجوامع)) زح 
توجد منه نسخة خطية برا خطوطات مراكش تحت رقم 45 ١‏ (0)» وله نسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم 77٠‏ 
كلما). 
5 59 الشيخ مد بن أن اللطف الحصفكي المقدسي الشافعي (-2)9 ذكره البغدادي في إيضاح المكنون .)"557/1١(‏ 
" 5 عبد الوهاب الشعراني »)٠١-(‏ ذكره عمر كالة في معجم المؤلفين (7/ 518)» وحاجي خليفة في كشف الظنون 

ةةل/١‎ 


(-1) هو الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزايطيني القروي المالكي المعروف بحلولو توفي سنة ههه الإمام العمدة 


512111612. 05١ 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


امحقق المؤلف الفقيه الأصولي أحد أعلام المالكية الحافظين لفروع المذهب» من مصنفاته: شرح التنقيح» شرح الإشارات للباجي. 
انظر: مخاوف. شجرة النور الزكية ص 59" 

(؟) طبع هذا الاب جامعة الإمام خمد بن سعود الإسلامية 4+١4١اه‏ 1994م 

(-") هكذا أورده الدكتور الفلة في تحقيقه على ((الضياء اللامع)) (9/1؟) 

(-4) هو الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة نجم الدين أبو البقاء عمد بن برهان الدين إبراهيم ها لالد ين سكو لل ب 
جماعة الكانيٍ المقد سبي الشافعي» توفي سنة 001٠وهه»‏ من مصنفاته: تعليق على الروضة» انظر: ابن العماد» شذرات الذهب (8/ )4٠‏ 

(ده) هو الإمام العلامة زين الدين خااد بن عبد الله بن أبي بكر المصري الأزهري النحوي» توفي سنة ه86٠9)‏ من مصنفاته: شرح 
على التوضيح» وشرح على الأجرومية» انظر: ابن العماد» شذرات الذهب (8/ 09) 

(-5) هكذا أورده الغلة في تحقيقه على الضياء اللامع )"٠ /١(‏ 

(7) انظر: مخطوطات مراكش ص ه و١‏ 

(دم) انظر: فهرس دار الكتب المصرية 

(-4) هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن على بن أب اللطف اللحصكنفى المقدمي الشافعي عالم بلاد القدس 
الشريف وابن عالمها وأحد اللخطباء بالمسجد الأقصى» توفي سنة ١/91هه‏ انظر: ابن العماد» شذرات الذهب (8/ 40) 

)٠١-(‏ هو الإمام العارف بالله تعالى شيخ الإسلام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الصوفي الشافعي» توفي سنة /1.دهه من 
مصنفاته: الميزان» طبقات الأولياء» انظر: الغزي» ديوان الإسلام (/ 117) 

3١‏ - شرح الإمام شباب الدين أحمد بن همد الحلبي الشافعي» والمسمى ب ((تة تفيهم السامع جمع الجوامع ) ) ء ذُده محققا كاب أشنيف 
المسامع (اروع)ء وتوجد منه أسخة في المكتبة الأزهرية تحت رقم 5 إمبابي )١1١( 4874٠‏ 

4 ارخ الإمام مد بن علي كد ال حل ابو الطيت المصريء المسمى ب ( (البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع) )2 ذكره 
البغدادي في إيضاح المكنون / 5“/ا١)‏ والدكتور الغلة في مقدمة تحقيق الضياء اللامع /1١(‏ **). 

9- شرح الشيخ إبراهيم اللقان المصري المتوفى سنة 1١‏ ١٠هه‏ المسمى ب (( ((البدور الطوالع من خدور جمع الجوامع)) » 5 البغدادي 
في إيضاح المكنون .)١71١ /١(‏ 

"٠‏ - شرح الشيخ الحسن بن مسعود اليوسي (-7)» المسمى ب ((الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع) )» ذكره المراغي في طبقات 
الاصوليين (9/ .)١١8‏ 

.؟ا/.1١ حاشية الشيخ مد بن على الصبان الشافعي (-") توجد منها نسخة في مصر في المكتبة الآزهرية رقم 9 رافعى‎ - ”١ 
.)١18 /( 9م - شرح الشيخ أحمد بن مبارك السجامابي (-5)» ذكره المراغي في طبقات الأصوليين‎ 

“ام - حاشية الشيخ حسن بن على بن أحمد بن عبد الله الشافعي (-0)» ذكرها الجبرتي في غائب الآثار (1/ ٠ه").‏ 

غ” - حاشية الشيخ مد بن عبادة بن بري العدوي (-5)» ذكرها الجبرق في عافي كار (؟/ ؟8)» ... والمراغي في طبقات 
الأ مويق (/ »)١59‏ توجد منها أسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت ... رقم ه/ا. 


(-1) فهرس المكتبة الأزهرية (9/ 19) 

(-؟) هو العلامة الشيخ نور الدين أبو على الحسن بن مسعود بن مد بن على بن يوسف داود اليوسي المراكشي» توفي سنة *١٠١٠ه»ء‏ 
من مصنفاته: نيل الأماني في شرح التهاني» نقاش الدرر في حواشي شرح اللختصر في المنطق» انظر: كالة» معجم المؤلفين /١(‏ 9ه) 
(-") هو العلامة الشيخ أبو العرفان مد بن علي الصبان المصري عالم أديب مشارك في اللغة والنحو» توفي سنة 2١17٠١5‏ من مصنفاته: 
شرح على منظومته المسماة بالكافية» حاشية على شرح الأشموني في النحو» كالة» معجم المؤلفين (/ 517) 

(-4) هو العلامة أحمد بن مبارك بن مد بن علي السجاماسي اللمطي البكري الصديقي المالكيء عالم في البيان والفقه والأصول والحديث 
٠‏ والقراءات والتفسير» توفي سنة ه606١1١اه»‏ من مصنفاته: الإفهام بسماع ما قيل 2 دلالة العام» التشديد 2 مسالة التقليد» انظر: 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


عالت معجم المؤلفين /١(‏ ه؟) 

(-ه) هو العلامة الشيخ حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله الشافعي الأزهري الشهبير بالمدابغي» توفي سنة ١11١هه‏ من مصنفاته: 
حاشية على شرح الاربعين» وشرح قصيدة المقرئ» انظر: الجبرق» حجائب الاثار /١(‏ 49*) 

(-د) هو العلامة الشيخ خمد بن عبادة بن بري العدوي المالكيي الفقيه الصوفي النحوي» توفي سنة 195١ه»‏ من مصنفاته: حاشية 
على شذور الذهب لابن هشام» له كاب محررة على الورقات» وحاشية على مولد النبي للهيتمي» انظر: الجبرت» حجائب الاثار (؟/ 817) 


ثانيا: المصنفات التي وضعت على بعض مباحث أو مسائل ((جمع الجوامع) ) 

ه” - حاشية الشيخ مد بن حسين الإمبابي (-1)» توجد منها فسخة خطية في المكتبة الأزهرية رقم /ام/ا١‏ امبابي 45 ؟8؛ .)5١(‏ 
5" - شرح الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن أحمد الشربينى المصري الشافعي (-")» والمسمى ب ((البدر الطالع في حل ألفاظ جمع 
الجوامع ) )» ذكره الدكتور الفلة وذكر أن له نسخة خطية في جامعة الملك سعود برقم ١/1898‏ (-4). 

0" - كا له أيضاً تقريرات على ((جمع الجوامع) ) وقد طبعت هذه التقريرات بهامش حاشية العطار» وكذا بهامش حاشية البناني. 
8" - شرح الإمام أبو بكر بن شباب الدين العلوي الحسيني الشافعي (-) المسمى ب ((الترياق النافع في إيضاح وتكيل جمع 
الجوامع) )» ذكره محقق تاب تشنيف المسامع د. عبد الله ربيع ود. سيد عبد العزيز وقالا: أنه مطبوع في مجلدين بحيدراباد الهند سنة 
١ه‏ (-1)» وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية محفوظة برقم ١05‏ :) 4"اذا 

و" - حاشية الشيخ ممد حسنين مخلوف (7) المسماة ((القول الجامع في الكشف عن مقدمة جمع الجوامع للمحلي))» ذكرها 
المراغي في طبقات الأصوليين (/ »)١91‏ توجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية محفوظة تحت رقم غ0 وه مطبوعة بمطبعة 
السعادة سنة ١41١ه‏ (-6). 

ثانياً: المصنفات التي وضعت على بعض مباحث أو مسائل ((جمع الجوامع) ): 

١‏ - للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٠١‏ وه كاب تَحدّتَ فيه عن ((جمع الجوامع) ) إضافةً إلى كتب أخرى أسماه ((النكت 
لويخ على المختصر والماهاج وجمع الجوامع) )» ذكره حاجيٍ خليفة في كشف الظنون (ه/ *04). 

(-1) هو العلامة الفقيه شيخ الأزهر شمس الدين مد الإمبابي المصري الشافيء عالم فقيهء توفي 1 ١ه.‏ انظر: كالة© معجم 
المؤلفين ... (9/ )١78‏ 

(-) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (؟/9١)‏ 

)"١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الأزهر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي الفقيه الأصولي البياني» توفي سنة 
95" اهه من مصنفاته: حاشية شية على البيجة في الفقه» فيض الفتاح على حواشي تلخيص المفتاح» انظر: كال معجم المؤلفين (؟/ 
/ع ١٠١‏ 

5 0 4) انظر: مقدمة تحقيق ( (الضياء الل (1/١ا”)‏ 

(-0) هو الإمام العلامة شباب الدين أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله بن عيدروس العلوي الحسيني الحضري 
الشافعي» إمام فقيه وشاعىء توفي سنة ١‏ 4١هه‏ من مصنفاته: منظومة حدائق ذريعة الناهض إلى تعلم أحكام الفرائض» وله ديوان 
شعر. انظر: كالة» معجم المؤلفين /١(‏ 4*9) 

(-7) انظر: مقدمة تحقيق آشنيف المسامع /١(‏ 9")» فهرس المكتبة الأزهرية (9/ )١7‏ 

(-) هو الشيخ العلامة حمد بن حسنين مخلوف العدوي المصريء عالم مشارك في أنواع من العاوم» توفي سنة 05 ١هء‏ من مصنفاته: 
شجرة النور الزكية» الحاشية الكبرى على شرح المقولات» انظر: المراغي» طبقات الأصوليين (/ 188) 

(-6) انظر فهرس دار الكتب المصرية (7/ 7ه) 


٠‏ الفصل الثاني مؤلفاته في أصول الفقه 
ثالثا: الحواشي والتقريرات الموضوعة على بعض شروح 00 الجوامع)) 


؟ - للشيخ الإمام عبد الله باكثير الحضرمي »)١-(‏ نظم عقيدة ((جمع الجوامع)) سماها ((تقة لتقام وسفك المدام في عقائد 
الإسلام) )2 ذكرها ابن العماد في شذرات 0 0 5 )» وزين 0 الحلبي في القبس الحاوي »)44١ /١(‏ ود ألنوانة 
البدر حسن قد شرح هذه العقيدة 
- للإمام مد بن مد الغزي (2»)5 ((شرح عقيدة جمع الجوامع)) شرح فيه قسم العقيدة من ((جمع الجوامع))» ذكره الغزي في 
الكواكب السائرة (9/ ه). 

- ((الكل الجوامع في بيان مسألة الأصولي مع الجوامع) ) للعلامة الشيخ إسماعيل بن غنيم ... الجوهري» توجد منه فسخة خطية 
بمكتبة الرباط مسجلة تحت رقم 11/9: /1١884‏ ١٠د‏ (-")» ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم +٠١4‏ (-4). 
ه - تقيدات على مسألة الأصولي» للعلامة الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي المصري المتوفى سنة 7171 ١ه»‏ توجد منه فسخة خطية 
بمكتبة الرباط مسجلة تحت رقم 5 1184 80د (-ه) وأخرى في المكتبة م 9" حلمم 758099 (355) 
5 - للشيخ مد بن بخيت المطيعي (-/) حاشية على مقدمة ((جمع الجوامع)) سماها ((البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع))» 
ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (/ 187) طبع ضمن جموعة شروح بمع الجوامع تشمل آشنيف المسامع للزركشي ومنع الموانع 
ع السبكي والبدر الساطع بمطبعة القدن سنة *8١هء‏ ولا فسخ خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم غ4 ١م‏ (-م) 
ثالثا: الحواشي والتقريرات الموضوعة على بعض شروح ((جمع الجوامع) ): 
لما كانت الحواشي الموضوعة على شروح ( (جمع الجوامع) )؛ لتعرض بالضرورة ((بمع الجوامع) ) استحسنت إيرادها في هذا المطلب لما 
لها من علاقة وطيدة (( يمع الجوامع)). 
زد يها أن شرح الجلال اللي من أكثر الشروح تداولاً وشبرة» وقد وَصَعْ عليه العديد من العلماء الحواشي والتقريرات لذا 
سأذكر في ما يأتي أهم الحواثي على شرح الحلي وبعض الشروح الأخرى ومنها: 

-1) هو الشيخ الإمام العلامة الصوفي العابد الزاهد عبد الله بن أحمد بن باكثير الحضرمي المكى الشافعي» توفي سنة ه7وه. أنظر: 
ابن العماد» شذرات الذهب (8/ )١٠75‏ 
)١-(‏ هو الإمام العلامة القاضي رضي الدين مد بن مد بن أحمد عبد الله بن بدر بن مفرج بن شداد الغزي الدمشقى» توفي سنة 
ه“وه من مصتفاته: الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع» ألفية في التصوف سماها الجوهر الفريد في آداب الصوفي والمريد. أنظر: الغزيء 
الكواكب السائرة ... (9/ ") 
(-0) انظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في اللحزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب القسم الثالث /١( )١1505-1984(‏ 
١1‏ 
0 ا دار الكتب المصرية /١١(‏ *و") 
(-0) انظر: فهرس الخطوطات العربية بالمغرب )١44 /١(‏ 
(-) فهرس المكتبة الأزهرية (9/ ١؟)‏ 
(-/) هو الإمام الفقيه ا حنفي ومفقٍ الديار المصرية محمد بخيت بن حسين المطيعي» توفي سنة غ 0١اه»‏ من مصنفاته: حقيقة الإسلام 
واضول الحم القول الجامع في الطلاق البدعي المتتابع» انظر: كالة» معجم المؤلفين (*/ »)١559‏ المراغي» الفتح المبين (/ )١81١‏ 
(-8) انظر: فهرس دار الكتب المصرية /١(‏ 9/89) 
١‏ - حاشية الإمام بدر الدين مد بن مد بن خطيب الفخرية تلميذ الشارح امحل (-1)» أكثر فيها من الرد على انتقادات الكال مد 
بن محمد بن أبي شريف» 2 حاشيته عليه» ذ5 ذلك السخاوي 2 الضوء اللامع (9/ 55)» وحاجي خليفة 2 كشف الظنون /١(‏ 
1غ) والشوكانيٍ في البدر الطالع صل/ره/ا. 
" - حاشية الكال حمد بن حمد بن أبي شريف المقدسي (-7)» والمسماة ب ((الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع) )» والتي أكثر فيها من 
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الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


انتقاد الشارح» واسقد شرحه في أكثر الإيرادات من الكوراني» ... وتبعه في تعسفه غالبا كا ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع 
(9/ 5)» وحاجي خليفة في كشف الظنون »)45017/١(‏ وهذه الحاشية مطبوعة. 

“ - حاشية الشيخ مد بن داود البازلي اموي (-")» ذكر ذلك ابن العماد في شذرات الذهب (8/ 2)١178‏ وحاجي خليفة في 
كشف الظنون .)451//1١(‏ 

؛ - حاشية شيخ الإسلام أبي يحي زكريا بن مد الأنصاري المتوفى سنة 75 وهءه ذكرها الغزي في ديوان الإسلام (؟/ 55")ء 
وحاجي خليفة في كشف الظنون »)5717/1١(‏ توجد منها ست أسخ محفوظة بدار الكتب المصرية تحت الأرقام فت رفت 4ك 
لاو /ا4» /ا5؛ (-غ). 

ه - حاشية الشيخ محمد بن إبراهيم التتاقي المالكيي (حه)» ذىوها الغزي 2 ديوان الإسلام ف 20 والمراغي 2 طبقات 
الاصوليين ("/ 179). 

* - حاشية الشيخ عيسى بن مد بن عبد الله الصفوي الإيجي (-5)» ذكرها سيد كسروي حسن في أسماء كتب المؤلفين (/ 
وححمقا تشنيف المسامع .)4١ /1١(‏ 

(-1) هو الإمام العلامة مد بن أحمد بن عبد النور بن أحمد الأنصاري القاهري الشافعي المعروف بابن خطيب الفخرية» توفي سنة 
8947م ه» من مصنفاته: حاشية على المختصر» وحاشية شرح العقائد النسفية. انظر: السخاوي» الضوي اللامع (9/ ه؟) 

(-5) هو الإمام العلامة يمد بن مد بن أبي بكربن علي بن مسعود بن رضوان الكل المري القدسبي الشافعي المعروف بابن أبي شريف» 
توفي سنة ٠5‏ وه» من مصنفاته: حاشية على تفسير البيضاوي» وشرح على الإرشاد لابن المقري» انظر: الشوكاني» البدر الطالع ص 
9 

(-") هو الإمام العلامة مفتي الأنام وشيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله مد بن داود البازلي الكردي اموي الشافعي» توفي سنة 
ههه من مصنفاته: شرح الحاوي الصغير» وشرح العقائد النسفية. انظر ابن العماد» شذرات الذهب (8/ )١78‏ 

(-4) انظر فهرس دار الكتب المصرية ١ ' )"”/17 /١(‏ 

(ده) هو الشيخ الإمام العام العامة القاضي الفقيه ثعس الدين ابو عبد الله مد بن إبراهيم القاهري الماليء توفي سنة /1 وه» من 
مصنفاته: شرح رسالة ابي زيدء انظر: الغزي» ديوان الإسلام (؟/7١)‏ 

(-5) هو السيد العلامة امحقق قطب الدين أبو اللحير عيسى الصفوي بن مد بن عبيد الله الإيجي الشافعي» توفي سنة “اه وهه من 
مصنفاته: شرح الكافية» أنظر: الغزي» ديوان الإسلام (9/ 51؟) ْ 

- حاشية الشيخ عميرة شباب الدين أحمد البرلسي الشافعي )١-(‏ من علماء القرن العاشر الحجري» توجد منها نسخة خطية في المكتبة 
الأزهرية محفوظة برقم ١651‏ جوهري 41/1417. 

/ - حاشية الشيخ ناصر الدين أبي عبد الله مد بن حسن اللقاني المالكع (-5)» ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (/ 17/)» 
وحاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 471)» توجد منها نسخة خطية في مخطوطات المسجد الأقصى تحت رقم 45 وتقع في ١7٠‏ 
ورقة» مطبوعة بمطبعة القدن سنة « ١ه‏ (-") وتوجد منها نسختين في دار الكتب المصرية تحت الأرقام /180ء .7١*‏ 

4 - حاشية الشيخ علي بن أحمد البخاري الشعراني (-4)» توجد منها نسخة خطية في الرباط مسجلة تحت رقم 11/8 ": 7889 د 
(-0). 

٠‏ - حاشية العلامة |حمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 94وههء انتدب فيها لرد الاعتراضات ... والإيرادات الواردة على ( ( جمع 
الجوامع) ) وشرحه للمحل» وسعاها ((الآآيات البينات على اندفاع أ نان باتو فيك عليه ما و على جمع الجوامع وشرحه للمحمّق 
ميل من الاعتراضات)) (-5)» وهذه الحاشية العظيمة مطبوعة عدة طبعات منها طبعة في أربعة مجادات بدار الكتب العلمية سنة 
4ه 1995م. 

.)97 /8( حاشية الشيخ عبد الرحمن بن مد بن يوسف الفابي (-17). ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين‎ - ١ 

.)١ /"( حاشية الشيخ أحمد بن مد بن مد بن يعقوب الولالي (-8)» ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين‎ - ٠ 
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٠‏ الفصل الثاني مؤلفاته في أصول الفقه 
(-1) هو الإمام العلامة مة شباب الدين أحمد البراسي المصري الشافعي الملقب بعميرة» من انتبت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب الشافي: 
توفي سنة /01وهه انظر: الغزي» الكواكب السائرة (؟/ 1 
)١-(‏ هو الإمام العلامة الحقق النظار الفهامة الأصولي الفقيه أبو عبد اللّه محمد بن حسن اللقاني المالكي الشبير بناصر الدين» توفي سنة 
ه:ء من مصنفاته: طرز عل التوضيح» وحاشية على شرح السعد للعقائد. انظر: مخلوف» تجرة النور الزكية ص ”/ا؟ 
(دم) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (9/ )1١‏ 
(دغع) هو عل بن أحمد البخاري الشعراني الشافعي الفقيه الأصولي كان حيا سنة ١٠1وههء‏ انظر كالة معجم المؤلفين (”/ ٠١”‏ 8) 
(ده) انظر: 0 الخطوطات الحفوظة في مرف (1/١؟١)‏ 
(دد) انظر: ابن قا سم العبادي» الآيات البينات /١(‏ ه) 
(دلاع) هو الإمام 5 العارف بالله تعالى الفقيه الحدث الصوفي 3 زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسبي» توفي سنة ١٠اه»ه‏ من 
مصنفاته: عاماه يبرج الصغرى في العقائد» حاشية ية على دلائل اللخيرات» انظر: مخلوف» ثجرة النور الزكية ص وو؟ 
(حم) ) هو الشيخ الإمام أبو الغنان أحمد بن محمد بن ,يعوب الولالي الماليء العلامة النسابة الفهامة المدقق» توفي سنة 159١1١اه»‏ من 
0 شرح التلخيص» وشرع خصر العردي: في امنطنة انظر: مخلوف» تجرة النور الزكية ص 1م 
١‏ - حاشية شية الشيخ عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي .)١-(‏ اختصر فيها سياق ابن قاسم العبادي (5)» وقد طبعت هذه 
الحاشية عدة طبعات منها طبعة في مجلدين كدان لكب الملية به 17 لسار اه 
١:‏ - حاشية الشيخ مد بن محمد الشفشاونى (-0)» ذكرها المراغي في لفاك الأصوليية زع/ ؟ ١‏ 
٠6‏ - حاشية شية الشيخ حسن بن مد العطار (- غ)؛ وهي من أهم ال حواثي على شرح الجلال الحلي» 
شرح الل عدة طبعات منها طبعة بدار الكتب العلمية سنة ١٠٠841١ه‏ 1999م. 
- حاشية الشيخ مد المهدي بن الطالب بن سودة المتوفى (-5)» ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (/ .)١61/‏ 
/ا١‏ - حاشية الشيخ مد الصفتي من علماء القرن الثالث عشر (-5)» وخادم مقام السيدة زينب» توجد منها نسخة خطية محفوظة في 
المكتبة الأزهرية تحت رقم (88) 545. 
6 - حاشية الشيخ محمد بن عثمان النجار (-)» ذكرها المراغي في طبقات الأصواية (؟/ مكلاء 
5 - تقريرات العلامة مد علي بن حسين المالكي 0 وقد طبعت هذه التقريرات ببامش حاشية العطار. 


1 
وتأتي في مجلدين كار مطبوعة مع 


انظر: الجبرتي» عجائب الاثار (9/ )١7*‏ 
هو الإمام الفقيه الأصولي المتفنن في المعقول والمنقول أبو عبد الله مد بن حمد الشفشاوني» توفي سنة 7879١هه‏ من مصنفاته: 
حاشية على التصريح في للع وحاقة عل التركي البنانٍ على جمع الجوامع ٠‏ المراغي» الفتح المبين (*/ )١47‏ 

0 4) هو الإمام الشيخ العلامة ام 00 صاحب الحواشى المشهورة» عالم أديب مشارك 
قٍِ الأصول والنحو والبيان» توفي سنة ٠5؟١ه»‏ من مصنفاته: حاشية على شرح إإساغوجي في المنطق» وحاشية على شرح الأزهري 
في النحوء انظر: كالة» معجم المؤلفين (9/ 081) 

9 هو الإمام العلامة مد المهدي بن الطالب بن سودة الفقيه المالكيي الأصولي المنطقي المغربي» توفي سنة 94 ١هه‏ من مصنفاته: 

شية على مختصر السعد في البلاغة اقيض انررق النطو» ٠‏ المراغي» الفتح المبين ("/ )١61‏ 

(حى) ) هو الشيخ محمد بن أحمد الصفتي المالكي الأشعري» محدث نحوي منطقي » توفي سنة 791 اه» من مصنفاته: رسالة في ضبط 
0 نبوية ... ومسائل نحوية ومنطقية» انظر: كالة» معجم المؤلفين (9/ )7١‏ 
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(-/) هو الشيخ الإمام أبو عبد الله مد بن عثمان بن مد النجار» الفقيه المالكي الأصولي المنطقي امحدث المفسرء توفي سنة 1 اه 
من مصنفاته: جموعة إملاءات على أمبات أحاديث صعيح البخاري» مصنف في رؤية الحلال. انظر: المراغيء الفتح المبين (/ 154) 
(-8) هو العلامة مد بن علي بن حسين بن إبراهيم المالكي» فقيه جازي مغربي الأصلء توفي سنة 17 ١ه»‏ من مصنفاته: تهذيب 
الفروق في أصول الفقه» تدريب الطلاب في النحوء أنظر: كالة» معجم المؤلفين (/ 504) 


خامسا: منظومات ((جمع الجوامع)) 


رابعا: مختصرات ((جمع الجوامع) ): 

رغم ان التاج السبكي قل حذر من اختصار ( (جمع الجوامع)) وبين ان من يقدم على اختصاره فهو يروم النقصان مله» حيث يقول: 
((وبهذا تعم أن من وقع في وهمه أن يختصر هذا الاب بحذف القائلين وأسمائهم» والاقتصار على ذكر أهل اللحلاف» فقد فوت من 
أغراض الاب غرضا عظيما ولم يكن مختصراء بل مقتصرا مبتراً مبذّرا)) )١-(‏ ومع ذلكء فقد اختصر ((جمع الجوامع) ) عدد لا 
بأ هاعر العلناء منهم: 3 

.)1 /8( الإمام جلال الدين مد بن عمر بن هبة الله الشعيبي (-5)» ذكره ابن العماد في شذرات الذهب‎ - ١ 

؟ - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اختصره في ((لب الاصوك)) (صع) ثم فرعا في ((غاية الوصول إلى شرح لب الأصول))» 
وقد طبع المتن مع الشرح بمطبعة مصطنى البابي الحبى عدة طبعات منها الطبعة الآخيرة سنة ٠5١ه‏ ١194م.‏ 

7 الشيخ مود أفندي حمر الباجوري من علماء المرن الرابع عشر (دع) اختصره 2 كاب سواه ((الفصول البديعة 42 امراك 
الشريعة) )» وهذا الشرح مطبوع بمطبعة القدن سنة 98# ١ه‏ (-ه). 

خامسا: منظومات ((جمع الجوامع) ): 

.)458 /١( منظومة شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الطوحي المتوفى سنة 85917ه» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون‎ - ١ 

- نظم الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ١31ه‏ المسمى ب ((الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) )» وقام 
بشرحه ايضا في ((شرح الكوكب الساطع))» والشرح مع النظم مطبوع عدة طبعات منها طبعة بمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية سنة 
0ه 5..0.0م. 

- نظم الشيخ عبد الله بن أحمد بن باكثير الحضرمي المتوفى 78 4هه المسمى ب ( (الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع) )» ذكره ابن العماد 
في شذرات الذهب .)١75/8(‏ 

(-1) التاج السبكى» منع الموانع ص ١/اغ‏ 

(-؟) هو العلامة القاضى جلال الدين حمد بن عمر بن مد بن مد بن أحمد بن عبد القادر بن هبة الله النصيبى الحلبى الشافعى سبط 
المحب 9 الفضل بن الشحنة» توفي سنة 915ه» من مصنفاته: التعليق على الممباج معاه الابتباج» وكاب 2 النوادر والاشهات ابن 
العماد» شذرات الذهب (8/ )١١*‏ 

(-") انظر: شيخ الإسلام زكرياء غاية الوصول ص" 

(-4) هو الاستاذ الشيخ مود بن عمر بن أحمد بن عمر بن عمر بن شاهين بن عمر الباجوري» من أرباب التربية والتعليم بمصرء درس 
البلاغة والتوحيد والفقه الحنفي» توفي سنة '7078١ه»‏ من مصنفاته: أمثال المتكامين من عوام المصريين» أدب الناشئ. انظر: كالة» 
معجم المؤلفين ... (/ )671١‏ 

(-5) انظر: فهرس دار الكتب المصرية )"91١ /١(‏ 
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الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 
5.#.م المطلب اللحامس: مقارنة بين جمع الجوامع ومتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة 


- نظم الشيخ نور الدين أبو الحسن على الأشموني (-1)» والمسمى ب ((البدر اللامع في نظم جمع الجوامع) ) (-7)» وقد قام بشرحه 
يض نسبه له الغزي في ((الكواكب السائرة)) /١(‏ 780)» وابن العماد في شذرات الذهب (8/ 901)» وقد طبع هذا النظم 
بمصر سنة 889 اه (-8), 

ه - نظم الإمام رضي الدين مد بن مد الغزي المتوفى سنة ه"وهه والمسمى ((بالدرر اللوامع نظم جمع الجوامع) )» ذكره نجم الدين 
الغزي في ((الكواكب السائرة)) (؟/ ه)» وحاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 578)» وقد قام بشرحه ولده الإمام بدر الدين 
ا البركات مد المتوفى سنة 5,وه وسماه ... ((العقد الجامع في شرح الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع) )» ذكر ذلك ابن العماد في 
شذرات الذهب (8/ 4174) وحاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 55/8). 

١‏ - نظم السلطان أبو المكارم عبد الحفيظ (-4) سلطان المغرب» المسمى ((الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع) )» وهذا النظم 
مطبوع بالمطبعة المولوية في فاس العليا سنة /ا185ه. 

المطلب الحامس: مقارنة بين جمع الجوامع ومتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة: 

من خلال النظر في ((جمع الجوامع) )» ومتن ((التنقيح)) لصدر الشريعة يمكن إجراء المقارنات الاتية: 

١‏ - ((التنقيح)) عبارة عن متن محص فيه - مؤلفه - أصول البزدوي وهدّبه ونفّحه وأُورَدَ فيه زبدة مباحث ((المحصول)) وأصول 
ابن الحاجب» إذا يمكن عد كابه جامع بين طريقتٍ الحنفية والمتكلمين» بخلاف ((جمع الجوامع) ) فهو وإن جمعه مؤلفه من مئة مصنف 
إلا أنه لين الختصبارا المضظت يغينه» وقد :سار به القائءت > وضنت. + عل طريقة المتكلية فسب: 

" - ((التنقيح)) بين فيه مؤلفه مذهب الحنفية على وجه الخصوص ويذكر في كل مسألة تقريباً رأي الشافعية» وغالبا ما يذكره إما 
بصيغة التضعيف أو ناصاً على خلافه أو للرد عليه» بخلاف ((جمع الجوامع) ) فقد بين فيه مؤلفه مذهب الشافعية على وجه الخصوص» 
و يبتعرض إذ,ر الحنفية إلا 2 مسائل معدودة. 

٠"‏ - ((التنقيح)) اكتفى فيه مؤلفه بذك قولي الحنفية والشافعية ولم يعرج على ذكر أقوال أخرى أو استيعاب مذاهب المتكلمين» بخلااف 
التاج السبكى» فكان يكثر من ذك الأقوال ويستوعب آراء المتكلمين في كثير من المسائل. 

4 - ((النتقيح)) أكثر فيه مؤلفه من ذكر الأدلة وتوجببها وبيان الاعتراضات علبها وردهاء بخلاف ((جمع الجوامع)) فلم يذكر فيه 
مؤلفه الأدلة إلا في بعض المسائل» وكان ذكره لها لفائدة أو ضرورة اقتضت ذلك. 

(-1) هو الإمام العلامة الصدر الكامل أبو الحسن نور الدين علي الأشموني الفقيه الشافعي المقرئ الأصولي» توفي ما بين سنة 9٠‏ 
و. 24 من مصنفاته: نظم المنباج في الفقه وشرحه أيضاء شرح ألفية ابن مالك. انظر: الغزي» الكواكب السائرة /١(‏ 88؟) 
)١-(‏ هكذا أورد اسمه محتقا تشنيف المسامع )4٠ /١(‏ 

(-") انظر فهرس دار الكتب المصرية (1/ 0/9”) 

(-4) ل أعثر له على ترجمة 


4 المبحث الرابع منع الموانع عن جمع الجوامع 
61 اللمطلب الأول: التعريف بالمّاب 
سبب تأليف الاب 


ه - ((التنقيح)) أكثر فيه مؤلفه من ذك الفروع الفقهية مستدلا بها على القاعدة الأصولية» وموجها لما مبينا رأي الحنفية فيها ويتعرض 
لذكر لحلاف بين علماء الحنفية أنفسهم وخاصة بين أبي حنيفة ... والصاحبين وزفرء بخلاف ((جمع الجوامع)) فلم يتعرض إذكر هذه 


5112111612. 01/ 


ع الفصل الثاني صول الفقه 


الفروع إلا نادرأ» ولم يكن ذكره لها استدلالاً على القاعدة الأصولية بل بناءً عليها واستئناساً بها. 

- ((التنقيح)) في المسائل الأصولية التى لها جذور كلامية كان يتبئى مؤلفه فيها مذهب الماتريدية مثل: مسألة الحسن والقبح» 
والتكليف بما لا يطاق» بخلاف ((جمع الجوامع) )» فد كان مؤلفه .يتبنى رأي الأشاعرة في هذه المسائل. 
١‏ - تعرض ((التنقيح) ) لبعض المباحث التي لم يذكرها التاج في ((جمع الجوامع) ) وهذه المباحث أكثرها مما له علاقة وطيدة بمذهب 
الحنفية خاصة» ومنها مسالة العمل بالحديث فيما تعم به البلوى» ... ومسائل الاهلية وما يتعلق مها من شروط ومن عوارض» ومسائل 
الحقوق حق الله وحق العبد ... وغيرهاء وكذا تعرض ((جمع الجوامع) ) لبعض المباحث الت لم يذكرها ((التنقيح)) كسائل الاعتقاد 
والتصوف التي ختم بها التاج السبكي مصنفه. 
المبحث الرابع 
لع مراع عن كع رامع 
المظللب الأول" التعريق:“ بالكانت 
((منع الموانع عن جمع الجوامع) )» هو الاب الذي وضعه التاج السبكى ليبين فيه ما أغلق أو استشكل من عبارات كابه ((جمع 
0 فهو قد سس هذا الاب ليكون كالشرح والتقرير ... والدفاع عما أورده في ((جمع الجوامع)). 
رو انيب في تأليف الاب إلى ما ل على ((جمع الجوامع) ) من أسئلة ... واعتراضات» وجهت إليه» أجاب عنما التاج 
في هذا الكّاب» وتشير بعض المصادر التاريخية أن ((منع الموانع) ) هذا إئما جاء ردا على الإشكالات التي أوردها تلميذ التاج السبكي 
شمس الدين العيزري في كابه ( (البروق اللوامع)) »)١-(‏ غير أن التاج السبكي لم يصرح بذكره في ثنايا الاب المطبوع بين يدي الآن» 
ولعل هذه الأسئلة هي الت أجاب عنها التاج السبعي في القسم الأول من الكّاب» والتي بلغ عددها ثلاثة وثلاثون سؤالا (س«سع)ء 
والتى لم يسم المرسل بهاء والظاهر أنها من تلميذه العيزري يدل على ذلك اللحطبة الواردة في بداية الأسئلة والتى فها: ((المسئول من 
إحسان سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الإسلام والمسلمين» بقية امجتبدين» مُوضّم المشكلات بالدلائل الواضحات» بِلّغه الله تعالى أعلى 
المقامات وفتح أعماله المطات” وأدام ام وأنفذ أحكامةة 5 على يديه دين هله الام وكشف به عنها كل غمة؛ أَنْ يوم 
لنا ما أشكل علينا» وَدق فهمه من ألفاظه الشريفة العزيزة» وما عزب عنا علمه 2 كابه: ((جمع الجوامع)) ء العديم المثال» الحتوي 
على فوائد - " حر إقده بيال٠‏ 
فلقد عم النفع به ولله المد» وشدت في طلبه الرحال» وكرت عليه الطلبة» وأعرضت عن كل مختصرء وأمعنت فيه الأكابر النظرء 
وشبهت المختصرات بالكواكب» وشبه هو بالقمر.)) (-5) 
(-1) انظر: السخاوي» الضوء اللامع (9/ 18؟) 
(؟) انظر: التاج السبكئي» منع الموانع ص ٠7‏ 


قلت: مثل هذه العبارات لا تصدر إلا عن تلميذ حب مُنمَ لشيخه أبا انقاء» وقد ثبت أن العيزري - وهو من تلامذة التاج السبكي - 


قد أرسل لشيخه إيرادات على ((جمع الجوامع) ) فربما تكون هذه الأسئلة هي ذاتها التى أرسلها العيزري والله تعالى أعل. 
ترتيب الككاب: 
تقد جاء الاب على ثلاثة أقسام من الأسئلة: 


القسم الول منبا: عبارة عن ثلاثة وثلاثين سؤالا وردت إليه وم يبن فيها اسم المرسل» وقد ملت إلى كونبها من تعس الدين العيزري» 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


وقد أجاب عنما التاج السبكي سنة اثنتين ثنتين وستين وسبعماثة للهجرة 509لا ه .)١-(‏ 

القسم الثاني من الأسئلة: عبارة عن أستلة أويي[: بها السيد جمال الدين حمد اللحراساني. قال التاج السبكي: ((وهذه أسئلة أخرى على 
((جمع الجوامع) )ء بعث بم إل الشيخ الإمام العلامة السيد الشريق جمال الدين» حمد بن عبد الله الخراساني» نفع الله به تعر اوزرد 

غلك تعن ادكه بريه نو روسل له جوابهاء ثم أرسل إلي ناكرا اما بو 1 في بعضه الآخر» وان حَكَيتَ 

المراسلات الثلاث بلفظها طال» ولكتى 0 0غ 

وأما القسم الثالث: فهي الأسئلة التي وردت عليه أثماء التدريس» قال التاج السبكي: ((وهذه سؤالات وقعت في الدرس مفرقة)) 
دس 

2 أن هذا الكاب إِثما جاء رداً على أسئلة محددة وردت على ((جمع الجوامع) ) وبعض مسائل أصول الفقه عامة» وقد صرح 

التاج السبكي باسم ا مرسلي هذه الإيرادات» وذكر أن بعضها وقع عليه أثناء الدرس» ول يصرح باهم مرسل القسم الأول 

وأما بالنسبة لترتيب الاب فظاهر أن التاج السبكي قد رتبه بحسب ترتيب المرسل في الأسئلة الأولى والثانية» وبحسب ترتيب وقوعها 

عليه أثناء التدريس في الثالثة. 

قال التاج السبكي مبيناً ذلك في القسم الثالث من الأسئلة: ((فأنا أذكرها على تر تيب وقوعها علي لا على ترتيب الاب فإذا انضمت 

إلى ما تقدم من الأسئلة والأجوبة» هي وأجوبتها كان المجموع كبا مستقلاً مسمى 5 الموائع عن جمع 00 ينتفع به حافظ 
((جمع الجوامع) ) فإِنَ ذلك كالشرح لمشكل الكتاب)) (-6). 

وقال بعد ذكره سؤالات القسم الأول: ((وقد وَرَدتُ ا هذه الأسولة» وكثير منها لا يختص به [أي ((جمع الجوامع) )]؛ فأَحدَّتَ 


عو 


ف جوابها جميعا حبَاً العم وطلبه» ورغبة في إزالة مشبّك ومشئبه» وصمت إلها بعد ذلك سؤالات أخر وردت من جنسها؛ فأجبت 
عنها بما أرجو أن يطمئن به القلب ويقّر البصر)) (-0). 

وقال بعد الإجابة على القسم الأول: ((هذه أجوبة هذه الأسئلةه وأنت ترى أكثرها لا اختصاص له بكابنا ((جمع الجوامع) ) بل 
هي أسئلة نتعاّق بالفن من حيث هوء ونحن أجبنا عنهاء وكا قادرين على دفع ما لا يتعلّق منها بخصوص الكتاب» وذلك حباً للفائدة 
من حيث في)) (05): 


١ 
30 المصدر‎ 2 
١ 
( 


؟..” المطلب الثاني: أهمية ((منع الموانع) ) ومميزاته 

نميزاته 

قلت: ولعل هذا الاب كان مقدمة لكاب آخر أجمع وأشمل يكون شرحا واسعا ((جمع الجوامع))» إلا أنه لم يسعف الوقت التاج 
السبكئي في ذلك وإليه أشار التاج بقوله: ( (ولو وسع وقتٍ لكحّابة شرح عليه واف بالغرض منبه على ما رمزت إليه على وجه الاستقصاء؛ 
للخل اهار كني ابره 

المطلب الثاني: أهمية ((منع المواتع ) ) ومميزاته: 

تكمن أهمية ((منع الموانع ) ) في النواحي الآتية: 


ل 511216120 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


.١‏ أنه من أهم كتب التاج السبكي الأصولية» وذلك لما يأتي: 
أ) لأنه آخر مصنفاته الأصولية وذلك لأنه قد وضعه بعد شرحيه على ((الماباج)) و ((المختصر)) وبعد ((جمع الجوامع)). 

0 لأنه الاب الذي عليه التعويل 2 معرفة راع ء التاج السبكي الأصولية) وذلك لأنه قد دافع فيه ع اختاره 2 ((جمع الجوامع )2 
فنا شبن الغازه فى ذلك 
ج لأنه جاء كالشرح والتقرير والدفاع عما أورده في ((جمع الجوامع)) لذا يمكن عد كابه هذا من أهم شروح ((جمع الجوامع) )؛ 
أن 5 السبكي حرا ارال حل كلامه 0 معانيه 00 من أي ششخص 00 
لزركشي: وابن العراتي» والجلال 0 ومن 0-0 57 ابن 0 والعطار» 0 
ثميزاته: 
امتاز ((منع الموانع) ) بعدد من المميزات أذكر منها: 
١‏ - التنبيه على دقة عباراته في ((جمع الجوامع)): من أهم ما تميز به التاج السبكي في هذا الاب هو أنه كان لا يمر بعبارة من 
عبارات ((جمع الوا مع)) إلا وبين دقة هذه العبارة وبيان حسن اختصارهاء 
فن ذلك قوله في بيان سبب عدوله في التعادل والتراجيح عن قولهم: فإن ظن التعادل إلى قوله: فإن توم (-5)» قال: ((وأما عدولنا 
عن لفظ الظن إلى لفظ التوهم في التعادل؛ فلأن الظن ما يكون الطرف فيه راجحاء زلااحي ورا اشر القارمي ا و سشرين” 
لأنا على قطع بأنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم حديثان متعارضان معاذ الللهء. ٠.6 ٠‏ إذا عرفت ذلك فالمجتهد إذا اشتبه لقتناف مر 
حديثين فهو يحسبهما متعارضين؛ ويعلم أنه لا تعارض في نفس الأعر» وان حسبانه ناشع إما عن اختلال فهمه» أو اختلال السند» 
أو غير ذلك» ولا مبتدي إلى تعيين تلك الجهة التي أوتي منهاء ولو اهتدى إليها لم يتوهم التعارض. 
وإذا وحم لك هذا لاح أن استعمال لفظ التوهمء وهو ما يكون الجانب المتوهم فيه مرجوحاً خير من لفظ الظن)) (-"). 
)١1-(‏ المصدر السابق ص .لام 
(5) انظر: التا اج السبكيء منع الموانع ص /الاء جمع الجوامع ص ١88‏ 
(-") انظر: اتاج السبيء منع الموانع ص 5١1 - 57١5‏ بتصرف 


.0.4" المطلب الثالث: مصادر التاج السبكى في ((منع الموانع) ) 


ومنها قوله في مسأًلة المخطئ في الاجتهاد بياناً لقوله في ((جمع الجوامع)) ((وحيث قصريأتم وفاقاً)) (-1) قال: ((فإشارة إلى أن 
من قصر بِأَنم سواء في ذات القطع أو غيرهاء وعبارة ابن الحاجب مخطئ آثم (-5)» ونحن حذفنا لفظ مخطئ لأنه إن أراد مخطئ في 
الحم فلسنا على يقين من ذلك؛ إذ يحتمل أنه أخطأ وأنه أصاب» ولكنه يأثم لتقصيره» وقد يكون مع ذلك أصاب كواجد دفين» 
وان أراد مخطئ في نفس الاجتهاد» فهذا لا حديث فيه» فقد لاح بشرح هذه المسئلة وجه عدولنا عن ألفاظ غيرنا) ) 0 

* - بيان منبجه في ((جمع الجوامع ): التاج السبكي في نميا هذا الكاية منهج الذي اتبعه في تصنيفه ((بجمع الجوامع) 

فن ذلك قوله: ((ونحن أبداً نشير بلفظ لو إلى خلاف؛ فإن قوي أو تحقق ا به؛ والا اكتفينا ببذه الإشار 0 ذلك)) 


اه 
- ذكره أمورا لم يذكرها في كتبه الأخرى: مما تميز به التاج السبكي أله كان يضيف في هذا الكتاب أموراً ومباحث لم يتعرض لها في 
كتبه الأخرى. 


فن ذلك قوله - بعد بيان أَنْ انتفاء المعارضة في الفرع لا يقدح في العلّة -: ((وأنا أرى أن أذكر أمثلة ما يقتضي نقيض الخك» وضدهء 
وخلافه؛ فإفي لم أذكر ذلك في ((شرح المختصر)))) (-ه)» ثم ذكر أمثلة على النقيض والضد واللحلاف لخاءت في أربع صفحات 


51102112 6١١ 


الفصل الثانى مؤلفاته فى أصول الفقه 


من الككّاب من صفحة 6م" - 8/9. 

؛ - التنبيه على مسائل لم يذكرها غيره: إِنَ التاج السبعي ذو شخصية أصولية مستقلة» إذا وجدته كثير الاستدراك على السابقين» وله 
اجتبادات يخالف فيبها غيره ثما انفرد هو به» وقد كان في مصنفاته عامة يبن ذلك» ومن هذه المصنفات ((منع الموانع) ) ؟ فد بين في 
غير موضع بعض المسائل التي انفرد ببا. 

ومن ذلك قوله 42 بيان معنن المعارضة: ((وهو تَحقِيقَ وهم حَسَنْ عن الأولين» ١‏ يذكه غيري» وقد حورته 2 شرح ((الختصر))» 
وبينت أن المعارضة تطلق ويراد بها معنيان: معارض مناف» ومعارض لا ينافي)) (-5). 

هذه أهم الميزات التي امتاز بها التاج السبكى في ((منع الموانع) )» وأنت ترى أَنْ أكثرها له تعأق ((يمع الجوامع))» وذلك لأن هذا 
الاب يعد كالشرح له 

لذا فإنه لا بد لدارس كاب ((جمع الجوامع) ) أن يستعين ((بمنع الموانع) ) إذ هو كالمكيل له ... والمبين لكثير من جمله وما أشكل 
فهمه. فلا يقرأ ((جمع الجوامع) ) إلا مع ((منع الموانع) )+ وبذلك تحصل الفائدة المرجوة» والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في ((منع الموانع ) ): 

لم يكثر التاج السبكع في هذا الاب من النقول عن الآخرين والعلماء السابقين» فكانت مصادره في هذا الاب قليلة نسبياً بالمقارنة مع 
كتبه الأخرى. 


ل ا ٠‏ وم وردت العبارة في منع الموانع » وأما في جمع الجوامع ص ١54‏ فهي ((ومق قصر مجتبد أَنم 


(<؟) ابن الحاجب» مختصر المنتجى (04577/4) 
(دم) انظر: التاج ١‏ لسبكى » منع الموانع ص ١9غع‏ 
(-5) المصدر السابق ص 7ه 
(ده) انظر: التاج السبكى» منع الموانع ص 584 
ا المصدر السابق ص 8/١‏ 
وهذا أمى طبيعي جدأَءٍ ذلك أن هذا الاب إِثما هو لبيان ورد الإشكالات الواردة على ((جمع الجوامع) ) والتى جاءت إسبب المنبج 
الحاص الذي اتبعه التاج في هذا ((المختصر))» وبسبب اختياراته التي اتفرد بها فيه» فالاعتراضات إِثْما جاءت على ذلك فلا بد أن 
يردها بكلامه هو أبيان وجهة نظره هو» وهذا إستدعي عدم الإكار من النقول. 
فسا عررطن فيما أن إلى 3 مصادره هى تبة ترتيباً تنازلياً نحسب عدد النقول: 
١‏ - والده الشيخ تقي الدين: يأتي والده الشيخ تقي الدين في المرتبة الأولى في النقل في هذا الاب» حيث بلغ عدد النقول عنه حوالي 
اثنان وعشرون هوه 0ه 
والسبب في ذلك يعود إلى أن التاج السبكى قد أودع في ((جمع الجوامع) ) العديد من آراء والده التي لا تجدها عند غيره» إذا كان لا 
بد من الرجوع إليه لبيان هذه الآراء من كلامه نفسهء ك أنْ التاج السبكى قد استفاد كثيراً من اختياراته وأسلوبه من والده؛ ذلك 
أله كاق كيرا عرسا نا توائده غو تكن العناراكا الأحيولية والإشكالات التي كان يوردها التاج السبكي على والده» وللشيخ تقى الدين 
مصنف في الأصول أجاب به عن أسئلة ولده التاج فكان التاج يتقل من هذا المصنف الكثير. والله أعل. 

ا حيث ذكره في حواللي إثنا ل موطنعاً (؟1). 

- ابن الحاجب: بلغ مادا قزل عن اتن لاحن رانلا مقف مموظيها )اوقد بيتك نايقا أن اتاج السبكى متأثر بابن 
ا ((جمع الجوامع )) وأنَّ كثيراً من عبارات ((جمع الجوامع) ) هي ذاتها عبارات ابن الحاجبء أو فيها تغيير يسير» إذا 
أكثر التاج السبكي من النقل عن ابن الحاجب في هذا الاب لأمرين: 
الأول:- بسبب تأثره به في العبارات. 
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الثاني:- لعقد المقارنات بين عباراته وعبارات ابن الحاجب والله أعلم. 

- الإمام الرازي: بلغ عدد النقول عن الرازي حوالي تسعة مواضع (9). 

ه - إمام الحرمين: حيث نقل عنه في حوالي أسعة مواضع أيضاً (5). 

.)5( الغزالي: وقد صرح باسعه في حوالي ستة مواضع‎ - ١ 

- الباقلاني: وقد نقل عنه في حوالي أربعة مواضع أيضاً (4): 

6 - أبو اق الشيرازي: وقد صرح بالنقل عنه في حوالي ثلاثة مواضع (). 

- الآمدي: وقد صرح بالنقل عنه في حوالي ثلاثة مواضع أيضاً (*). 

.)( ابن مالك: وقد صرح بالنقل عنه في حوالي ثلاثة مواضع أيضاً‎ - ٠ 

هذه أهم المصادر الت اعتمد عليها التاج السبكي» ولا يَضير هذا الكتاب قله المصادر المصرّح بها لما ته سابقا» ولأته ينبغي أن يضاف 
إليها المصادر التي اسهد منها كابه ( (جمع الجوامع)) والمصادر التي تكونت بها شخصيته الأصولية المستقلة. 


الفصل الثالث منبج الإمام تاج الدين السبكي الأصولي 


الفصل الثالث 

منبج الإمام تاج الدين السبكى الأصولي 

وفيه المباحث الاتية: 

المبحث الأول: منهجه في إيراد التعاريف 

المبحث الثاني: منبجه في تحرير محل النزاع 

المبحث الثالث: منبجه في عرض الأقوال 

المبحث الرابع: منبجه في مناقشة الأقوال والردود على المخالفين 
المبحث الخامس: منبجه في النقل عن غيره من العلماء 
المبحث السادس: منبجه في ذك الأدلة والشواهد 

اللبحث السابع: منبجه في ذكر الفروع الفقهية 

المبحث الثامن: منبجه في تمريج الأحاديث 

اللبحث التاسع: منبجه في التعامل مع العلناء النيث عار بهم 
المبحث العاشر: تكاملية مصنفاته 


0١‏ المبحث الأول منبجه في إيراد التعاريف 
0٠ ١‏ الحور الأول: إيراده التعاريف في شرحيه ((اله بباج ورفع الحاجب)) 


أولةة إواقة العداريف اللحرية لبان وهة اماس ينا وني العارويت الأصط لاس 

الفصل الثالث 

منبج الإمام تاج الدين السبكي الأمولن 

سأتحدث في هذا الفصل عن أهم القضايا الأساسية التي بنى ابن السبكي منبجه الأصولي عليهاء ومن الصعوبة بمكان أن تلمح منبجا 
عاماً واحداً ننظم مجوعة من المؤلفات امختلفة؛ فللتاج السبكي مؤلفات أصولية متنوعة؛ منها الشروح ومنها المتن المختصرء ومنها ما هو 
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3 لاعتراضات وجواب عن إيرادات» ومن هنا جاءت الصعوبة كنك تمع بين هذه المصنفات 2 منج واحد» وهذا ما حاوات 
جهدي واستطاعت أن أقوم به في هذا الفصل. 
ولهذا لم أتعرض للقضايا التفصيلية المتعلقة بكل اب وائما سأعرض للملا العامة لمنبج التاج السبكى الأصولي فقطء مشيراً بإشارات 
ولّحات سريعة إلى أهم ما ينتظم هذه الملاخ» مبيناً في الوقت ذاته على أي من المصنفات يطبق هذا المنيج. 
انث الول 
منبجه في إيراد التعاريف 
من المعلوم أن الأصوليين قد اهتموا بالتعاريف اهتماما بالغاء فتراهم كثيرا ما يدققون ويحثون في التعاريف» فيضعون فيبا قيودا 
ويحذفون أخرى وما ذلك إلا لأن دقة التعريف فيها تحديد للمفاهيم والمصطلحات والمسائل التي تبنى على التعريف» إذا تتوعت أساليب 
الأصر اي في عرضهم للتعاريف» وقد اتبع التاج السبكى في كاباته منامج متعددة في إيراده للتعاريف؛ وذلك نظرا لطبيعة مؤلفاته 
وخصائص 34 منهاء وسيكون 7 عن هذه النقطة ضمن حورين: 
ا التاج 0 في شرحيه مناخ متعددة في |5 التعاريف مخالفا 1 كان عليه في ((جمع الجوامع) )» ومن هذه المنائح: 
ل إبراده للتعاريف اللغوية لبيان وجه المناسبة بينها وبين التعاريف الاصطلاحية: 
خلاصة هذا 1 أن 0-1 السكي كان 5 المسألة الطروحة . ببيان معناها 000 ومن 3 برج 9 الى ال 7 
الختصر)) ٠‏ 
ومن الشواهد الدالة على اتباعه هذه المابج: 
١‏ - قوله في بيان المراد باججمل في كابه ((الأماع ج)): ((المجمل: مأخوذ من المل» , بفتح الجيم واسكان 18 وهو: اتخلط» ومنه قوله 
عليه الصلاة والمادم إلعن الله الهود؛ حرم الله علههم شحوم الميتة فملوها - أي خلطوها - وباعوها فأكلوا ثمنها ثمنها] (17) [قال التاج 
1 متا : فسمي اللفظ عا لاختللاط المراد بغيره) ) (دن). 

- وقوله في بيان سبب إطلاق النص على اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً: ((نصت الظبية جيدها إذا رفعته» ومنه منصة 
ا (5") (5غ). 
(د1) رواه مسل في كاب تحريم , بيع الثمر والميتة واللحنزير والأصنام برقم 5" ٠‏ وأحمد في المسند و 5/8 
(5) التاج السبكي» اله بباج (؟/ )٠١5‏ 
(دعم) را مختار الصحاح ص 70/5 مادة نصص 
(-) التاج السبعى» الإ باج /1١(‏ 5١؟)‏ 


ثانيا: إيراده لتعاريف المتن م هي دون زيادة عليبا وذلك لظهورها 

ثالثا: بيانه لتعاريف المتن دون زيادة عليها سوى توضيح المراد منبا مع بيان محترزات بعض قيودها 

٠"‏ - وقوله في بيان الاستدلال في ((رفع الحاجب)): ((والاستدلال: استفعال من الدليل واستفعل ترد في لغة العرب للطلب» 

وللتحرك» وللإايجاد »)١-(‏ ولإلغاء الشيء: بمعنى ما صيغ منهء أو لعده كذلك» ولمطاوعة أَفْعل ولموافقته وموافقة تفعل وافتعل والمجرد» 

والإغناء عنه وعن فعل ... [إلى أن قال]: إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاصطلاح مشترك؛ فإنه يطلق على ذكر الدليل 0 

أن 00 إجماعاً أم غيرهماء ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو المقصود ببيائه هناء وله عقد الباب ... [ثم قال]: و 
توارد استفعل اللغة» وعندي: أن المقصود منها في مصطلح الأصوليين الاتخاذ» والمعنى: أن هذا باب ما اتخذوه دليلاء د 
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جعل هذا الباب متخذا ب الكافبواليقة والإجماع والقياسء لأن تلك الأدلة قام القاطع عليهاء ول .بتنازع المعتبرون في شيء منهاء 
وكأن قياسها م ينشأ عن صنيعهم واجتبادهم» بل أمى ظاهر) ) (دم). 
ثانيً: إيراناة: لتعاريق'المان ُ هي دون زيادة عليها وذلك لظهورها: 

وبدت أن التاج السبعي يذكر تعاريف المتن ما هي دون زيادة عليها وذلك لكون هذه التعاريف ظاهرة جلية ولا تحتاج إلى بيان» 
وهذا المنيج اتبعه التاج السبكي في ((رفع الحاجب)) خاصةً ومن الشواهد الدالة على ذلك: 

١‏ - قوله في تعريف الظاهر والمؤول بأ الظاهر هو: ((ما دل دلالة ظنية)) (-”»)» والمؤول: ((حمل الظاهر على الحتمل المرجوح)) 
(-4)» وهما نفس ما أورده ابن الحاجب (-0ه) أوردهما مكتفياً ببما دون أي زيادة أو توضيح» قلت: وقد اختار التاج السبكي 
هذين التعريفين في ابه ((جمع الجوامع) ) مما يؤكد ما قررته سابقاً وهو مدى تأثر التاج السبكى بابن الحاجب في كابه هذا [أي ((جمع 
الجوامع))] (57). 

" - وقوله في مبحث المنطوق والمفهوم حاكاً تعريفٌ ابن الحاجب بأن: ((المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق)) (-7) 
دون اي زيادة عليهاء 

م - وقوله في تعريف فساد الاعتبار مكتفيا بالتعريف الذي أورده ابن الحاجب وهو: ((مخالفة القياس للنص)) (-8). 
الا بيانه لتعاريف المتن دون زيادة عليها سوى توضيح المراد منها مع بيان محترزات بعض قيودها: 

هذا منبج ثالث اتبعه التاج في بيان تعاريف المتن الذي يتولى شرحه» إذ كان يتصر فققط على توضيح التعريف كا أورده الماتن دون 
زيادة سوى توضيح المراد وبيان محترزات بعض القيود. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: 


(1) 
(5) اله 
0 
6 راف 10 ء! 7 ص ١و١‏ 

كا 

62) 


رابعا: الإشارة إلى التطور التاريخى للتعاريف 

5 قوله في بيان تعريف الاشتقاق الذي أورده البيضاوي بأنه: ((رد لفظ 9 لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته‎ - ١ 
قال التاج السبكي ترا هذا التشريقة: قزل "رد لفط" عقن وقوه" نلوافقة ىق عزؤقة: الأصلية :فصل عار‎ »)١-( المعنى))‎ 
به عن الألفاظ المترادفة: كالإنسان ... والبشرء إذ لا اشتراك فيها في الحروف ... وقوله "الأصلية" إشارة إلى أن الاعتبار في موافقة‎ 
الحروف إِنما هو بالحروف الأصلية فققطء ولا عبرة بالحروف الزائْدة» وقوله "ومناسبته في المعنى" احتراز عن المعدول؛ لأن المناسبة‎ 


ايم ولا مغيرة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى) ) 3 ؟). وبذلك ترك أن التاج السبكي قد اكتفى بتوضيح التعريف 


00 في تعريف الع الذي أورده ابن الحاجب أنه: ((صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض)) (-") قال التاج السبكي شارحاً 
هذا التعريف: ((فالصفة وه ما لا يقوم بنفسه: جنس يشمل العلم ... وغيره» وقولنا:" توجب لحلها تمييزاً' فصل يحترز به عن الحياة 
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والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بها و "لا يحتمل النقيض": احترازاً عن الظلن» وهذا يشمل 
التصور إذ لآ نقيض له؛ والتصديق النفسي إذ له نقيض ولا يحتمله)) (-4). 

رابعاً الإشارة إلى التطور التاريخى للتعاريف: 

كان التاج السبكي يشير أحياناً إلى التطور التاريخي لبعض التعاريف مبيناً القائل بها ومن أن اسمد هذا التعريف وماذا حصل به من 
حذف أو زيادة لبعض القيود. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: 

١‏ - قوله شارحا قول البيضاوي ((التخصيص: إخراج بعض ما ,تناوله اللفظ)) (-5) قال: ((بدأ في هذا الفصل في تعريف 
التخصيص والمخصصء وأما التخصيص: فقّد قال أبو الحسين (-1) والإمام (-/) إنه: إخراج بعض ما يتناوله الحطاب» وتبعهما 
المصنف لكنه أبدل الخطاب باللفظ)) (-8). 

ففي هذا المثال تجد أن التاج السبكي قد بين لنا أن أبا الحسين البصري قد عرف التخصيص بأنه: إخراج بعض ما ,تناوله الخطاب» 
ثم بين أن الإمام الرازي قد تابع البصري في هذا التعريف وتأثر به» ثم أشار إلى التطور الذي أن به البيضاوي وهو إبداله الخطاب 
باللفظ» فهو [أي البيضاوي] قد أخذ تعريف البصري والإمام إلا أنه أبدل اللخطاب منه إلى اللفظ. 


)١(‏ البيضاوي» منهاج الأوصول ص هع 

(<؟) التاج السبعيء اله بباج 75١7 /1١(‏ بعصرف) 
(دم) ابن الحاجب» مختصر المنتهبى /١(‏ 8؟) 
(-؛) التاج السبكع» رفع الحاجب )5”575/1١(‏ 
(ده) البيضاوي» متهاج الوصول ص 717 

(حى) ا ا ايوق البصريء المعتمد /١(‏ 84 *؟) 
(7) انظر نكر الدين الرازي» المحصول (/ 17) 
(85) التاج السبكي» اله بباج (؟/ )١١5‏ 


خامسا: ذكره لتعاريف لم يذكرها الماتن 

؟ - وقوله في شرح قول ابن الحاجب في تعريف البيان: ((قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح)) 
(-1) قال: ((قال الصيرفي ناظراً إلى أن البيان” ففل المبين إنه: إخراج الشبيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي؛ 15 اذه" ال 
السمعاني الوم وغيره» وزاد إمام ال حرمين ال فتبعه الآمدي 3 0( #) والمصنف: الوضوح؛ فعالوا إخراج الشيء ء من حيز الإشكال 
إلى حيز التجلي والوضوح)) (-0). 

في هذا المثال بين التاج السبكي أن الآمدي وابن الحاجب قد أخذا تعريف الصيرفي للبيان إلا أنهما أضافا إليه الوضوح. 

خامساً: ذكره لتعاريف ل يذكرها الماتن: 

أورد التاج السبكى تعاريفاً لبعض المسائل التي أغفلها الماتن وذلك تقيما للفائدة» ٠...‏ ومن الشواهد الدالة على ذلك 

١‏ - قوله في كّابه الإبباج في مباحث الكّاب: ((الكّاب هو القرآن: وهو الكلام المنزل للإعاز بسورة منه» وقد خرج بقولنا "المنزل" 
الكلام المي وكلام البشر» ار الاخبار الربانية وسائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور؛ إن لم يقل انها معجزة) وقولنا 
"إسورة منه" أي ببعض ولو ساوى أقصر سورة منه كالكوثر» وخرج بذلك سائر الكتب المنزلة إن قيل بإعازهاء فإنها حينئذ وان 
أنزلت للإمجاز لكن لم يكن الإعاز بسورة منهاء وهذا التعريف صادق على الآية وعلى بعضها أَيضْا لأنه يصدق عليها أن قدْر سورة من 
نوعه معجزة)) (-5)» فها هنا ترى أن التاج السبكى قد ذكر تعريف القرآن وبينه في حين لم يتعرض البيضاوي لتعريف القرآن في 
((مماجه)) (0). 
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؟ - وقوله في كابه ((رفع الحاجب)): ((الدوران: وهو أن يوجد ال عند وجود وصف» وينعدم عند عدمه)) (-2)8» فقد ذكر 
لنا التاج السبكى تعريف الدوران والذي سماه ابن الحاجب بالطرد والعكس في حين ل بتعرض اذكه ان )الشاجي يدا اميا لدبيان 
رأيه امختار في حجية الدوران فقال: ((الطرد والعكس: ثالثها لا يفيد تجرده قطعا ولا ظنا)) (-9). 

1 

(؟) انظر ابن السمعاني» قواطع الادلة (1/ مه ؟) 

(-") انظر الجويني» البرهان )١9 /١(‏ 

(دع) انفلر الآمدي» 0 / »)0 

/ ) التاج السبكىء تباج (1/ ) 

(-7) انظر البيضاويء منباج الوصول ص 6 

(حم) التا اج السبعيء رفع الحاجب (4/ ٠ه”)‏ 

(<5) ابن ناح مختصر المنتبى (4/ ٠ه"م)‏ 

سادسا: مناقشته للتعاريف 

ناكا مناقشته للتعاريف: 

لم يكن التاج السبكي يقرر التعاريف كا هي -فسبء بل وجدته حيث لا يرتضي تعريفا ما فإنه يناقش المصنض فيه ويلك ما عليه من 
مؤاخذات؛ منها ما يأخذه من غيره من العلماء» ومنها ما يستقلٌ بمناقشته هو بنفسه» وقد أكثر التاج السبكي من إيراد هذه المناقشات 
في ((الإبهاج)) في حين كان ممقلا لا في كابه ((رفع اغناجي) ).ولد ذلك لأن التاج السبكم والبيضاوي كلاهما من مدرسة 
واحدة ألا وهي مدرسة الإمام الرازي؛ إذا فكان يورد على تعاريفه ما يراه لا ينسجم مع معطيات هذه المدرسة» في حين كان ابن 
الحاجب من مدرسة مخالفة لهما وهي مدرسة الإمام الآمدي» ومعلوم أن اافعريف إغا بو عل القواغد والأصول: الى متقبيخها المؤلفك 
أو لقف فاو ناقش تاج السبكى كل تعاريف ابن الحاجب لانهدم بذلك ما انبنى عليها من مسائل وفروع» ولم يكن فذق التاج 
السبكى أن يرد على ابن الحاجب أو يقوض أركان مدرسته» إذا كان يكتفى بتقرير تعريفاته ما هي» ولا يناقشبا إلا إذا بان ضعفها أو 
كانت فيها مخالفة لدرسته [أي ابن الحاجب] الأصولية» والله أعلم. 

ومن الشواهد الدالة على مناقشته للتعاريف: 

)١-( قوله في الإ هاج بعد شرح تعريف البيضاوي في الترادف: ( (توالي الالفاظ المفردة اللي ثبيء واحد باعتبار واحد))‎ - ١ 
قال: ((هذا فك التعريف» وفيه نظر: فإنه أق بالمفردة ليحترز عما ونان اليه | وهو: رض ا مركبة كالحد 2 الحدود» والرسم مع‎ 

ا مرسوم» فإن لد وانحدود غير مترادفين على الختار ٠...‏ |» وهو غير مضرور إلى ذلك؛ فإِنْ ذلك خرج بقوإه "باعتبار واحد' 'إذ الح 
والمحدود يدلان على معن واحد ولكن باعتبارين 3 عرفت 

9 إن هذه ا أعني المفردة تصير اليد غير جامع؛ إذ 0 مها عن 0 مثل: خحمسة» ونصف العشرة» وأيضا قوله 
"الألفاظ" 2 ل على رأيه ثلاثة» وقد يكون الترادف من لفظينء ثم إنها ان بعيد» فلو أن بالقول وقال: تواللي كامتين فصاعداً 
لسلم من هنين الإيرادين)) (55). 

فأنت ترى أن التاج السبكى قد ناقش تعريف البيضاوي من ثلاثة وجوه:- 

الأول: إتياله بالمفردة إحترازاً عن الحد مع المحدود» وبين التاج السبكي أن هذه اللفظة لا داعي لما؛ لأن الحد مع المحدود قد خخرجا 
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بقوله [أئ التيشتاوي ] باعتباز:واحد) إذ المن .ودود بواق كنا يدلان عل :مع واد إلا أنه باعفباري عختافين: 

الثاني: أن وجود المفردة في الحد تصيرٌ الحدّ غير جامع وذلك لأله يرج منه بعض المترادفات» فَإِنّ النمسة تُرادفٌ قولنا نصفٌ العشرة 
وكلاهما دال على شيء واحدء لكن المسة لفظ مفرد بخلاف نصف العشرة؛ فهو ليس مفرداً إلا أنّه مرادف للخمسة» وبقوله [أي 
البيتضاوي] المفردة له يكون اححب العشرة مرادفاً لشمسة وهو باطل 3 ل" 

الثااث: 2 0 الألفاظ» هذا 5 وأقل اجمع على رأئ البيتضاوي ثلاثة» وهذا يعني أن الترادفٌ لا يكون بين لفظين وهو باطل لوقوع 
اي 1 عولض 0 

(<؟) التاج السبكى» الإ بباج (1/ 788 - و98") 


) المحور الثاني: منبجه في إيراد التعاريف في ((جمع الجوامع)‎ ٠ 


الرابع: قوله الألفاظء جنس بعيد لأمها تشمل اللفظ المستعمل والمهمل ومن عيوب الحدود أن سق ف لق سكين لشن 

- وقوله بعد شرح تعريف المناسب الذي أورده ابن الحاجب بأنه: 52 لاه تنقيط حمل غنات مق ترتيب الحم عليه ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة)) (د1) قال: )) (واعترض الشيخ المندي» بأنه إن عنى بقوله "يحصل 
من ترتيب الخك" علته أنه يلزم من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحم بحسب مناسبته له» فيلزم تعريف الشيء بنفسه؛ لأنْ التعريف 
المناسب إثها هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للثىء بنفسه ) و عق به غيره فليبيئه» كه ٠و٠‏ ولكن له حاجة إلى هذا 
القيد» بل يكفي أن يقال: يلزم من حصوله حصول الك المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع؛ لأنا إذا علمنا اأوصفٌ 
وحده» والح وحده» وما يصلح أ يكون فقوا وحده» علينا من وجود الوصف مثارنه الحم له» وحصول ما يصلح أن يكون 
مقصوداء» 000 والمقارنة إما تراد باعتبار المناسبة» له لتحقيق ماهيتهاء 

وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقّه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع فذلك زائد على ماهية المناسبة. 

وأيضا فإنه غير جامع؛ لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز على الختار عند المصنفء والوصفية غير متحقّقة فيها مع تحقق 
المناسبة)) (-5). 

في هذا المثال ذكر لنا التاج السبعي رافق عل تعزيمت ابن الحاجب للمناسية وحاصل هذه المناقشة: 7 
أولا: أن المراد من قوله [أي ابن الحاجب] يحصل من ترتيب الحكم عليه» إما أن يكون علته وبذلك لا يستقيم التعريف؛ لأن العلة لا 
تكون عله إلا إذا اوحظ فيها المناسبة» والمطلوب تعريف المناسبة فيتوقف معرفة المناسبة على معرفة العلّة» فتتوقف معرفة المناسبة على 
دع وقد تولاج اوواسبروم وإن عنى بها أمى آخر غير العلة فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه. 

تأنياة أنه لذأ ساحة إل قل (يحصل من ترتيب الحكم عليه) ) لأنه إذا علمنا الوصفٌ وحده 6 الحم 5 وحده وما يصلح أن يكون مقصوداً 


وحده» تجموع هذه الأمور وربط الذهن ينها يأر من وجود الوصف مقارنة الح لهء وهذا الحم يستلزم حصول ما هو مقصود من 
انشر_بعه ابتداء. 


ثالثا: أن هذا التعريف ليس بجامع؛ لأنه يخرج منه التعليل بالحكمة المنضبطة مع أنها عل بها عند ابن الحاجب لأن المناسبة متحقّقة 
فيها ولكن مع عدم وجود الوصفية. 

احور الثاني: منبجه في إيراد التعاريف في ((جمع الجوامع) ): 

كا هو معلوم فإنّ ((جمع الجوامع)) عبارةَ عن متن مختصر في أصول الفقهء إذا فإن طبيعة المتن تقتضي منبجاً خاصاً في عرض 
التعاريف» ومن هنا جاء تقسيمي لمهجه في إيراد التعاريف إلى قسم الشروح» وقسم ((جمع الجوامع) )» لأن التعريف في المتن يختلف 
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عن تناول التعريف في ضمن الشرح» وقد اتبع التاج السبكى منامح متعددة في إيراده للتعاريف في كّابه ((جمع الجوامع) ) ومن هذه 


(د١)‏ ابن الحاجب» مختصر المنتبى (غ2/ ٠‏ #م) 
(<؟) التاج السبعي» رفع الحاجب (4/ 81*) 


أولآ: تغريت الكق 2 بذ كله المتطقى 
انيا: التعريف عن طريق إيراد التقسيمات 


أولاً: تعريف الشيء بذكر حده المنطقي: 

عون بالك التطلق ره القرك الوال كل ماعية التو وت لهي اا يق شوزله إلانا يدل حل ييه بذ مترماه 
الأساشية» وصفانه الذاتية دون غيرهاء ْ ْ / 
وقد اتبع التاج السبكى في تعريفاته هذا الفط من التعاريف» ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

)0-( قوله في تعريف النظر أنه: ((الفكرٌ المؤدي إلى علم أو ظن))‎ - ١ 

فقوله "الفكر": جنس إشمل حركة التخيلات وغيرهاء وقوله "المؤدي" فصل خرج به ما لا يؤدي كذلك كالحخدسء ويدخل فيه الفكر 
الذي ظ به التصور والذي طلتي يه العتدرى كد وطاق العلم ليشمل العقلي وغيره تضوراً وتضاديقاً بخلاف الظن؛ فإن المراد به 
التصديق .)9"١(‏ 

)4-( وقوله في تعريف فرض الكفاية بأنه: ((مهم يُقصَدٌ حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله))‎ - ١ 

فقوله "مهم يقصَّدُ حصوله" جنس بسْملٌ فرص العين وفرض الكفاية والمندوب» ... وقوله "من غير نظر إلى فاعله" فصل يحرج فر 
العين؛ لأن فرص العين ير فيه إلى الفاعل فهو مطلوبٌ من كل مكنّف فَعلْه ولا يجْزىةٌ غيره القيام به» وقوله "بالذات إلى فاعله" 
نيان أت المقصود بوقرع لمعل يعض النفلر عن فاعله الأله هرةالقصود أي المقل | وليس.الفاعل» وإغا القاالمقصود بالعرض» أنه 
لا بد لكل فعل من فاعل» إذ الفعل من غير فاعل محال (-0). 

ثانيةً التعريف عن طريق إيراد التقسيمات: 

اتيج التاج السبكي هذا المنيج المتمثّل بذكر الأقسام التي من خلالها يعرف على حدود المقسمات دون إبراد التعريفات الحدية لماء 
ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في بيان تقسيمات اللفظ: ((اللفظ والمعنى إن اتحداء فإن منع تصور معناه الشركة خِرئي» وإلا 
سرافل نامرع ادنك إن ارم ل زان دده فسان رات نقد ليق رون اللظة انز دقع وكير زف ةا دبا 
فشترك وإلا شقيقة وجاز)) (<5). 0020 | 

فأنت ترى أن التاج السبكي قد ذكر مجوعة من الأمور ولم يعرف أياً منها تعريفاً حدياء إلا أنه يمكن معرفة حدودها من خلال التقسيم 
الذي وضعه. 

فالجزثي: ما يمنع تصور معتاه الشركة فيه. 

ومن خلال المقابلة بين الث والكلى يمكن حد الكلي بأنه: ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. 

ثم إن الكلي ينقسم إلى قسمين:- 

الأول المتواطئ: وهو ما كان حصوله على أفراده بالتساويء والثاني المشكك: وهو ما لا يكون حصوله على أفراده بالتساوي» بمعنى أنه 
الذي يتفاوت في مفهومه شدةً وضعفا (-/7). 
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ْم د عن القسمة الثانية للفظ والمعنى وهي: أن يتعدد اللفظ والمعنى فهو المتباين» ثم بن الترادق:وهرة أن يكون اللفظ متعدداً 
0 واحد. 


00 
) أنه 
) التاج 0 : جمع الجوامع ص ١١‏ 

-ه) انظر التاج - : اانه م , الزركشي» تشنيف المسامع )١١7 /١(‏ 

ىم التاج السبعي» : م ص هم١‏ 

-7) انظر: الكت شيف الا ره 6 

الثا: تعريف الشيء عن طريق تعريف ما يقابله 

رابعا: بدَء المسألة بذ التعريق: وبناء المسألة عل التعريف 

وقوله "وعكسه" أي عكس الترادف وهو أن يتحد الفظ ويتكثرٌ المعنى» ثم بين أقسامه فقال: ((إن كان حقيقة فيهما فشترك)) فهذا 
يعنى أن المشترك: اللفظ الموضوع عل ا مقر حقيقة» وأما إن كان اللفظ حقيقة في أحدهما فالأول حقيقة والثاني مجاز. 
وببذا يكون التاج السبكى قد بين لنا معاني هذه الأمور ولكن لا بطريق التعاريف الحدية ... وائما بطريق التقسيمات العقلية. 

ثالث تعريف الشيء عن طريق تعريف ما يقابله: 

أحيانا ترى التاج السبكي يذ تعريف أحد الأمرين المتقابلين» ولا يتعرض لتعريف الآخر مكتفياً بتعريفه من خلال تعريف مقابله 
فقط. 

فن ذلك قوله في تعريف الصحة والبطلان: ((والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع ... [ثم قال] ويقابلها البطلان وهو الفساد)) 
(15): 

فهاهنا بين لنا التاج السبكي و معى الصحة وهو كون الشيء ا وقوعه تارة موافمًا للشرع وتارة لا يوافق الشرع. 

ثم بين أن المقابل للصحة هو البطلان والفساد» ول يتعرض لتعريفه مكتفياً بتعريف الصحة» ولما كانت الصحة ضد البطلان يمكن حده 
بأنه: مخالفة ذي الوجهين الشرعء وهذا عل من خلال المقابلة بين الصحة والفساد. 

رابعاً: بدء المسألة بلك التعريف وبناء المسألة على التعريف: 

كان التاج السبكي مبتماً بإراز حقيقة التعاريف فهو لا يدك في التعريف إلا ما يؤدي إلى تصوره تصوراً صححيحاء إذا فقد وجدته يضع 
من القيود أو يحذف أخرى من التعاريف» بحيث أن القارى مكن أن يستخلص المسأًلة من خلال التعريف» وقد نص التاج السبكي 
على أنه بيني المسألة على التعاريف - وخاصة في ((جمع الجوامع)) - وذلك في ابه ((منع المواتع)) حيث قال هناك: ( (وقد تثرنا 
مسائل الإجماع على الحد عن ثر واستخرجناه كلها من التعريف» على عادتما في هذا الاب التي لم سبق إليهاء وهي البداءة 
بالتعريف» ثم استخراج مسائل الباب منه؛ بحيث ل لذي الفطنة اكتفاده بالتعريف عن اشرق تلك المسائل» لإمكانه فهمه إياها 
منه» ولا يبقى في إعادة ذكرها إلا فائدةَ التنصيص عليهاء وحكاية لحلاف فيها والتنبيه على قيود قد تعتورها) (-5). 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: 

)4-( قوله في تعريف الإجماع أنه: ( (اتفاق مجتبدي (-") الأمة بعد وفاة مد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمى كان))‎ - ١ 
١١5 التاج السجيء جمع الجوامع ص‎ )1-( 

(<؟) التاج السبعيء منع الموانع ص 01م - #مم 


5112111612. ١٠ 


4 الفصل الثالث منهج الإمام تاج الدين السبكى الأصولي 


(-") هكذا وردت في جمع الجوامع غير أنه قد نص في منع الموانع أنها تكتب مجتبد بحذف الياء» فهو مفرد مضاف فهو عام يدخل 
فيه الاثنان فأكثر انظر منع المواتع ص ”م 
(دع) التاج السبكى» جمع الجوامع ص ه١١‏ 


م المبحث الثاني منبجه في تحرير محل النزاع 
١‏ أولا: تحرير محل النزاع بنقله عن غيره من العلماء الذين حرروه سابقا 
فإن الناظر في هذا التعريف قد يلمح هات الباب وأحكامه منه قن ذلك قوله "اتفاق" يدل على أنه لا عبرة بانفراد الواحد بقول 
لا د غيره» 0 يدل ل على خروج ليك 00 لأنه 9 0 مبذا م وقوله 00 الكمة لبياك أن الإجماع 7 
0 وقوله "بعد وفاة مد صلى الله عليه 1 لبيان أنه لا يكون الإجماع في عهده صل الله عليه 0 إذ العبرة بقوله أو تقريره» 
وقوله "في غصر" فهو للقدر المغترك بين الأعضار كلهاء 258 ونكها لأبه لا رظي فرق ا مز وفص وفئه إشارة إل أنه غير مختص 
بعصر الصحابة» ... وقوله "على أي أمى كان" بيانا أن الإجماع ينعقد على أي أعى سواء أكان في العقليات أو اللغويات أو ما أصله 
ا ورا 5 .)١‏ 
فهذه الأمور كلها قد عيبت من التعريف فاو أنه اكتفى به دون ذكرها لكان في ذكر هذا الحد على هذه الصورة غنىّ عنباء وقد وجدت 
اح لكي فنا صرح كل عله النبائل بعك التعريتت (-5)» فكان أ قال من أنه قد بنى المسائل على التعريف واستخرجها 
0 الثاني 
منبجه في تحرير محل النزاع 
المقصود بتحرير محل النزاع هو: تعيين نقطة اللحلاف بالتحديد وبيان مقصود المتخالفين حتى يظهر منذ البداية إذا كان مقصودهما متحداء» 
أو أن أحدهما يقصد خلاف ما يقصده الآخر ومن فوائد تحرير محل النزاع حصر محل النزاع في صور محدودة او توسيعه بناء على 
إدخال إصور أخرى فيه 2 
الذي وقع فيه 00 ا اك ما عداه من 000 لا اك 0 
وهذا المنبج | تبعه التاج السبكي في شرحيه على ((المنباج)) وارراعتصييا) لان هذه الاماكن هي حلهاء اما في ((جمع الجوا مع)) و 
1 م ) فلم يتعرض له» وذلك غلرً لبيعة الكبين الأول: ل دن ا إلى تبيين محل النزاع» والثاني: جاء 3 
انع الج السبكي دة مرق في شير ل الام أذ من 
أولا تحرير محل النزاع بنقله عن غيره من العلماء الذين حرروه سابقا: 

من الطرائق التي اتبعها التاج السبكي في تحرير محل النزاع هو أنه كان يأت بتحرير محل النزاع نقلا عمن قام بتحريره من العلماء مكتفيا بما 
أ دوهء 
ومن الشواهد الدالة على ذلك: 
١‏ - قوله في بيان مسأًلة الأمى المعأق بشرط أو بصفة هل يفيد تكرار المأمور به أو لا في كابه ((الإبباج)): ((ولا بد من تحرير محل 


(-1) انظر: التاج السبعي» منع الموانع ص 9م - .مم 
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ردم انظر: التاج السبكى» جمع الجوامع ص ه5١‏ -/ا5١ا‏ 
(-") عبد الوهاب أبو سليمان منبج البحث في الفقه الإسلائي ص ١8١‏ 


او قاتيا: تحزير تل النواع أول المسسألة 


قال الآمدي ومن تبعه: ما علق مو من ارط أى الطيقة إما أن يكون ثبت كونه ع لوجوب الفعل كل |الزانية والزاني 
فاجلدوا! »)١-(‏ وقولنا: إن كان هذا المائع 2 فهو حرام؛ فإِنْ الح 016 بوره اتفاقاء وان " ثبت كونه ع بل توق الح 
عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم» فهو محل الحلاف» اترى)) (-؟) (-8). 

١‏ - وقوله في مسألة عمل الصحابي بخلاف ما روى في ((رفع الحاجب)): ((وقد جعل المصنف - تبعا للآمدي (- ؛) - موضوع 
المسألة قٍ اصن 00 بخلااف ما رواه» له قِ راوي اتخبر مطلمًا 55 وما الإمام الرازي زده) وغيره» 0 أن اللملدفق قِ 
المسألة واقم على الراوي يعمل خلااف خبره» سواء كان صكابيا» أم له إذا كان من الأعة وهو الصحيح» وبه صرح إمام الحرمين) ) 
رحىم 

ففي هذا المثال ترى أن التاج السبعي نقل عن الآمدي وابن الحاجب تخصيصهم محل النزاع في عمل الصحابي فقطء ولكنه لم يرتضٍ 
ذلك» بل نقل عن الإمام الرازي أنه عمم التزاع في 13 راو يعمل بخلاف ما روى» فعند الآمدي ومن تبعه محل النزاع محصور في 
صورة الصحابي فقط» في حين وسع الإمام الرازي وأتباعه محل النزاع في 1 راو 

ثانيا: تحرير محل النزاع أول امسا لة: 

وجدت التاج السبكى يتبع منبجا في إيراد محل النزاع في أول المسألة بحيث يبدأ بتحرير محل النزاع ومن ثم يعرج إلى شرح المسألة وبيان 
ما فيها من أقوال وحجج. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

١‏ - قوله في مسألة أقل امع في كابه ((الإبباج)): ((اختلفوا في أقل امع على مذاهب» وليس محل اللحلاف فيما هو المفهوم 
من لفظط اجمع لغة» وهو صم شىء إلى شىء؛ فإن ذلك 2 الاثنين ... والثلاثة» وما زاد بلا خلااف» وقد أفهم كلام ان برهان قٍ 
((الوجيز)) خلاف ذلك» وليس كا أفهم» وانما حل االحلاف في اللفظ المسمى باجمع في اللغة مثل: مسلمين وغيره من جموع القَلد لا 
جموع الكثرة فإِنْ أقلها أحد عشر بإجماع النحاة)) (-0). 

ثم عرض بعد ذلك للمذاهب الواردة في أقل امع وحججهم وما يرد عليها. 

- قوله في مسألة عموم المقتضى في كابه رفع الحاجب: ((اعلم أن التقديرات الصالح أحدها للإضمار قد يعمها لفظء وقد لا يعم 
عدوا هنا قله يل “تكرت امور ما نقد وهر العاليه هد ويف فد مكرن ينبا هما أو يكنا ووة بنضنا فعاف رقن لا كر 
فهذه أقسام كثيرة لن يِقَدَمَ المتأمل كلامنا في هذه المسألة أمثلها. 

[ثم قال:] ويجب عندي انتفاء الحلااف عن قسمين منا: 

أحدهما: ما إذا كان اللفظ عاماً ميع تلك الأمور فأَن الواجبٌ تقديرٌ ذلك العام» لأنه أقرب إلى الحقيقة. 
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(5) التاج السبعي» رفع الحاجب (؟/ )45٠‏ 
)١ 5)‏ ال السبيه الإتباج (9/١؟١)‏ 


«.؟.ة ثالثا: تحرير محل النزاع في نباية المسألة 

والثاني: أن يتنافياء فالواجب عدم تقديرهما ... فنخص محل الحلاف بما وراء هذين القسمين [ثم قال:] واذا عرفت محله فنقول)) 
ل 9 ذكر المذاهب واخجج على ذلك 

ثالثا: تحرير محل النزاع في نباية المسألة: 

وهذه طريقة أخرى اتبعها التاج السبكي في بيانه محل النزاع ملخصها: أن التاج السبكي د بشرح المسألة وما فبها من أقوال وحجج ومن 
م ع المسالة ببيان محل النزاع» وأحيانا كان يجعل تحرير محل النزاع فائدة من الفوائد التي يختم بها المسائل وإليك الأمثلة على ذلك:- 
البو ا ري الح يا قري لقا (زواغة أن. التتل بلالا عن أصلة: فيه تقر متوفت على خرورختن 
التزاع في المسألة» دا وقل ا اللأغروة ع :كمي نتفي 3 حرو المبسناً ل فقال:] الجاز أقسام: 

الأول: ا يكون ردي 

والثاني: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال» فلا ريب في تقديم الحقيقة في هذين القسمين. 

والثالث: أن تَبْجَرَ الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف فقد اتفقا [أبو حنيفة وأبو يوسف] على تقديم الجاز ... 

الرابع: أن يكون المجاز راجحاء والحقيقة نتعاهد في بعض الأوقات ... فهذا هو محل النزاع)) (-5). 

إحداها: ما ذكناه من استصحاب العدم الأصلء وهذا إن ثبت فيه خلافء قلغير أصحابناء وأما أصحابنا فطبقون على أنه حة. 
والثانية: استصحاب مقتضى العموم؛ أو النص إلى أن يرد الخصص والناسؤ» ولم يختلف أصحابنا في أنه حجة أيضا ... 

والثالثة: استصحاب حال الإجماع في حل الحلاف ... [قال:] هذا محل اللخلاف بين أصحابنا)) (دم) 

- ومن المسائل التي جعل تحرير محل النزاع فيها فائّدة مستقلة قوله بعد الحديث على حمل اللفظ على الحقيقة وامجاز في رفع الحاجب 
حيث ذكر فوائد منها الثانية قوله: ((اللحلاف في امل على الحقيقة ... والمجاز إنما هو فيما إذا ور امجاز بقرينة مع السكوت عن 
الحقيقة» أو قصدهما معاء أما إذا قصد الحقيقة فقطء فاحمل عليها فقط بلا نزاع؛ أوذاخا فتل :امن به بلا نزاع ... [إلى أن قال:] 
إحداها: أن ندل لوي ط أنادة لجازمع ل عن الحقيقة» وهي من محل اللخلاف. 

وااية ألا تكون قرينة» ولك ادر وازى مها الحقيقة» وي من خل اتلمللاف أرضنًا 5258 

والرابعة: حال الإطلاق مع عدم شبرة المحان ولا خلاف أنه لا حمل فيها عل المخاز ... وان أوهم م كلام بعضهم أنه من محل انلحلاف 
فلا تعتبره» وهذا فصل نفيس فاحفظه)) (-6). 

(-1) التاج السبكىي» رفع الحاجب (9/ )١54‏ 

(57؟) التاج السبعى» اله بباج "١5 /1١(‏ وما بعدها بتصرف) 

(دممع التاج السبكي» رفع الحاجب (4/ ”*495) 

(-4) التاج السبكي» رفع الحاجب ("/ )١54 - ١8"‏ وكان التاج السبكي قد ذك هذه الفائدة بعينها في كابه اله بباج (55/1؟) 
فائة 


٠ 
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60 المبحث الثالث منبجه في عرض الاقوال 
١..غة‏ امحور الأول: منبجه في شروح ((الممباج)) و (المختص)) 
أولا: التصريم بأصحاب الأقوال التى وردت في المتن مطلقة 
المبحث الثالث 
منبجه في عرض الاقوال 
إن مسائل عل الأصول منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلافء وكتب الأصوليين منها ما يعرض للخلاف في هذه المسائل 
وبذلك بذكر كل الأقوال الواردة فيها أو بعضباء ومنها ما لا يتعرض إذلك بل يكتفى بذكر القول الراح أو الصحيح فقط دون التعرض 
لخلاف» وق هذا قرف يعرضن الأقوال ليد أن يعرطا وق مرجية نحي والتاج السبكى اتبع في طريقة عرضه للأقوال مناخ متعددة» 
وهذه المناخ أملتها عليه ظروف التأليف الخاصة» إذ أنه عرض الأقوال ضمن شرحيه على المختصرات [((التهاج)) و ((مختصر ابن 
الحاجب) )] كا أنه عرض لما في كابيه ((جمع الجوامع) ) و ((منع الموانع) )» لذا فإني سأعرض للمنبج في هذا المبحث ضن محورين:- 
اخوو اد وله عق شرو (رالماج | وراختضر )+ 
لقد التزم التاج السبكى في طريقة عرضه للأقوال» في شرحيه على ((الماباج)) و ((امختصر)) نفس طريقة أصحابها إلا أنه أضاف إليما 
بعض الأمور ما له علاقة بوظيفة الشراح» ومن هذه الأمور: 
أولاً: التصريم بأصعاب الأقوال التى وردت في المتن مطلقة: 

من المعلوم أن أصحاب المتون عندما يضعون متونهم فإنهم لا ييتمون بذ أصحاب الأقوال كثيراً» عدر اهتماممم رض :هده الأقوال 
3 توصلوا إليبا» وأحياناً إشيرون إلى أصحابها واجر اشيروك إلى أشبر من عرف مها وهو الغاالب» 0 انحر له اشيروك أصلا» 
يقي المع لا الأقوال إلى 8 وتتضيفون أقوالا أخرى» وقائلي اعيرين ببالاضنافة إل برد الأقرال المطلقة إلى أاءنا 
ومن الشواهد الدالة على تصريحه بأصحاب ا 1 
١‏ - قوله في شرح قول البيضاوي: ((الأميُ بعد التحريم للوجوبء وقيل للاباحة)) )١(‏ ناسبا هذه الأقوال إلى أصحابها: ((الأول: 
أنها على حالها في اقتضاء الوجوب [صيغة الأمى]ء وهو اختيار الإمام وأتباعه» وبه قالت المعتزلة» وصصحه الشيخ أبو اسحق الشيرازي في 
((شرح اللمع))» والإمام أبو المظفر بن السمعاني في ((القواطع)) ... والثاني: أنها تكون للإباحة» ورجحه ابن الحاجبء وتقّله ابن 
برهان في ((وجيزه) ) عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» وابن التلمساني في ((شرح المعالم) ) عن نص الشافعي ... )) (-م) 
وبذلك ترى كيف رد التاج السبكي الأقوال التي أطلقها البيتضاوي إلى أححاببا. 


دا إضافة لأفرزل ار نورت لزه وار لماكت ناقتا ةرانا تي فنية لزه لد زوق ةا 
هذا لحك 

(؟) البيضاوي» منهاج الوصول ص “١‏ 

(حم) التاج السبكى» الإ بهاج (؟/ "4 - غ4) 
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ثانيا: التنبيه على التطور التاريخى للآراء والأأقوال 

ثالثا: الدقة في نسبة الآراء والأقوال 

؟ - قوله في شرح قول ابن الحاجب: ((لا ثثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج)) )١1-(‏ مبيناً أصماب هذا القول: ((لا 

اللغة قياساً عند إمام الحرمين» والغزالي» وابن الُشيري» 07 أصعابناء ون :اللقفية ا وا وشو ومن حدق الالكية: 
خلافا للقاضي؛ وابن سريجء وابن أبي هريرة» وأبي اسحق الشيرازيء والإمام وكثير من أصابناء وابن القصار وابن القار من المالكية» 
وأهل العربية» كالفارسي» وابن جنيء والمازري)) (-5). 

ففي هذا المثال ترى أن التاج السبكى قد رد القول الأول إلى أصحابه المصرحين به» وأضاف إلى القول الثاني عددا من القائلين به سوى 
النين اشر عنهم ٠‏ 

ثانيا: التنبيه على التطور التاريخى للآراء والأقوال: 

ذكرت سابقا أن المقصود من بيان التطور التاريخي هو بيان المتقدم في القول من المتأخر ومن الذي تأثر بالآخر وكيفية هذا التأثيره 
والتاج السبكي في شرحيه مهتم بإراز ذلك وينص عليه في كثير من الأحيان. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

١‏ - قوله معقباً على تعريف الدوران الذي أورده البيضاوي وهر: ((أن يحدتٌ لحك بحدوث الوصف وينعدم بعدمه)) (-م) قال: 
١‏ اقيق النال إل هته القيارة) )3ه كوو يذلاك فد دن الا أن القران هوم عه فد بزل العتور كرا أرق عه معقهد ا عليه 
في هذا التعريف والبيضاوي من بينهم. 

ل ل ل ل ل ل النبي عليه 

الصلاة والسلام عن بيع الغرر| 0 و إقضى بالشفعة يجار| (-5) يعم الغرر والجار)) (-7) 

قال التاج السبكى ((وقال المصنف: يعم الغررَ والجار مطلقاء وهو شي؛ ذكره ابن الأبياري شيخ المصنف في ((شرح البرهان) ) سؤالا 
ودفعهء وذكره الآمدي بحثاء فارتضاه المصنف وأقامه مذهباً لنفسهء واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي)) (<8). 

فها هنا أشار التاج السبكى إلى أن كون هذه الصيغة دالة على العموم؛ هو أمى رده ابن الأبياري كسؤال أورده وذكره الآمدي في 
موضع البحثء خاء ابن الحاجب وأخذه وجعله مذهبا له. 

ثالث الدقة في نسبة الآراء والأقوال: 

وهذا أهم ما بميز التاج السبكي في شروحه» وهو أنه ل يكن متسرّعا في نسبة الأقوال إلى العلماء بل كان يحقّمَهاء ويستدرك على النين 
نسبوا أقوالا وجدها غير محمّقَة الّسبة إلى قائليها. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: 


)١ 3‏ ابن الحاجب» مختصر المنتبى /١(‏ 4”8) 
(5) التاج السبكئي» رفع الحاجب /١(‏ 458 -475) 
(5) البيضاوي» منهاج الوصول ص غ77 
(دة) التاج السبعيء اله مهاج (9/ ؟7) 
(-ه) روآه مسل في كاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم 8/807 والترمذي في الجامع في كاب البيوع 
باب ما جاء في كراهية ب بيع الغرر برقم ١١51١‏ 
م أحده عد عا بيدا الأففد 


7 
(-7) ابن الحاجب» مختصر المنتهبى (/ 1177) 
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(8) التاج السبعي» رفع الحاجب (9/ */11) 


.0 المحور الثاني: منبجه في ((جمع الجوامع) ) 
رشاعي ارون راد مرا بعرو رده 


١‏ - قوله تعقيباً على قول البيضاوي في مسألة تأخير البيان: ((وجوز البصري ومن القفالٌ والدّقاق ... وأبو احعق بالبيان الإجمالي فيما 
عدا المشترك) ) قال التاج السبكي: ((وقد نقلَ المصنف تبعاً للإمام هذا المذهب عن أب الحسين البصري من المعتزلة» والدقاق والقفال 
وأبي اسحق؛ فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح» وأما الدقاق فقد نقل عنه الأستاذ أبو اححق في ((أصوله)) موافقة المعتزلة» وأما القفال 
فالظاهر أن المراد الشاثي» وفي النقل عنه نظر؛ فقد نقل عنه القاضي في ((مختصر التقريب))» والشيخ أبو ااححى في ((شرح اللمع)) 
وغيرهما موافقة سائر الأححاب على المذهب الختار» وأما أبو انتصق فإن كان هو المروزي كا صرح به الإمام ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه 
القاضي في ((مختصر التقريب)) والشيخ أبو ااححق» والغزالي» والآمدي: القول بمذهب المعتزلة» وإن كان مراد المصنف الشيرازي؛ 
فالنقل أيضاً يس يجيد لأله قد صرح في ((شرح اللمع) ) ) ) بالجواز مطلقاء وكذلك الأستاذ لا يصح أن يكون هو المراد لتصريحه في كابه 
بموافقة الأصحاب)) (<1). 

فانظر إلى هذه الدقة» وكيف أن التاج السبكي لم يأخذ ال ا الا عل أضين: 

الأول: سعة إطلاع التاج السبكي على المؤلفات الأصولية. 

الثاني: دقته المتناهية في نسبة الأقوال. 

؟ - وقوله معمّباً على قول ابن الحاجب في مسألة حك اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول من تاب الإجماع: ((الأشعري: 
العادة تقتضي بامتناعه)) (-5) قال التاج: ((ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه» وإئما هو من كلام إمام الحرمين سيد 
الأشاعرة)) (-8). 

اعوراكاي: منبجه في ((جمع الجوامع) ): 

إن للمختصرات طريقة في عرض الأقوال تخالف نوعا ما طريقة العرض في الشروحء وقد اتبع التاج السبكى في ((جمع الجوامع)) 
عددا من الطرائق في عرضه للأقوال تتناسب وطبيعة كابه ومن هذه الطرائق: 

أولا: أنه غالبا ما يبدأ المسألة بذكر الرأي الراجح لديه إن لم يصرح بخلافه: 

من خلال استعراضي ((جمع الجوامع ) )» وكيفية ترتيب التاج السبكي للأقوال وجدته في الغالب يبدأ المسألة بذكر القول الذي يرتضيه 
إلا إذا صرح في أثناء عرض 0 بخلافه» ومن الأمثلة على ذلك:- 

١‏ - قوله في دلالة الأمى على المرة أو التكرار: ((الأمى لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرّةء والمرة ضروريةء وقيل: المرة مدلوله» وقال 
الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقاء وقيل: بالوقف)) (-4). 

فلو دقق الناظر في هذا الترتيب لقنى أن اتاج السبكي معتمده القول الأول وهو: أَنَّ الأمى لطلب الماهية فقط أي: طلّب إيقاع 
هافية اللأمور بهء. وليس الأ دالا على الوّحدة أو التكرار وإنما المرة ضرورية» ذلك أنها من ضروريات الإتيان بالمأمور به» ومن ثم 
ترى أن التاج السبكي للدت قرت شيدة االععيت قزل قل هناد 

القول الأول: أن الأمى يدل على المرة. 

(-1) التاج السيء الإبباج (9/ 107؟) 


(؟) ابن الحاجب» مختصر المنتبى (”7/ 51؟) 
(حم) التاج السبكي» رفع الحاجب (5/ 51؟) 
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(-4) التاج السبكي» جمع الجوامع ص "4 ١‏ 


ثانيا: التصريم بذك أرباب الأقوال وعدمه 
القول الثاني: القول بالوقف» وهو يحتمل أمرين: إما أن يكون مشتركا بين المرة والتكرار فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة» واما: أنه 
لأحدهما ولا نعرفه فنتوقف لجهلنا بالواقم (-1). 
وهكذا شأن أغلب مباحث ((جمع الجوامع) )2 فإذا ما وجدته قد ابتدأ قولا ولم يصرح باختيار يخالفه فاءلم أن هذا القول هو المعتمد 
ومن النوع الثاني: الذي يصرح باختيار يخالف فيه ما ذكره أولاً قوله في حجّية الحديث المرسل: ((واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي 
مطلقاء وقوم إن كان المرسل من أَثمة النقل» [إلى أن قال:] والصحيح رده وعليه الأكثر منهم الشافى والقاضى)) (-5). 
ففي هذا المثال ترى أن التاج السبكى قد صرح باختياره في المسألة وهو مخالف لما بدأ به المسألة. 
ثانيا: التصري بذكر أرباب الأقوال وعدمه: 
لقد بين لنا التاج السبكى في ختام ((جمع الجوامع)) منبجه في انصرح بأصداب الأقوال ... وعدمه فقال: ((ولربما أفصحنا 78 
أرباب الأقوال خسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال» وما درى أنا نما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الحمم العوال» فربما لم يكن الول 
مشهوراً عمن ذكرناه» أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه أو غير ذلك هما يظهره التأمل لمن استعمل قواه)) (-"), 
فن هذا النص بعل أن التاج السبكي يصرح بأصعاب الأقوال لفوائد منها: 
١‏ - عدم شهرة القول عن المصرّح به. 
؟ - أن يعزى إليه قل لا يقول به والتحقيق خلافه. 
#ذرة القوك التريقع: 
ومن الشواهد الدالة على ذلك: 
١‏ - قوله في فرض الكفاية: ((ورّعمه الأستاذ وامام الحرمين وأبوه أفضل من العين)) (-4). 
فها هنا قد صرح التاج السبكي بالقائلين وهم الأستاذ أبو اسحق الإسفرا.ييني» وامام الحرمين الجويني 50 بين في ((منع الموانع ) ) 
السرّ في ذلك فقال: ((له [التصريم بأسماء القالين] فائٌدتان: 
أحدهما: غرابة القول في نفسه» ا يتقوى بعزوه إلى قائله لا سما إذا كان قائله إفاماً نعترا ككل احلاون زلا 
والثانية: أنه مشهور عن إمام الحرمين فقّط» قال النووي في الروضة: ((والأكثر إِنما عزوه إليه) )» [قال التاج السبكى معمّبا]: فأخذنا 
أن له سَلَمَاً عظيماً وهو والده الشيخ أبو مد والأستاذ أبو امق)) (-ه). 
؟ - قوله في مسألة التكليف باحال: ( (ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد , الغزالي» وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم 
0 00 
ع 7 ع : 0 ص ١١‏ 
(حم) التا اج السبكي» جمع الجوامع ص ٠١8‏ 
(دع) َّ اج السبكي» جمع الجوامع ص ١7/8‏ 
(-ه) اس السبكىء منع الموانع ص 55 ؛ وما بعدها 
(-5) التاج السبكى» جمع الجوامع ص ١١‏ 
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ثالثا: ترتيب أصعاب الأقوال - حيث صرح بهم - حسب الأقدمية لبيان التطور التاريخني لما 


ملام السبكى - مبيناً سببٌ التصريح ببؤلاء العلماء - في تابه ((منع الموانع) ): ... ((وصرحنا نيم المع ,من أقة أحل المنة 
سير موافقتهم للمعتزلة» وان حامد هو ال سفرابيني شيخ العراقيين من متقدميهم » والغزالي من متوسطيهم » وان دقيق العيد من 
متأخريبم؛ فكان في كك بهم اط فائدة فٍ أن ا قرن 9 من يوافقهم)) .)1١-(‏ 

ومبذا رى الفوائد والاسرار في التصريح بأمعاء القائلين» وقد اسبب التاج السبى 2 بيان عدد من هذه الفوائد كنج تطبيقى 42 كابه 
( (منع الموانع)) فانظره هناك زحن). 

يون ترام الول صرح نياب كاك 11ل توال إوزدو كيه و ررجع اراقع ) )تراه واامفا و لامر باعل شيم :1117م براحن 
من أشياء يبواجب نهدا لد بعينه » وقيل الكل» وسقط يواحد» وقيل الوااجب معين فإن فعل غيره سقط» وقيل هو ما يختاره المكلف 


سام 
ففي هذا المثال ذكر لنا التاج في المسألة أربعة أقوال ولم يصرح بأصحاب هذه الأقوال: 


القول الأول: أن الواجبٌ واحد لا بعينه» وهذا القول هو الذي ارتضاه التاج السبكي ونقل القاضي إجماع سلف الأمة والفقهاء عليه 


(5؛). 
القول الثاني: أَنْ الكل واجب ويسقط الطلب بفعل واحد منهاء قال الزركشي: ((نقله القاضي عن أب هاثم وابنه من المعتزاة وبعض 
الفقها؟)) ررح )+ 


2 


القوك الثالث: أنْ الوااجب معين عند الله تعالى 98 عند نا» وسقط الطاب بفعل ثيء من امو المذكورة» وهذا القول " شل به 
عد من العلماء على ما قاله التي السبكي (-5) والد التاج» وسعي بقول التراجم؛ لأن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه 
إلى الأشاعرة» |واتفق الفريمّان على 3030 فساده (حلام). 

0 0 أن ل واحد 5 ا المكلف وس 9 ابن الحجاجب 0 

عندما 5 يصرح انتاج السبى 0 الأقوال؛ 1 كان أ ب بهم هس تيبن السب ا بحيث يلوح للناظر معرفة المتقدم في 
الول وان لايق قن لعل وو مقاب 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

لس ل ادر العو رو و ال حوراي ا 11 ((قال الشيخ ... والقاضي: الأمنٌ النفسي بشيءٍ معين نبي 
عن صده الوجودي» وعن القاضي يتضمنه بتضمنه وعليه عبد انان ايه والإمام والآمدي» وقال إمام ال حرمين والغزاللي: له عينه ولا 
يتضمنه)) (-9). ا 

فن خلال النظر في ترتيب القائلين يمكن معرفة المتقدم منهم في القول من المتأخرء وان المتاخر تابع للمتقدم» ففي هذا المثال تجد: 
(-1) التاج السبكي» منع الموانع ص 65/8 

(5) انظر ذلك في منع الموانع ص 454 - 4/١‏ 

(-8) التاج السبعي» جمع الجوامع ص ١78‏ 

تقل ذلك الزركني في تيف المسامم (1// 6006 

(-ه) الزركشي» تشنيف المسامع (1/ 1 )٠١‏ 

) اس تمان 6( 

(م) امار الساى 


511216120 ١١8 


4 الفصل الثالث منهج الإمام تاج الدين السبكى الأصولي 
(-4) التاج السبكيء جمع الجوامع ص ١44‏ 
رابعا: الإشارة إلى وجود الحلاف» والى ضعف بعض الأقوال 


١‏ - أن الشيخ أبا الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني يعتبران الأعى النفسي بشيء معين نبياً عن ضدهء وفي ذكره للقاضي بعد الأشعري 
لأنَ الأشعري متقدم عليه» وإشارة إلى أنَّ القاضي متابع الأشعري في ذلك. 

؟ - وكذلك في تقدبمه للقاضي في القول الثاني المروي عنه وهو: أن الأمى بشيء معين متَضْمَن المي عن ضدهء فقدم القاضي ثم ذكر 
أسناء العلنا ها الآ رين القن قاروا به في ذلك وذكرهم رن ا عبد الجبار يليه أبو الحسين البصري ثم الإمام الرازي فالآمدي» 
ومعلوم أن ترتيبهم هكذا هو الموافق لترتيبهم التاريخي. 

رابعا: الإشارة إلى وجود اتلحلاف» والى ضعف بعض الاقوال: 

من عادة التاج السبكي في هذا الور الإشارة إلى وجود اللحلاف في بعض المسائل أثناء عرضه للأقوال بحيث يمكن للمتأمل فيه أن 
يذْرك ذلك» وقد أشار التاج السبكي في كابه ((منع الموانع) ) إلى أنه إشير بلفظ ولو إلى خلاف ضعيف فإن قويّ لحلاف فإنه يصرح 
به وقال: ((ونحن أبدا نشير بلفظ واو إلى خلاف فإن قَوي أو تحمّى صرّحنا به وإلا اكتفينا ببذه الإشارة» فاعرف ذلك)) (-1) 
وقال في موضع آخر: ((قد أشرت إليهما بقولي ولو ومن عادتي الإشارة به إلى خلاف ضعيف لا ينتبض بحيث يصرح بحكايته» أو 
احتمال خلاف وإن لم يوجد)) (-0). 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

١‏ - قوله: في مسألة التخصيص ذهب الراوي: ((ومذهب الراوي ولو صحابيا ... لا خصص)) (-م) 

قفى هذا النص أمران: 

الأول: أن المعتمد عند التاج السبكي أن مذهب الراوي سواء أكان من الصحابة أو غيرهم لا ص العموم. 

والثاني: أشارَ التاج السبكي إلى وجود خلاف في المسألة وهو خلافٌ الحنفية في عمل الصحابي بخلاف ما روى» بقوله: "ولو صحابيا " 
وق قولة ولو:دلالة عنذه عل .ضع هذا القؤل وسقوطة: 

؟ - قوله في بيان عصمة الأنبياء علييم الصلاة والسلام: ((الأنبياء علييم الصلاة والسلام معصومون لا يَصَدَر عنهم ذنب ولو صغيرة 
سبوا)) (45). ' ٍ 

فى قراة “وأو طيفرة اتإقارة إل تعره طلاق حسيت بين :العلا ء:ق نعدواة لعا لزعل الأيياة رده /ووالس خلاقة: 

وأما إشارته إللى ضعف بعض الأقوال: فذلك يكون إذا عبر عنه بلفظ قيل فإن اشتد ضعفه عبر عنه بقوله زعم. 

فن النوع الأول قوله في حية الدوران في إفادته العلد: ((قيلَ لا يفيد» وقيل قطعي» ... وامختار وفاقا لأكثر ظني)) (-5) فها هنا 
أشار التاج السبكي إلى ضعف قولين هما:- 

الأول: عدم إفادة الدوران للعلية مطلقا. 

والثاني: أنه يفيد العلّة قطعا. 

وصرح باختيار الثالث وهو: كون إفادته للعلّه ظناء 


(د1) التاج السبكي» منع الموانع ص "4١‏ وما بعدها 
(5) المصدر السابق ص وم 

رصم التاج السبكي» جمع الجوامع ص ١و١‏ 

(-5) المصدر السابق ص ه6١‏ 
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(-ه) صرح بجواز الصغائر على الأنبياء سهواء البيضاوي في الماباج خيت قال:" الأبياء صلوات الله وسلامه علهم معصومون لا يصدر 
عنهم ذنب إلا الصغائر سبوا " انظر: البيضاوي» منباج الوصول ص 2١٠50١‏ وانظر الأقوال في ذلك في الآمدي» الإحكام ١45 /١(‏ 
)١45 -‏ 

(-5) التاج السبكي» جمع الجوامع ص ١175‏ 


غامنا تالالا قال 


ومن النوع الثاني قوله في تعريف المطلق: ((المطلق الدال على الماهية بلا قيدء وزعم الأمدي )١-(‏ وابن الحاجب (-2) دلالته على 
الوحدة الشائعة توهماه النكرة)) (-م) 

ففي هذا النص صرح التاج السبكي يتضعيف قول الآمدي وابن الحاجب في تعريف المطلق ... وذلك بقوله وزعم الدالة على شدة 
شيف 51م 

حانيا: اعتزال الأفزال؛ 

المقصود باختزال الأقوال: هو جمع جموعة من الأقوال ف 000 رع بقول ما ويطوى ذي بقية الأقوال لإمكان 
قهيها وامتراجها مق النؤل المصرح به» وقد نص التاج السبكى على اتباعه هذا المنبج من الاختصار في ((جمع الجوامع)) بقوله 
((واعم أنا وغيرنا كثيراً ما نطوي في حكاية المسألة المشتملة على مذاهب ذكر ثانيياء وكذا ذَىر الأول إذا ل يكن الختار» لدلالة لفظ 
الثااث عليهما)) (ده). 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

.)5-( قوله في حجية الإجماع السكوتي: ((أما السكوتي فثالئها حجةَ لا إجماع ورابعها: بشرط الانقراض))‎ - ١ 

فالناظر في هذا النص يمكنه بأدنى نظر أن يستخرج الأقوال في هذه المسألة على النحو الآني:- 

القول الأول: أن الإجماع السكوتي ليس بحجة مطلمًا ولا إجماع. 

القول الثاني: أن المكون إجماع وحخة. 

وهذان القولان " يتعرض إذكهما 2 المتن مكتفيا بقوله ((فثالما: حجة لا إجماع))ء فقوله "حجة " يفهم منه القول أنه ليس ح َ مطلقاء» 
وقوله " ولا إجماع " يفهم منه القول بأنه إجماع. 

- وقوله في تعارض الجاز الراح والحقيقة المرجوحة: ((أقوال: ثالثها المختار جمل)) (-7) 

فتكون الأقوال كالتالي: 

الأول: تقديم امجاز لكونه رابحاء 

الثاني: تقددم الحقيقة. 

الثالث: أنها مل فلا يعمل دقن إلا بيت البيات: 

ففي قوله " جمل " أي: تمل بين الحقيقة وامجاز بمعنى أنه لا يعرف أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد البيان» وهذا فيه دلالة على القوين 
الآخرين لأنه إذا كان 000 بينهما فهذا بمعنى وجود من يقول بكل منبهما على انفراده» والله أعل. 


كم 
ا 
(دع) التاج البيي؛ ب : ع اران عن الل 

(-5) وقد بين التاج ضعف هذا القول ورده في رفع الحاجب (9/ 5" - 53107”) فانظره هناك 
(-ه) التاج السبكى» منع الموانع ص .. 

(حىم اس السبئيء جمع الجوامع ص ١55‏ 
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(7) التاج السبكىء جمع الجوامع ص ١8‏ 


سادسا: الاقتصار على ذكر الأقوال الصحيحة فقّط دون الضعيفة 


وقد سار التاج السبكى في أغلب مباحث ((جمع الجوامع) ) على هذا الفط من الاختصارء إلا أني وجدته في بعض المسائل يخرج عن 
هذا الاختصار ويأتي بكل الأقوال الواردة في المسألت» فن ذلك قوله في دلالة صيغة الأمر: ((واجمهور حقيقة في الوجوب ... » 
وقيل قٍ الندب» وقال الماتريدي: للقدر المشترك بينما» وقيل مشترةة ديا وفي الإباحة» وقيل 2 الغلاثة والتبديد» وقال عبد الجبار: 
لإرادة الامتثال» وقال أبو بكر الأمبري: أمى الله تعالى للوجوب» وأص الي صلى الله عليه ... وسلم المبتداً للندب» وقيل مشتركة 
بين اللمسة الأول» وقيل بين الأحكام امسة؛ والختار وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين: حقيقة في الطلب الجازم؛ فإن صَدَّرَ من 
الشارع أوجب الفعل)) (-1). 

فانت ترى أن التاج السبى قد خرج 42 هذه المسألة عن الاختصار وذ كل ما ورد فيها من الاقوال على النحو التالي:- 

الأول: أنه حقيقة في الوجوب فققط وهو رأي ابمهور. 

الثاني: أنه حقيقة 2 الندب. 

الثالث: أنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وهذا رأي الماتريدي. 

الرابع: ابا ع | ا ين الوخيرب والتدئين 

المادسنة انرا عت كقرق ا الوعونة والتدب 0 

السابع: أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتبديد. 

الثامن: أنها حقيقة في إرادة الامتثال فقط وهو قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة. 

التاسع: التفصيل بين أم الله تعالى فيكون للوجوب» وأمى الني صل الله عليه وسلم وهو للندب» وهذا رأي أبو بكر الأببري. 

العاشر: أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد (-م). 

الحادي عشر: أنها مشتركة بين الأحكام اللمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. 

الثاني عشر: أنبا حقيقة في الطلب الجازم والوجوب مستفاد من خارج الصيغة. 

وببذا 5670687080000 " ولعل مراده في ذلك التنبيه على تضعيف بعضها 
١ 1‏ الاتصارعل 5 لقال | الصحيحة فقط دون الضعيفة: , 

ا 2 0 (زراما يجب 3 0 فهمه اتفاقاء» والأصم أنه قد يكون ل فَأنّ المعلون يببن المعلوم » وأَنّ المتقدم وان جهلنا عينه 
ففي هذا النص عرض التاج فى 00 التي راها صحيحة وأعرسن عن ذكره لمقابلها من الأقوال لضعفها. 

فقوله: "أن نيكون 7 " هذا هو الصحيح وفي سال فالوستادة أن البيان لا يكون إلا بالقول ولا يصح بالفعل (-0). 
(10) اتاج السبكيء جمع ١‏ ع ص ١1"-- ١47‏ 

الوه 7 اعدو اجات 0 يه 

(-4) التاج السبكىء جمع الجوامع ص مه ١‏ 
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(ده) انظر: الزركشي» شنيف المسامع /١(‏ ؟45) 


4 المبحث الرابع منبجه في مناقشة الأقوال والردود على المخالفين 

١‏ اللمحور الأول: منبجه في مناقشة الأقوال والردود على الخالفين في شرحيه على ((الماباج)) و ((المختصم)) 
أولا: الإشارة إلى وجود مناقشة أو اعتراض على القول أو الدليل المذكورين 
وقوله: " أن المظنون يبين المعلوم " هو القول الصحيح في المسألة ولم يذكر الأقوال الأخرى في المسألة لضعفها .)١-(‏ 
للع الا 

٠ ١‏ ع 
يكن اتج السبكى في عرضه للأقوال ركاه بل والأدلة مجرد اقل لها فقط بل كان يناقش ما يحتاج منها إلى فور با كان 
منبا عرة رودا وبرى أنه ليس من الموضوعية 0 تأويل الأقوال ا لحاء ويقول 2 ذلك: ((وأنا أبدي ما 1 ثم أتكم 
عليها وأعرضها على الحق فإن وافقته» والا طرحتباء» فالحق: سي الأقوال على الحق» لا م الحق على الأقوال» 06 لما بغاية 
التعسفء ونهاية الفساد)) (-5)» وهذا منهج اتبعه التاج السبكى في أغلب مباحث شرحيه على ((المنهاج)) و ((المختصر))» كا اتبع 
ذلك في كّابه ((منع الموانع ) )» إلا أنه قد اتبع في ((منع الموانع) ) منبجا مغايرا نوعا ما لمنبجه في الشروح وذلك نظرا لطبيعة كابه 
((منع الموانع) ) الذي هو عبارة عن رد وإيضاح لبعض الإيرادات التي وجهت على كابه ((جمع الجوامع) ) ومن هنا يأتي تقسيمي 
لهذا المبحث ضمن محورين كلاتي: 
امحور الأول: منبجه في مناقشة الأقوال والردود على الخالفين في شرحيه على ((المنهاج)) و ((المختصر) ): 
لقد اتبع التاج السبكى عدة طرائق في كيفية مناقشته الآخرين سواءً كانت المناقشة على القول أو الرأي أو الدليل أو التوجيه لدليل ماء 
وس هذه الطرائق:- 
أولا: الإشارة إلى وجود مناقشة أو اعتراض على القول أو الدليل المذكورين: 
من منبج التاج السبكم أنه في كثير من الأحيان إشير إلى وجود مناقشة أو اعتراض على ما يذكره ويقرره من الأقوال أو الأدلة» وتقثل 
هذه الإشارة بقوله - عقب القول أو الدليل - هذا ما قاله هكذا ذكره أو نحوها من الصيغ الت تبدأً بعبارة هذا أو هكذا أو كذاء فيثما 
7 الشرح ثل ١ه‏ هذه الباراك” فهي 0 وتجرد نتاققة لي بعد ذلك» ومن لواف الدالة على ذلك:- 
1 3 بعك 0 ((هذا شرح 5 ف المتاب : 0 ولك نا تا نات + 
أحدها: على القثيل بالبيت الذي ذكره (- 4) من جهته أنه إنما يصلح مثالا للقسم الثالث لأن المراد بالصغير من تقدم له الصغر ... )) 
إلى آخر تلك المناقشات (-ه). 
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد مبد لهذه المناقشات بقوله: هذا شرح ما في الكّاب؛ لينبه القارئً إلى وجود مناقشات تأت فيما 


٠ بعك‎ 


(-1) وهي: القول: بأث المبين لأ بد أن يكو أقوق+ والقول: بكونه مساويا والتفصيل بين :ما بعل بالضرورة وما تعم به البلوى فيجب 
فيه التواتر» وبين غيره ما لا يعلم ضرورة فيجوز بخبر الواحد. انظر: الزركشي» أشنيف المسامع /١(‏ 7 4) 

(<؟) التاج السبعي» رفع الحاجب (؟/ 351) 

(*) البيضاويء منهاج الوصول ص 7ه 

(-4) يشير بذلك إلى قول الشاعر: 

أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كز الغداة ومى العثي 
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(-ه) التاج السبكي» الإ مهاج /١(‏ ه55 وما بعدها) 


ثانيا: ذ5 ردود ومناقشات منقولة عن غيره 

؟ - قوله بعد شرح قول ابن الحاجب: ((وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأ عقلي)) .)1١-(‏ 

قال التاج بعد ذلك: ((كذا قال [ثم قال:] وفيه نظرء والصواب عندنا أن الصحة والبطلان والحكم ببما أمور شرعية)) (-5) ثم بين 
لتاج السبكي تقريرٌ كلامه ووجه الرد على كلام ابن الحاجب. 

ثانياً ذكر ردود ومناقشات منقولة عن غيره: 

الع افج السبكي في بعض الأحيان طريقة بق في المناقشات حاصلها أنه يأتي بردود ومناقشات ذكرها غيره من العلماء» وهذه الردود إما 
أن يقررها أو أن يردها ويأتي بغيرها أو يردها فقط مبيناً عدم وجاهتها في هذا المقام؛ وإليك الأمثلة لتوضيح كل ذلك:- 

١‏ - قوله في مسألة امجاز بالذات هل يكون ني الحرف أم لاء قال بعد نقل كلام للإمام الرازي مفاده أن الحرف إذا انضم إليه غيره ما 
ينبي ضمه إليه كان حقيقة وإلا فهو مجاز ني التركيب لا في المغرد» قال التاج السبكي معقبا على ذلك: ( (وقد اعترضٌ عليه التقشواني 
أن الحرفّ له مسمى في املد إذ ما ليس له مسمى فهو مبمل» والكلام في اللفظ الموضوع ... [إلى آخخر اعتراض النقشواني ثم عمّب 
عليه التاج السبكي قائلا:] هذا آخر كلام التقشواني وكله منقدح حسن)) (-م). ففي هذا المثال اعترض التاج السبكي على قول 
الإمام عن طريق نقله كلام النقشواني» ونص التاج السبكى على صحة اعتراض التقشواني فيكون موافتًا له. 

هذا فيما إذا كان التا الى عوافتا لللعتاض فى أطراضه أما إذا ل يعجبه رد ها أو اتتراض + ؤإنه كان يردهبويون:فساةه. 
قفن التشوافك انال ذلك 

١‏ - قوله بعد تقرير جواب البيضاوي في الرد على القائلين بأَنّ الذم في أمثال قوله تعالى: إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون] (-4) على 
الكري: لذ فا بخرة رك الاعرة 

قال التاج السبكي بعد تقرير الجواب: ((هذا تقرير الجواب» واعترض النقشواني على الاستدلال بالاآية من وجه آخر فقال: لا سل أنه 
ذمهم على ترك الركوع فقطء بل ذمهم على كونهم بحيث لو قيل لهم اركعوا لا يركعون» والمراد أمهم غير قابلين للإنذار ونصح الأنبياء 
[إلى آخخر الاعتراضء ثم عقب عليه التاج قائلا:] هذا اعتراضه وهو ضعيف» وجوابه ما ذكرناه من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول 
قوله: اركعواء وما ذكره خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل)) (-0). 

ففي هذا المثال ذكر لنا التاج السبكي اعتراض النقشواني» ثم ضعفه وبين جواب هذا الاعتراض بما يرده وبين فساده. 

؟ - وقوله بعد تقرير قول ابن الحاجب: ((قيل إِنما هو نقض لا توهّه عمر رضي الله عنه من إفساد مقدمة الإفساد ... )) (-5) 


)١/8 /7( ابن الحاجب» مختصر المنتهى‎ )١1-( 
)18 /5( التاج السبكي» رفع الحاجب‎ )5( 
دعم اس السبيء الووباج (1/ ؟ا”)‎ 
4/ سورة المرسلات آية‎ )4-( 

(حده) التاج السبعيء اله بباج (5/ 5؟) 
(-د) ابن الحاجب» مختصر المنتبى (غ/ )*5٠١‏ 
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ثالثا: بيان ردوده انا 
رابعا: إيراده الأسئلة المقدرة والمفترضة والإجابة عليها 


قال: ((وهذا كلام ا قاله الآمدي ثم قال:] وقد رد د اندي كلام الآمدي فقال: 2 قوله عليه الصلاة والسلام: ا أراكك لو 
عكضمضت باء ثم مججته | تنبيه على الوصف المشترك بين المضمضة والقبات وهو عدم حصول المقصود منهماء وذلك صالح للغليةم وان 
لم يكن مناسبا لعدم اشتراط المناسبة 2 الوصف الموئ إليه 3 قال التاج السيى رادا على ال هندي]: وعندي 2 هذا نظر» فإن هذا لو 
تم لَزِم َك حال 0 الإفطار على [عدم] (د1) وجود القبلة والمضمضة» وليس كذلك» بل إنما هو محال على 0 المفطر من جماع 
ا 

ثالقا بيان ردوده رأسا: 

وهل ع ثالث اتبعه التا اج السبكي 2 بيان ردوده ومناقشاته» حيث كان ل بإيراد هذه المناقشات دون نقل لما عن غيره "ج 
فعل 2 الموج السابق» ومن 0 الشواهد الدالة عل ذلك: 

١‏ - قوله معنأ على قول الآمدي والهندي أن دلااة التنبيه والإيماء على العلية بطريق الالتزام (-") قال: ((هذا الذي قالاه فيه نظر 
سنذكره ... [ثم قال:] والحق عندي في هذا أن يِقالَ ترتيبٌ الحك على الوصف ييد العلية بوضع اللغة» ولم تَضّع العربٌ ذلك دالا على 
مدلوله بالقطع والصراحة بل بالإيماء والتنبيه» ولا بدع في مثل هذا الوضع ... وإذا 7-7 هذا علمت أن دلالته ليست التزامية كا رَعم 
الآمدي والمندي)) (-4). 1 

؟ - وقوله في شرح قول ابن الحاجب في إفادة خبر الاحاد العلم: ((وقيل وبغير قريئة)) زحهة). 

ا ((أي: يس اط سر ال اران ل كنم فربيةء ولكن هذا لا يطردء بل يكون في وقت دون وقت ماء 
ونقله الآمدي عن بعض أصحاب الحديث (-5) | تم عة عقب التاج السبكي قائلا:] وهو ساقط؛ إن ذلك الوقت الذي 00 فيه العلم 
إما أن يكونَ فيه زيادة على الوقت الذي لم تحصل فيه» فالزيادة قريعة» فلا وجه لقوله: بغير قرينة» أو لا يكوة فيك زيادة فيكون 
ترجيحاً من غير مريخ» وانه محال)) (د /). 

رابعاً إبراده للأسعلة المقدرة والمفترضة والإإجابة عليها: 

ل يكن 8 2 يكتفي برد الاعتراضات مر الاعتراضات الضحيحة فقط ناي 0 فعلا إلى ا أو الأذلة» بل 
0 هذا الأسلرتة بعبارات 1 قلتّ» ل 0 إن ا اه 0 اه 3 بأق. 

ومن الشواهد الدالة على اتباعه هذا الأسلوب:- 


0) 

(-5) التاج السبكي 

(-*) انظر: الامديء الإحكام (*/ 594)» التاج السبعي» الإ بباج (/ ه4) 
(-غ) المصدر السابق ("/ ه؛ - 17 4) بتصرف 

(ده) ابن الحاجب» مختصر المنتبى ("/ )”3١‏ 

) 


بعض أخبار الآحاد لا في الكل» واليه ذهب بعض أصحاب الحديث." انظر الإحكام (9/ +17؟) 
(7) التاج السبعي» رفع الحاجب (5؟/ )*31١‏ 
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عانن ا ىه اكات لأزالك فى حل ليحك 
١‏ - قوله في مباحث الاستحسان في كابه ((الإبباج)) بعد رده على القائلين بحجيته وبيان سقوط الاحتجاج به: ((فإن قلت: 
وقع في كلام الشافعي رضي الله عنه: أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما ل 0 
مفادها أنهم أخذوا بالاستحسان ومن ثم أجاب عن ذلك قائلا]: قلت: قد عرفت أنه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة 
استعمالا ... ثم تقول: في هذه الصورة الدليل على أنه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنْ أحداً من الأصعاب ل يقَدّر المتعة بثلاثين 
درهماء بل منهم من استحسن هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس رض الله عنهما إليه ... » ول يقل الشافى ولا أحد من 
الأصحاب أن دليل ذلك الاستحسان ٠...‏ وكل مستحب مستحسن قال الشافعي: استحسن أن 5 شيء للمكاتب من نجوم الكابة» 
ولم يقل ان مستنده الاستحسان)) .)١5(‏ 
بهذا ترى أنْ التاج السبى قد ذك سؤالاً مقدراً تقديره: كيف تدعي إبطال الاستحسان وقد وردت فروع فقّهية عن الشافعى نفسه 
وكثير من الأحماب بنوها علي الاستحسان؟ 
ور يكبم ود عليه رون أن افيا نهم المذكور ليس من قبيل الاستحسان المتنازع فيه» بل هو من باب إطلاق اللفظ الذي يراد 
به المستحب٠‏ 
1 ل الك قل اش شر قول الفقهاء : عله الحم الفلاني كذاء أو الباعثُ على كذا 
قلتٌ: ين الققها باعل الث كا عنهالعتزاة لا بعت على التشريع ا عه الآمدي» وانما عنوا أن الع باعثة للمكلف على 
الامتثال» ففظ النفوس يبعت المكُفٌ على فعل القصاص الذي حك به الله تعالى لباعث بعتّه فيه)) (-5). 
0 كك ادل فار لمارا تقديره: إذا كنت رى أن أففا الله غير معلد فكيت تمع بين قولك هذا وها شم 
خامساً ذكره لمباحثات لا زالت في محل البحث: 
شاع عند الشراح وكار المصنفين أن يذكروا في مؤلفاتهم بعض القضايا مما لم يتوصاوا إلى نتاتٌ لحاء فيبْدونَ ما عندهم ويتركون للآخرين 
لجال للبحث والنقاش حول هذه القضاياء وقد اتبع التاج السبكي هذا الفط من المباحثات في كاباته المتمثلة بقوله: لقائل أن يقول أو 
لك أن تقول: 
ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 
قوله في مباحث حمل المطلق على المقيد بعد ذكره للقسم الثاني وهو كون المطلق والمقيد نبياء وقوله: ((أن من يقول بمفهوم االخطاب 
يلزمه أن يخصص الى العام ... [قال عقب ذلك]: ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب الهى والنفى يصير المطلق عاماً 
والمقيدَ خاصًاء لأن ذلك تكرة في سياق النفى فلا يتصوران في هنين الجانيين)) (-"). 
(-1) التاج السبعي» الإ بباج (9/ 151 - )١95‏ بتصرف 
(<؟) التاج السبعي» رفع الحاجب (4/ 10/0) 
(حم) التاج السبكى» الإ بباج (5/ )5١1١‏ 
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سادسا: رد دعاوى الإجماع والاتفاق 
سابعا: التنبيه على خطأ أو وهم وقع فيه السابقون 


١‏ - وقوله في مباحث الإجماع في ابه ((رفع الحاجب)) تعقيباً على قول ابن الحاجب في تعريف الإجماع: (( ورد عليه [إِي على 
فريك الفران ااجفاع :1ه اناق لملا عبد عن اذى عن الوق اللينية]. أله ونعية ولا يطرد ين ولا سكين 

قال التاج السبكى بعد شرح ذلك: ((ولقائل أن يقول: على الأول: أن الأمة مختصة بالموجودين. 

وعلى الثاني: أنه غير متصورء لأنَّ إجماع العدد العظيٍ على شبيء واحد لا أصل له يعود إليهء مستحيل عاد كاتفاقهم على مأكول واحد 
2 وقت واحد وانظاره ... 

وعلى الثالث: أنه ساقطٌ بالكلية لأنه لا يحت بالإجماع إلا في الشرعيات)) (-0). 

سادساً رد دعاوى الإجماع والاتفاق: 

ل يكن التاج السبكيء ا اد الإجماع أو الاتئفاق على المسائل المعروضة؛ بل وجدته كثير اللتحفظ على دعاوى الإجماع والاتفاق» 
حيث كان 5 عند هذه الدعاوى ويرد كثراً منهاء وفي هذا دلالة واضحة على منبجية التاج السبكي في التعامل مع قضايا الإجماع وأنه 
يرى صعوبة انعقاد الإجماع ولهذا كان يرد كثيراً من هذه الدعاوى» كا فيه دلالة واضحة على سعة إطلاع التاج السبكي على الأقوال 
37 الغواهد الداله على ذلك:- 

١‏ - قوله رداً على البيضاوي حيث ادعى أن الإجماع منعقد على أن من قال علي عشرة إلا نسعة فإنه يلزمه واحد (-”))» قال التاج 
السبكي ردَاً عليه: ((وتَقُلَ الإجماع مردود فقد حكاه أحمد بن حنبل» وبعض المالكية)) (-4). 

؟ - وقوله رداً على ادّعاء الباقلاني الإجماع على عدم تأثيم تأثم من أخْر الفرض إلى آخر الوقت: ((وهو نقل مدفوع؛ فإِن الشافي رضي 
الله عنه نقل في ((الأم)) في كاب الحج عن بعضهم " وهو أفت) )13 

سابعاً التنبيه على خطأ أو وهم وقع فيه السابقون: 

كان التاج السبكي في أثناء مناقشاته يليه على بعض الأخطاء والأوهام التي وقع فيها من سبقه من العلماء» وذلك حت لا يغتر الطالب 
ببذه الأوهام والأخطاء. 

ومن الشواهد الداله على ذلك:- 

١‏ - قوله في باب المبين في ابه ((الإ بهاج)) بعد ذكر قول البيضاوي: كززلت وهو الواح بنفسه أو بغيره مثل |والله بكل شِيء 
عليم | (<5) و إواسأل القرية] (</) ... )) (-8): ((جعل اح . 00 والإسفراريني وغيرهم من الشارحين 7 
إواسأل القرية| مثالا للواضم بغيره» ... وهو وهمء لأنه قسّم ذلك الغير في المسألة الآنية إلى القول والفعل» وظاهر كلامه حصره 
فيهما؛ فلو كان هذا من أقسامه لم ينحصر في ذينك القسمين» إذ المبين فيه ليس إلا العقل» وهو غير القول ... والفعل» والذي حملهم 
على ذلك 0 5 1 قد مس قوله وبغيره» فوهموا أنه من باب اللف والنشر كذلك.)) (-3) 


(-5) ال 

لهذ انظر: البيضاوي: 3 ادعو ص 7ه 
(-4) التاج السبكي» اله بباج (؟/ )١48‏ 
دف 
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(-5) سورة البقرة آية 8/1 
(-/7) سورة يوسف آية 7./ 
(8) البيضاوي» منهاج الوصول ص ١١١‏ 
(-9) التاج السبكي» اله بباج (؟/ ١١1؟)‏ 


ثامنا: تنوع أساليب المناقشات والردود 
2 احور الثاني: منبجه في المناقشات والردود في ( (منع الموانع)) 
أولا: إذا كان الإيراد يحتاج إلى رد غير مذكور في مصنفاته الأخرى فإنه يرده بتوسع 


" - وقوله في ((رفع الحاجب)) في الواجب الموسع: ((وقوله فيعصي بالتأخير معطوف على اعتقد» أصله: لو اعتقد فعصى» وقد توهم 
الشيرازي أن لفظ المصنف فيعصي فعل مضارع» ثم توهم ثانيا أن ذلك جواب لو ثم اعتقد ثالنا: أن عدم العصيان في هذه الصورة 
مرو ع ر1) 

ثامنا: تتوع اساليب المناقشات والردود: 

م .يتبع التاج السبكى أسلوبا واحدا في مناقشاته وردوده» بل وجدته ينوع علو اانا جاتر ب رسها سين أغيئة القرك أو "ليلل 
وفيما يأ أذكر هذه الأنواع مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب قوتها مكتفيا بذكرها فقط وأما الأمثلة عليها فقد مى بعضها في الأمثلة السابقة» 
ويستطيع الناظر في مؤلفات التاج السبكي معرفة بقية أمثلتها. 

ومن هذه الأنواع:- 

١‏ - التصريح بيطلان القول أو الدليل أو سقوطه وهذه أقوى الأساليب. 

- التصريح بكونه ضعيفا. 

أو 38 قوله ليس نجيك. 

4 - قوله: إنه مدخول. 

ه - قوله: إنه غير مرضي٠‏ 

- قوله: إنه في النفس منه شىء. 

- وأخفها الإتيان بالرد أو لناقشة بصيغة المباحثة فإن قال قائل أو لقائل أن يقول. 

هذه أهم الإشارات التي بد على و الرد أو المناقشة وقد ذكتها لك عرتبة ترتيياً تعازلياً من الأقوى إلى الأصفق الا عن 

احور الثاني: منبجه في المناقشات والردود في ((منع الموانع) ): 

دوت غير مرّة أن ((منع الموانع)) هو الاب الذي رد فيه التاج السبكى الإيرادات والاستفسارات التي وجهت على كابه ((جمع 
الجوامع) ) » ولأ هذه الإيرادات وجهت إلى آراءه هو وأفكاره واختياراته كان من الطبيعي أو تقاف مهية الرذ علرياء عن ميته 
في رد الأقوال ومناقشاتها في الشروح» وقد اتبع التاج السبكي عدة طرائق لرد الإيرادات في ((منع الموانع) ) » ومن أهم هذه الطرائق:- 
أولا إذا كان الإيراد سس إلى رد 0 في مصتفاته الأ ريه فإنه رده يت 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله رداً على إيراد مفاده ((1 زدتم على ابن الحاجب: قيل المتقتضبة لاختيار؟ أن ما هو من قبيل 
الأداء كالمد والإمالة إلى آخحره متواتر.)) (-0) 


5112111612. ١ / 
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(-1) التاج السيء رفع الحاجب /١(‏ 5؟ه) 
(-؟) التاج السبكى» منع الموانع ص سام 


ثانيا: إذا كان الإيراد قد تعرض له فى مصنفاته الأأخرى فإنه يرده إجمالا ويحيل القارئ إلى مصنفه الذى بينه 
فية.يتوبنيع 

أحات التاج السبعي على ذلك قائلا: ((اعلم أن السبع متواترة» والمد متواتر والإمالة متواترة» كل هذا بين 000 
لداجي #فيما لبش هخ قل الأذان" (-1) صيح لو تجرد عن قوله: "كالمد لمر نكن اقليله يها أويي قسادة: 6 سرض 
من بعد» فلذلك قلنا: قيل؛ لنبين أن القول بِأنَ المد والإمالة غير متواترين ضعيف عندناء بل هما متواتران [ثم قال]: ... وليقع الكلام 
ال و لا لوه الع ا ل 3 ل أما المد 
في توضيح ذلك وذك الأدلة ... والشواهد حت استغرقت هذه المناقشة حوالي الاثنتا عشرة صفحة من صفحة مم" - وغ" فانظرها 
هناك. أت 

فأنت ترى هنا أن التاج السبكى قد أسبب في هذا الموضوع وما ذاك إلا لأنه لم يتعرض له في مصنفاته الأخرى. 

ثانيا: إذا كان الإيراد قد تعرض له في مصنفاته الأخرى د فإنه يرده إجمالا بيصيل القارئ إلى مصنفه الذي يبنه فيه بتوسع: 

إذا كان الإبراد المطروح قد تناوله التاج السبكي في تدك خرن فال لير ارد هنا بل كان يكتفي برده إجمالا ومن ثم يحيل 
القارىً إلى مصنفه الذي رده فيه بتوسع» وذلك خشيةَ من الإطالة ... والتكرار في غير فائّدة» ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

قوله في جواب سؤال حاصله ما معنى قولك في اللفظ أنه مول على عرف الخاطب أبدا؟ قال التاج السبكي: ((قلت: تقريره مستوفا 
في ((شرح المختصر))» وحاصاه أني أدعي أنّ كلام كل أحد حمل على عرفه وفاقاء وانما دم الشرعي لأنه عرف الشارع [إلى أن 
قال]: وقد أطلنا القول في تحقيق هذا الموضوع في كابنا ((الأشباه والنظائر))» وهو الاب الذي لا يليق بالجد في طلب العلم إهماله» 
ولا يسّع طالب الت لتحقيق إغفاله.)) (-4) 

بهذا ترى أن التاج السبكي قد قرر الجواب جملا وأحال القارئ الذي يطلب تحقيقه إلى بقية مصنفاته التي أسبب فيا حول هذا 
الموضوع وه ((شرح المختصر)) و ((الأشباه والنظائر) ) . 

غير أني وجدته في بعض الأحيان لا يقوم برد إحمالي» بل يحيل الجواب على مصنفاته الأخرى فإنه يكون مقرراً هناك وينبه القارئ 
إلى ضرورة مراجعة امحل الذي أحال عليه ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

قوله في جواب تقرير عبارة ((النكرة في سياق النفي للعموم وضعا ... )) قال ما نصه: ((هو مقرر في ((شرح امختصر)) فلينظر 
هناك.)) (-5) وكذلك قوله: ((وأما قولنا "والمختار قبول ... الترجيح "فقرر في ((شرح المختصر)) وكذلك قولنا: "وأنه لا يحب 
الإيماء إليه" والضمير في إليه عائد على الترجيح.)) (57) 


6 
زدمم الاج البى» رت ص اام 

(د) التا اج السبكي» منع الموانع ص 1/17 - -/41 بتصرف 
(-ه) اس الي منع الموانع ص ١١1/‏ 

0 
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ثالثا: الرد بتوضيح المسألة وتوجببها على وجه لا اعتراض عليه 

ه.؛ المبحث اللحامس منبجه في النقل عن غيره من العلماء 

العا الرد بتوضيح المسألد وتوجيبها على وجه لا اعتراض عليه: 

أحيانا كان التاج السبكى لا يرد الاعتراض ويبين فساده بل وجدته يقرر المسألة ويزيدها وضوحا بحيث يزول الإشكال عنها. ومن 
الشواهد الدالة على ذلك قوله في بيان سبب إطلاق لفظة الأصم في مسألة التخصيص بتقرير النبي صل الله عليه وسلم: ((قيل: من 
نازع أَنَّ فعله صل الله عليه وس تخفصيص؟ حتى تشيروا إلى الحلاف بقولكم في الأصم فقلت: الكرخيء وأبو الحسن من الحنفية ... 
قيل فسألة التقرير المذكورة هنا معادة في أول كاب السنة حيث قلتم: ( (وسكوته الصلاة عليه والسلام بلا سبب إلى آخره) ) 
فقلت: اعم أَنْ التقرير تفعيل من الإقرار» تقول: أقر يقر تقريراء ولا خفاء في أن التقرير فعل» فن أقر غيره فقد فعل التقرير» وهل 
السكوت عند فعل الغير تقرير أولا؟ هذا محل نظر المسألة المذكورة في باب السنة فالبحث هناك عن أن السكوت هل هو تقرير؟ وهنا 
عن أن التقرير هل هو تخصيص؟ فهما مسألتان.)) )12 

ففي هذا المثال اكتفى التاج السبكي بتوضيح المسالة وأن ذكره للتقرير في باب التخصيص ... وباب السنة» ليس من باب التكرار وإنما 
هولأجل الغتلاف المساليق ا رأيت؛ 

وفي أحيان أخرى وجدته يكتفي في الرد بإعادة نص ((جمع الجوامع)) كا هو لبيان سقوط لفظة منه» بها يستقيم الكلام» ويبطل 
الإيراد» فن ذلك قوله: ((وقولك: هل يلحق بولد دون والد ما يماثله» [أي: هل بمنع من ظهورها كرامة لولي الولد دون الوالد وما 
بائله أم لا؟] قال التاج السبكي عن ذلك إنه: ((عيب» مع أنَّ عبارتنا ((قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد))» ولعلّ 
نفظة نحو ساقطة من أسختك» وإلا فليس له قلب جماد بهيمة ونحوه.)) (-0) 

لمحت الا موه 

منيجه 2 النقل عن غيره من العلماء 

من خلال مطالعاتي في مؤلفات التاج السبكي توصّلت إلى نتيجة حتمية مفادها أن التاج السبكي يعد من أكثر علماء الأصول إطلاعا 
على الكتب والمؤلفات الأصولية وأقوال العلماء ... وآرائهم» يظهر ذلك من خلال غزارة مصادره في التأليف» والتى ميّ معظمها في 
الفصل السابق» ا يظهر ذلك من غزارة الثقول المبثوثة بين ثنايا مؤلفاته» وكان للتاج السبكي أساليبٍ متعدّدة في نقل هذه الأقوال 
والآراء عن غيره - وان كانت هذه الأساليب لا تخصه 0 0 5 


)١1-(‏ المصدر السابق ص 4م 
(-5) المصدر السابق ص هغ 5 


١ه.غ‏ أولا: التقل الصريم عن المصدر الأصلى 


أولاً: النقل الصريح عن المصدر الأصلي: 

هله ايت الت اتبعها العلماء عامة ومن بينهم التاج السبكي هو النقل عن المصادر الأصلية في ذلك» وذلك حيثما توفر المصدرء 
أو النقل عن العلماء مباشرة بطريق الرواية والمشافهة» وعلى 1 فإِنْ هذا النقل قد يكون بالنص بمعنى أن تقل العبارة بحرفيتها دون 
عرف :فياك ونا ام كر الى :وزالئ اق لك ليها بالنيالدة لقان ححديي ما تيه طفيةة اقرع »رمك :تر فةازاك ع 
خلال مراجعة المصادر التي نص عليها ومقارتتها بالمنقول عنباء وكذا إذا عبرٌ التاج السبكى بعبارة بنصّهء أو هذا نصهء أو انتبى بنصّهء 
فإنَ ذلك يعين على معرفة كيفية التقل؛ وقد اتبع التاج السبكي ذلك كلهء ومن الشواهد الدالة على ذلك: - 
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١‏ ا القول 0 0 المعرب في القران 0 ناقاً 37 2 رضي لدعو وي د رضامت 


لات العرب» 0 قائل هذا القَول» ومن 0 ذلك ه منه تقليداً له» 0 للمسألة له عن حته اد غيره تمن خالفه» 58 


أغفل من أغفل متهم والله يغفر لنا ولهم ( (دا ))ء هذا نصه)) 0 
وقد راجعت هذا النص في ((الرسالة) ) 0 الشافني فوجدته في نفس الموضع الذي ذكره التاج» ووعداك اش ننس كيه 
التاج السبكى إلا في عدد يسير من الكلمات وهي: 
#“مكان قواه وأقرب إلى السلامة قؤله وأقرب من السلامة له إن شاء الله بتغيير إلى إلى من وإضافة له إن شاء اللّه. 
٠٠مكان‏ وقد وجدنا قائل هذا القول كن قبل قوله ووجد ... :0 قبل» وذلك بصيغة الإفراد في وجدنا وحذف الواو في ومن. 
وم أجد أي تغبير آخر في العبارات أبدا» وهذا يدا على أمانة ع السبكي ودقته في النقل» وأما التغييرات اليسيرة فالذي أكاد أجزم 
به أن ذلك من اختللاف الس امختلفة باختلاف النساخ واخيغير ذلك عن يدا 
؟ - وقوله نقلا عن الآمدي في حك متكر الإجماع قال: ((فقال [أي الآمدي]: ((اختلفوا في تكفير جاحد الح المجمع عليه» فأئبته 
بعض الفقهاءء وأنكره الباقون» مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير. 
وامختار [عند الآمدي] إنما هو التفصيل» وهو أن اعتقاد الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات امس 
ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالت أو لا يكون كذلك» كالم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه» فإن كان الأول؛ لخجاحده كافر» مزايلة 
حقيقة الإسلام له» وان كان الثاني يدا (حع) انتى.)) (-غ) 
وعند رجوعي إلى ((الإحكام)) وجدتٌ هذا النص بحرفيته اللهم إلا بعض التغييرات اليسيرة التي هي من قبيل اختلاف النسخ 
والنساخ» وهذه التغييرات تنحصر في امرين: 
(-1) الشافي» الرسالة ص ١غ‏ -49»ءالفقرات م١‏ - بس١‏ 
(55) التاج السبكى» اله بباج (1/ 81؟) 
(دع) الآمديء الإحكام /١(‏ و08) 
(<) التاج السبعي» رفع الحاجب (5/ 714) 
٠«الأول:‏ بدل قوله غير موجب للتكفير قال الآمدي غير موجب كفرا لعل التاج للتكفير مكان كفرا. 
٠٠الثاني:‏ بدل قوله اعتقّاد الإجماع قال الآمدي - الإجماع لعل التاج اعتقاد مكان حكر. 
ع ل ا م ا 
- وقوله في بيان معنى المعلوم في حد القياس في كابه ((منع الموانع) ) ناقلا تفسير الإمام في ذلك حيث قال: ((قال الإمام في 
((الشصرل) (-1): ((أما المعلوم فليس نعني به مطلق تعلق العلم 
فقط» بل متعلق الاعتقاد والظن))0)) (55) 1 
وعند مراجعة ذلك في ((المحصول)) وجدته م ذكره التاج السبكي إلا في أعرين: 
٠«الأول:‏ نقل التاج السبكى قوله فليس وفي ((المحصول) ) فلسنا 
٠٠الثاني:‏ نقل التاج السبكي قوله تعلق وفي ( (الحصول)) متعلق 
وهذه كا ترى تغييرات طفيفة لا تخل بالمعنى ما يوكد أنها من اختلاف النساخ. 
ومثل هذه النقول التي ذكرتها هي التي أكثر منبا التاج السبكي في كاباته» وني بعض الأحيان كان يتصرف بالنقل بحيث أنه لا ينقل 
عين العبارة» اما يعقل معناها والمقصود منها فقط. 
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ومن ذلك:- 

١‏ - قوله في مسألة تقديم القول على الفعل في البيان قال: ( (وقال أبو الحسين المتقدم هو البيان)) (-") ففي هذا النص نقل لنا التاج 

السبكى المقصود فقط من عبارة أبي الحسين ول ينقل كل العبارة ا هي عند أبي الحسين. 

وبالرجوع إلى ((المعتمد) ) تجد أن العبارة الكاملة تعطي معنى ما قاله التاج السبكي تماما ... وهي: ((فيكون المتقدم هو الذي قصد 

به البيان المبتداً.)) (-ع 

” - وقوله في معنى كون الحبر المتواتر يفيد العلم الضروري ناقلا ذلك عن الغزاللي حيث قال: ... ((وقال الغزالي: إنه ضروري بمعنى 

أو لخ ع :تحصو إل ادرو يترسط ب انمطة بلقضية ليذه مم أن الواستلة سار فى" الهو ولمن اطروونا مخ أنه عاص 

من غير واسطة.)) (-0) 

هذا ما نقله التاج السبكئي عن الغزالي» وعند الرجوع إلى ((المستصفى)) م أنجَذ هذا القول بحرفيته» بل وجدت كلاما طويلا مفاده 
ما ذكره التاج السبكى حيث قال الغزالي: ((وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا القديم لا 

يكون 0 الوه لا يكون معدوماء فهذا ليس بضروري فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين» وإن كان عبارة عما يبحصل 

بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري» ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطها شه 

م - قوله في قوادح العلة في النتقض من كابه ((جمع الجوامع)) ناقلا قول الآمدي حيث قال: ((وقال الآمدي: إن كان التخلف 

لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح.)) (-0) 

-) التاج السبكى» م: مد الله 

دمع به السبئي؛ الإماب 0 0 

( وي البعتري» المعتمد /١(‏ ؟١1”)‏ 

-ه) التا اج السبعي» رفع الحاجب (5/ 995؟) 

3 اغرالي» 0 اللي 0ه 

-0) التاج السبعي» جمع الجوامع ص ١1/7‏ 


٠غ‏ ثانيا: النقل غير المباشر [عن غير القائل الأأصللى] 


:يني هذا لعن !للد نزائها عو ممت وين علا انعرف لاقن التالع التدى تكن غتازة الامدى واقانتل سوا ميرد 
منها فقط فقد قال الآمدي في ((الإحكام)): ((وأما إن كان ملف الحم عنها لا بطريق الاستثناء فلا يخلو أما أن تكون العلة 
منصوصة أو مستنبطة)) )١-(‏ [ثم تكلم على تفاصيلها وبين أنه إن لم يمكن تأويل النص لا يكون قادحا] ثم قال: ((وإن كانت العلة 
مستنبطة فتخلف الخك عنها إما أن يكون لمانع أو فوات شرط أو لا يكون ... فإن كان الأول ... فلا يكون ذلك مبطلا للعلية .. 
) (50) 

وببذا ترى أن ات السبكي يتقيد 1 الآمدي بحرفيتها بل أخل مضمونبا ودولة في كات زهذا شان الختصرات غالب مؤّلفيها لا 
ينقاون فيها أقوالاً كثيرة بحرفيتبا بل يضعون فيا خلاصة الأقوال ومضامينها دون نصوصها. 

ثانياً النقل غير المباشر [عن غير القائل الأصلي]: 

الأصل في النقل أن يكون عن المصادر الأصلية» وعن القائل الأصلي ومن الماخذ التي يمع فيها بعض المولفين والمصنفين هو أنهم لا 
يلتزمون النقل عن المصادر الأصلية» بل ينقلون الأقوال عن غير قائليها ومن غير مصنفاتهم. 

ا نقصاً في ا ذلك كأن لم يوجد المصدر الأصلي لكونه مفقودا أو مخطوطا لا يعلى مكان وجوده 
أوالأساك ضرف قد ادهو الاج لدلاك: 
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والتاج السبكي كان لا يأخذ النقل إلا من المصدر الأصلي ولا ينسبه إلا لقائله» غير أنه في بعض الأحيان قد وقع في عملية النقل عن 
قر السادو الأسية اسان كلت أعطاة مع نقله عن هذه المصادر إلا أنه يرجع ويؤكد عدم رؤية هذا النقل في المصدر المنقول عنه. 
واليك أمثلة تدل على ذلك: - 

١‏ - لقد بين لنا التاج السبكي منبجه في النقل عن القاضي الباقلاني ونسبة الأقوال له» فالتاج السبكي كان مطلعاً على كاب ((التقريب 
والإرشاد)) للباقلاني» كا أنه كان مطلعا على ((مختصر التقريب والإرشاد)) لإمام الحرمين الذي سماه ب ((التلخيص))» وأحياناً 
كنت أجده ينسب القولَ إلى ((التلخيص)) وأخرى إلى ((مختصر التقريب)) وقد بين التاج السبب في ذلك بقوله: ( (واعلم أن هذا 
اكاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا الشرح أي ألإبها اج]» وهو كاب ((التلخيص)) لإمام الحرمين» اختصره من كاب ((التقريب 
والإرشاد)) للقاضيء فاذلك أعزو النقلّ تار إلى ( (التلخيص)) لإمام الحرمين» وذلك حيث يظهر لي أن الكلام من إمام الحرمين؛ 
فإنه زاد من قبل نفسه أشياء على طريقة المتقدمين في الاختصار» وتارة أعزوه إلى ((مختصر التقريب)) وهو حيث لا يظهر لي 
م 

(-1) الآمديء الإحكام (م/ )١0‏ 

(<؟) الآمدي» الإحكام ("/ 198 - )١55‏ 

رصم التاج السبكي» ال باج (9/ ؟9١٠)‏ 


“ىمع ثالثا: توجيه كلام العلماء وحمله على مل حسن 


ومن ذلك قوله في بيان أن الوجوب مستفاد من وضع اللغة أم لا قال: ((وهر بعيد ون ذكره الشيخ أبو اسحق والقاضي أبو بكر في 
((مختصر التقريب)) لإمام الحرمين وقال: إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضي الوجوب عليهء وأنه كذلك بأصل الوضعء 
لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمس عاصيا ... (-1))) (-0) 
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي أب بكر من كاب ((مختصر التقريب)) لإمام الحرمين» ولم ينقله من ((التقريب 
والإرشاد)) نفسهء وقد علمت منبجه في نسبته القول إلى ((مختصر التقريب)) أو إلى ((التلخيص)). 
؟ - من المواضع التي نقل فيها عن غير القائل الأصلي مع توفر المصدر الأصلي عنده قوله في مبحث النبي هل يقتضي التكرار أم لا» 
بعد ذكره قول الآمدي: اتفاق العقلاء على أن النبي يقتضي الانتباء عن المنبي عنه قال: ((وزعم ابن برهان كا نقله عنه الأصفهاني 
اماد الو شاع علية:) إن (12) 
فني هذا المثال نقل التاج السبعي مقالة ابن برهان من الأصفهاني» مع العلم بأنَ التاج السبكي كان مطلعا على ((الوجيز)) لابن برهان» 
وقد نقل عنه غير مرة في هذا الشرح. 

© - ومنها قوله في بيان مسألة الزيادة على النص هل هي فسخ أم لا حيث نقل قول القاضي عيد الجبار فقال: اول كمي 
عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيدَ عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعلَ بعد الزيادة كا كان يفعل قبلها كان 
وجوده كعدمه» ووجب استئنافه 5ديادة ركعة على ركعت الفجر» كان ذلك نسخاً أو كان قد خير بين فعلين» فزيد فعل ثالث» 
فإنه يكون أسخاء فتحر.م ترك الفعلين السابقين والا فلاء» كيادة التغريب على الجلد» وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف» وزيادة 
شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء [ثم قال]: هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الآمدي (-4) من أسخة صحيحة مقروءة على 
الآمدي» وعلينا خط )) (ده) 
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي عبد الجبار بعبارة الآمديء ولم ينقلها من مصدر عبد الجبار نفسه مع العلم 
بوجود كّابه ((العمد) ) وتوفره بين يدي التاج السبكيى والله تعالى أعل . 
5 توجيه كلام العلماء وحمله على همل حسن: 
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لم يكن التاج السيى لعي لاك وبيان سقوطها» بل كان رحمه الله تعالى» ال جهداً في تأويل كلام العلماء ومحاولة 


حمله على مل ل لا طعن فيهء 00 يحاول التوفيق بين النقول المتعارضة» ويوجه أقوال انار ا ضريم ا للا غبار ول" اغتراطن 


5 سابقا من أن التاج السبكي كان يناقش العلماء ويرد علييم ويعيب على من قحل في تأويل 
كلاءبم» وذلك لأن مراده هناك التأويل البعيد الذي لا ستقم ولا يصحء أما هنا فراده التأويل الذي يرتضيه العلماء بلا تحل ولا 
تعسف الذي هو من باب حسن الظن والله تعالى أ 
١‏ - قوله في حجية الحديث المرسل في كابه ((ال بهاج) ): ((قال إمام الحرمين في ( (البرهان)) إن الشافعي لا يقول بثيء من المراسيل 
(-1)» وقال القاضي في ((مختصر التقريب)) إنه قبل المرسل في بعض الأماكن» [قال التاج السبكي بعد ذلك موضعاً امم بين 
هذين النقلين]: والحاصل أن قاعدة الشافعي رد المراسيل؛ والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل؛ بل لظن عضدهاء وقضى بكونها 
مسندة» فكلام إمام الحرمين صحييحء وما ذكره القاضي أيضا صيح والمواضع المستناة منها.)) (-8) 
ففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي ل يرد أي من القولين ولم إسارع في تضعيف أحدها أو بيان سقوطه» بل جمع بينهما بحيث انتفى 
0 ع اعاع ِ 

- وقوفه في باب إبطال الحسن والقبح العقليين بعد بيان بطلانه: ((واعل أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما بِؤْخذ منه 
قاعد التحسين والتقبيح» أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح» كقول أب العباس بن سريم وأبي علي 0 هريرة» والقاضي عافن 
المروزي (-"): إِنَّ شكرّ المنعم واجبٌ عقلاء وقول القفال: إِنَّ القياس يجب العمل به عقلاء وقوله: إِنّ خبر الواحد يجب العمل به 
عقلا إلى غير ذلك من المسائل) ) ثم بين التاج السبي عدر هؤلاء وأحسنَّ الظن بهم فقال: ((وسببه كا قال الأستاذ أبو انحمق في كابه 
في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم: هذه الطائفة من أصحابنا نما ذهبت إلى هذه الآراء لأمهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشف 
بمسائل هذا العلم» فربما عثروا على هذه العبارة وه شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاستحسنوها فذهبوا إليها ولم يقفوا على 
القبائجْ والفضائٌ التى تحتباء هذا كلام الأستاذ» وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في ((التلخيص)) الذي اختصره إمام الحرمين في كابه 
[(اتقريي)) فى مسال 95 الأفعال قبل ورود الشرعء فإنه قال: مال بعض الفقهاء إلى الحظر وبعضهم إلى الإباحة» وهذا لغفلتهم 
عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم» وما اتبعوا مقاصدهم» [قال التاج السب معلقا على ذلك:] 
وهذه فائدة عظيمة جلياة.)) (-4) 
م - وقوله في مسألة التكليف بالمحال في كابه ((رفع الحاجب)) بعد ذكره م: منع مام الحرمين والغزاللي وابن دقيق العيد من التكايف 
بامحال قال: ((فإن قلت: كيف حاد إمام الحرمين» وكذلك الشيخ أبو حامد الغزاللي ومن معهم عن قول الشيخ» ووافقوا المعتزلة» 
ونع التكليف باحال لا يمشي على قاعدة أهل السنة؟ 
(-1) انظر: الجويني» البرهان /١(‏ *54 - 44؟) 
(5؟) التاج السبي» اوباج (5/ 41١‏ ") 
(8) هو الإمام القاضي احمد بن بشر بن عامى العامري الفقيه الاصولي احد اعيان المذهب الشافعي وعظمائه له المؤلفات المشبورة 
مثل شرح مختصر في الفقه» والجامع في أصول الفقه وغيرهاء توفي رحمه الله سنة ٠مه.‏ أنظر ترجمته في التاج السبكي» طبقات 
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)١- 1١ /( الشافعية‎ 


(-4) التاج السبكي» اله بباج )1١8/1(‏ 


5 المبحث السادس 55 الأدلة والشواهد 
١‏ أولا: ذكر الأدلة والشواهد من القرآن ثم السنة ثم كلام العرب في شرحيه على ((الممهاج)) و ((المختصم)) 
قلت: هم وان وافمقوهم فٍ الحم » فالمأأخل عتلن» وذلك أن مأخذ قدو أن يد وقوع اللأمور به» واجمع بين عليه تعالى بأنه 


لا يقع وارادته وقوعه تناقض» والإمام بريء من هذا المأخذ» وإئما تصور أن الطلب في نفسه لا بتحقّق مع عل الغالت أت ليت 


بأمره مستحيل.)) (17) 
المبحث السادس 


ذكر الأدلة والشواهد 

ين وجه الدلالة من الأدلة المذكورة وكيفية الاستدلال بهاء ومن ثم يعقَّبِ عليها إما بذكر إبرادات علها وردهاء أو التسليم بها دون 
رد انس الاو ا السابقة لأشرص بلك وشروحه مشحونة بأمثلتباء وما اق اانا التي كان يعرضها 
3 ذكر الأدلة والشواهد من القرآن ثم السنة ثم كلام العرب في شرحيه على ((الماهاج)) و ((المختصر) ): 

كان التاج السك إذا دك دليلا فإما أنبيكون هذا الدليل مخ القراك فقط أو مق السنة أون كلام العرب وشعرهم» اها أن ععها 


٠ 


فن المواضع التي جمعها كلها قوله مستدلاً على مجيء في للسببية في كابه ((الإبهاج)): ... ((والثاني: أن ذلك شائع ذائع في لسان 
العرب وفي القرآن والسنة وشعر العرب» أما القرآن ففي قوله تعالى: إلمسم فيما أَقَضتم] ( (-م) [أي: بسبب ما أفضتم] ٠وإ|‏ سكم فيما 
أخذتم| (-")» وأما السنة فالحديث الذي أورده [أَي الإمام الرازي وهو: إفي النفس المؤمنة مئة من الإبل! (-4)]» وما روي 
أيضا من قوله صل الله عليه وسلم |دخلت امرأة النار في هرة| (-0)» وأما العرب فال الشاعر: 
كرت باللوم تلحانا ... في بعير ضل أوجانا)) (-5) 
فكل هذه الأدلة ساقها التاج السبكى لبيان ورود في للسبية» والقثيل بها واضم. 
ومن المواضع التي استدل بها بالقرآن قوله استدلالا على تكليف الكفار بالفروع: ((ومن الدلائل الواضحة على أن الكافر مكلف بالفروع 
مطلقاء وم 0 عن سبيل الله زذناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفُسدون]| (-/) إذ لا 
بكتري الفهم في أن زيادة هذا العذاب إِنما هو بالإفساد الذي هو قدر زائد على الكفر.)) (-8) 
ومنها قوله مستدلا على كون النقض قادح مطلقاً في كابه ((رفع الحاجب)): ((وسابعها: قوله تعالى: إوَلَوَ كان منْ عند عير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا! (-9) قال علماونا: 9 من الاختلاف» فدلّت المناقضة على أن الدليل ليبس من عند الله وما لا 
يكون من عند الله لا يحت به. 


-4) رواه البههتقي في السنن الكبرى (8/ )٠٠١‏ 
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(-0) رواه البخاري في “اب بدء الحلق باب خمس من الدواب يقتلن في الحرم رقم "٠١1/1١‏ ومسل في كاب التوبة برقم 5918 
) ) التاج السبحي» الإ باج (48/1؟ - 54؟) 

(-/) سورة النحل اية 8// 

(دم) التاج السبكى» الإ بباج )1١85 /1١(‏ 

7 


سورة النساء آبة 9م 
.. ثانيا: ذكر الأدلة والشواهد في ((جمع الجوامع) ) 


وثامنها: قوله تعالى: [إذْ قالوا ما أَنرلَ الله على بسر قل مَنْ أَنرّلَ الاب الذي جاء به ... موسى| (-1) فقد نض الرب تعالى عليهم 
2 دعواهم موم عدم الإنزال بصورة خاصة» وي الإنزال على مودى »2 فلولم يكن قادحا لم تبطل دعواهم.)) رد 

وأما ذكره للشواهدء فالمراد بالشاهد ما يتامس به ويدل على استعمال المراد التدليل عليه عند العرب أو في كلام الشارع ومن هذه 
الشواهد التى ذكرها التاج السبكى:- 

قوله مستشبدا على صحة إطلاق ما يدور في النفس كلاما قال: ((قال الأخطل: 

إِنْ الكلام لفى الفؤاد وائما ... جعل اللّسان على الفؤاد دليلا)) (-م) 

وقوله مستشهدا على وجود علاقة المآل في المجاز: ((أوآيل باعتبار ما سيؤول إليه» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: |إقرءوا على 
موتا م يس| (47).)) (-ه) 7 

ومنها: قوله في بيان حة مجيء لو للتمنى: ((وأما قولنا وترد للتمني فشاهده ... قوله تعالى: إفلو أن لنا كرة] (-5) أي فليت لنا 
كأ ا 

ثانياً 0 الأدلة والشواهد 42 ((جمع الجوامع) ): 

م يكثر التاج السبكي من ذكر الأدلة والشواهد في ((جمع الجوامع)) وذلك لأن غرضه كا بينا سابقا هو جمع الأقوال في المسائل 
الأضولية بطريقة فيسل على الباحث معرفة كل ما قيل فيها من آراء» وأما الأدلة فلم يكن يذكرها إلا في مواقع قليلة لأسباب بِيئها التاج 
بد ((فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا عن وغايت 0 
ذلك بما يستخرجه النظر المتين.)) )82 

كا بين التاج السبكى منبجه في ذكره هذه الأدلة والأمثلة فققال: ((ومن عادتي أن ما أضربه مثلا إن كان موجوداً في الاب أو السنة 
أو كلام العرب أو حملة الشريعة أطلقه» وان كان غير موجود أقول كقولك أو كا قيل ونحوه.)) (-5) 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

١‏ - قوله في مسألة التكليف با محال: ((ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامدء والغزالي وابن دقيق العيدء ما ليس ممتنعا لتعلق العلم 
بعدم وقوعه.)) )1١-(‏ قلت: لقد ذكر التاج السبكي هنا دليل أبي حامد ... والغزاللي ومن معهم في هذه المسألة وذلك لبيان أنهم 
وإن وافقوا المعتزلة في الحم إلا أن مأخذهم مختلف» فالمعتزلة .ينبني منعهم على قاعدة الحسن والقبح العقليين» في حين من ذكرهم لا 
يقولون بذلك وما يمنعون التكليف بال محال لتعاق علم اله تعالى بكونه لا يقع والله تعالى أعل . 

(-1) سورة الأنعام آية 91 

(55) التاج السبكئي» رفع الحاجب )5١1١- 7٠٠١ /١(‏ 

(دم) التاج السبكى» لإا (4/0) 
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(-) رواه أبو داود في كاب الجنائز باب القراءة عند الميت رقم 701١4‏ وابن ماجه في كاب ما جاء في الجنائز بات فيما بقال عند 
المريض إذا حضر رقم ١7‏ وأحمد في المسند برقم ١5415‏ 

(-ه) التاج السبكي» رفم الحاجب /١(‏ ه/00”) 

(5) سورة الشعراء اية ٠١‏ 

(دملع) التاج السبكي» منع الموانع ص ١58‏ 

(حم) التا م جمع الجوامع ص ٠١‏ 

ز(حهة) اس السبئيء منع الموانتع ص ١54‏ 

١١ التاج 30 جمع الجوامع ص‎ )١-( 

0غ المبحث السابع منبجه في ذكر الفروع الفقهية 

؟ - من المواضع التى استشهد فيها بكلام الله وأطلقه وكلام غيره ما ليس معروفا عند العرب أو حملة الشريعة وقيده كقوله في مسأاد 
دلالة لو: ((والصحيح وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستازامه لتاليه ... ك إلو كان فيهما آلحة إلا الله لقَسّدَنا|ْ (-1) ولا إن 
خلفه كقولك: لو كان إنسانا لكان حيواناء)) (-؟) 

ففي هذا المثال: د لنا التاج السبكي شاهدين على قوله الأول من كلام الله تعالى إذا أطلقه» والثاني من كلام غيره ف هو ليبس من 
حملة الشريعة وإثما هو من كلام المناطقة لذا قيده بقوله كقولك. 

منبجه في ذكر الفروع الفقهية 

لقد أكثرٌ التاج السبكى من ذكر الفروع الفقهية المبنية على المسائل الأصولية التى كان يطرحهاء وهذا منبج واض جل في أغلب مباحث 
ره عل ((المهاج)) و ((المختصر))» وهذه الناحية هي التي تميز بها التاج السبكي عن غيره من الشراح» ذلك أن الشراح الآخرين 
لم يكن أي منهم يأتي بمثل هذه الغزارة من الفروع» وأما التاج السبكي فلا بر بمسألة أصولية يني علها فروع فقهية إلا ذكرها وينباء 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الفروع معظمها - إن لم تكن ها - من فروع الفقّه الشافعي» وأحيانا كنت أراه يأ بفروع لبيان ضعفها 
وردها وذلك تعريضاً بالفقهاء امخالفين للشافعي» سواء أكان ذلك في الأصول أم بالفروع» إذا كنت أجده يعقّب المسألة بذكر بعض 
الفروع الفقهية المبنية عليها. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: 

١‏ - قوله بعد بيان اللحلاف الوارد في مسألة الوجوب إذا فسخ بتي الجواز: ((واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه يناظره اختلااف 
الفقهاء في أنه إذا بطل اللخصوص هل يبقى العموم» وذلك فيمن 0 الظهرَ قبل الزوال» فإنها لا تعد ظهراء وفي انعقادها نقلاً هذا 
الخللاف» ويضاهيه مسائل: 

فنا إذا احا المشتري البائع بالقُن على رجل ثم وجد بالمبيع عيباء فالأصم أن الحوالة تبطل» وهل للمحتال قبضه امالك بعموم الإذن 
الذي تضمنه خصرص ا فيه هذا اللحلاف.)) ثم أضاف فروعا أخرى يتجه بناؤها على الأصل المذكور فقال: ((ويتجه بناء فروع 
ومنبا: إذا باع بلفظ 02 © فإنه ا سم قطعاً وفي انعقاده 05 قولان أظهرهما لا 255 وبناهما الأصحاب على أن الاعتبار باللفظ» 3 


بالمعنى» ويتجه بناؤهما على هذا الأصل أيضاء)) (-*) 


(-1) سورة الأنبياء آبة ”” 
(دمم التاج السبكي» جمع الجوامع ص ١:١‏ 
دعم التاج السبكي» ال مباج (8/1؟ ١‏ -؟؟!١)‏ 
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؟ - وقوله في مسألة من هل يدخل فيها الإناث أم لا: ((فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصم الوجهين» 
ويمكن أن ,يبن اللحلاف على شمول من المؤنث» والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إمن اطلع في بيت قوم 
بغيرإذنهم فقد حل هم أن يفقئوا عينه.] (-1) وتستحق المرأة سَلْبَ المقتول على المذهبء لقوله صل الله عليه وسل: إمن قتل قثيلا 
مسب ا ارك 1 

" - وقوله في مسأًلة امتناع تكليف الغافل: ( (ونظيره ميت انتفخ فاتكسر بسبب انتفاخه قارورة» أو راكب مات فسقط على شيء لا 
يفسان» لأعنالا فل لحما)) (2) 

؛ - وقوله في مسألة وقوع أكثر من حك عله واحدة: ((والختار وقوع حكين بعلة إثباتاء كالسرقة للقطع والغرم» ونفياً كالحخيض 
للصوم والصلاة وغيرهما.)) (-0) 

فأنت ترى من خلال هذه الأمثلة أن التاج السبكي قد ذكر أمثله فقهية تتطبق على القواعد الأصولية التي كان قد قررهاء ووجه بنائها 
ظاهر لا يحتاج إلى بيان إذا اكتفيت بسردها سردا. 

وأحيانا أخرى كنت أجده يذكر فروعا فقيبة لبيان كونها مستثناة من القاعدة الأصولية التي قررها من ذلك: 

قوله في مسأًلة الإكراه الملجئ بمنع التكليف: ((على أَنْ الفقهاء استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها: الإكراه على القتل في أصم القولين» 
ومنها الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصم, ومنها الرضاع» ومنها الحدث: وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض 
الوضوة فس الذى ناشيا فلا يعد أن يقاك عجر انيما فى اله الأكؤاءة ومها الإ كاء عل الزنا إن'قلنا ضور الئاه عليه ون )) 
(3) 

ففي هذه الأمثلة ذكر لنا التاج السبكي فروعا ليس لبنائها على القاعدة المذكورة والتي مفادها منع التكليف بال كراه» وإنما لبيان خروجها 
استثناء من القاعدة. 

فقي الإكراه على القتل الأحم أن القاتل آثم وعليه عقوبة القصاصء والإكراه على الكلام ف الصلاة يبطلهاء والإكراه على الرضاع 
بشَث 0 من حرمة ة النكاح» وال كراه على مس الذكر قد يبطل الوضوء» والإ كراه على الزنا 05 نقذ يي للك جونعنة أن هذه الفروع 
جميعها قد رتب عليها التكليف مع وجود الإكراه. 

وأحبانا أعرى كان يلك قزوها فقهية رد نقضا على القاعدة الأصولية: وهذه الفروع إما أن يوردها لنقض قواعد المخالف» وإما أن 
وردها لبيان كونها ناقضة لقاعدته ظاهريا ويبين نّ عدم نقضها حقيقة ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 


(-1) رواه مس في كاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره برقم 5701 والنسائي في كاب القسامة باب من اقتص واخذ 
حقه دون السلطان برقم /الا/ا4 

د رواه مسلم في كاب الجهاد رقم 4547 وأبو داود في باب في السلب يعطى القاتل برقم 1/18" وأحمد في المسند برقم ١7165‏ 
(-*) التاج السبكئي» رفع الحاجب (*/ )5١١- 5٠١‏ 

(د) التا اج السبعي» : منع الموانتع ص ٠١9‏ 

(-ه) اس السبيء جمع الجوامع ص ١17١‏ 

(-5) التاج السبي» لإا ليث 

١‏ - قوله بعد بيان عدم صعة تصرفات الصبي مطلقا: ((وني المذهب فروع رد تقضاً على ذلك وكلها مختلف فياء ومنها ما هو على وجه 
ضعيف» فنها: و قوله في رواية هلال رمضانء» ومنها: إذا ل الصبي المميز غاسة أحد الإنائين» فأصم الوجهين لا يقبل خبره» 
منها: إذا شبد صبيان بِأَنْ فلاناً قتل فلانا فهل يكون ذلك لوثاء فيه وجهان ... ومنها: صحة بيع الاختيار على وجهء ب 
وفيها قولان» ومنها تدبيره وفيه قولان» ومنبا أمانه وفيه طريقان ... )) )١-(‏ 

فكل هذه الفروع أنى بها التاج السبكي لبيان أن القول بأن تصرفات الصبي كلها باطلة منقوضة بمثل هذه الفروع» ففي هذه الأمثاة 
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التى ذكرها كلها قولان: أحدهما يِقَضى بصحة هذه التصرفات وهو النقض على القاعدة والآخر يقضي ببطلان تصرفاته وهو مستقيم مع 
القاعدة. 

- وقوله في مسألة التفريق بين الفساد والبطلان بعد تبنيه عدم الفرق بينهما: ((وانا يحطل لطت معتدا منفقهة القافسية إذا كنت 
ممم فروع فرق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسد» حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها 9 نفصح عن سردهاء فنها: 

املع والككّابة» الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو رجع إلى خلل كالصغر والسفهء والفاسد خلافه» وح الباطل 
أنه لا بيترتب عليه شي ع والفاسد يترتب عليه العتق 55 والطلاق ويرجع النوج بالمهر والسيد بالقيمة .. 

و الإجارة الفاسدة يجب بها أجرة المثل» وأما إذا استأجر - مثا" رن اذ من لاف 1 
فوت على نفسه عمله» وتكون باطلة ... نيت عدم مناقضة هذه الفروع لواعد الشافعية أصلا فقَال] ]: واعلم 0 فرقنا في هذه الفروع 
- يا علمت - بيد أنالم رم مرام الحنفية» وم تتح طريقتهم» لأنهم ونيا امد فر عله مع القبض أحكام شرعية؛ وديا 
0 زح ذلك» واثما العقود و لد وعرفاً من عاقد ومعفود عليه و ولا شروط شرعية؛ فإن تك كلها فهو صميح؛ 
وان ققد العاقد أو المعقود عليه او الفيقة وما يقوم مقامبا» فلا عق البتة» وت باطلً جاز» وان 00 وقازتا 0 من علام 
شرط أو نحوه فهو فاسدء وعندنا هو باطل أيضاء ولكن يطلق عليه الفاسد لمشاببته لالصحيح من جهة ترتب أثر ما عليه من أجرة مثلٍ 
.. وغير ذلك» ولم نعف عنه الإبطال» وإنما ماة: الفاين وسكتنا عن ذى الباطل تفرقة بين ما يترقب عليه أثر ما وما لا يترتب»)) 
0 

فهذه الأمثلة التي أوردها التاج السبكي تدل ظاهراً على عدم التزام الشافعية بأصول مذهيهم» ذكرها التاج السبكي ليبين عدم مناقضتها 
حول الشافعية ويه مرادهم فيها بالفاسد والباطل وأنه غير مقصود الحنفية في ذلك. 

ٍ ٍ 11 التاج السبعيء ا‎ )1١-( 
هذا هو الصواب» غير أن ما في أصل الكّاب نغفل» وقد أشار المحققان إلى وجود الصواب في نسخة أخرىء وهذا دأبهما في‎ )١-( 
مثل هذه الأخطاء‎ 

(حم) التاج السبكي» رفع الحاجب (5/ 19 - 5؟) 
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" - وقوله في مسألة خبر الواحد مقبول في الحدود خلافا للكرخي والبصري: ((ومما 3 به علهم القصاصء وهو ثما 0 بالشببات 
ومع هذا استدلوا عليه بخبر الواحدء كا استدلوا بخبر مرسل في قتل المسلم بالذمي» واستدلوا بأثر عمر في قتل ابجماعة بالواحد» واستدلوا 
ف القغيامي بالا فربيةه ٠‏ وهي 5 من خبر الواحد.)) )١-(‏ 

ففني هذا المثال ذكر لنا التاج السبكي فروعاً فقهية لينقض بها مدّعا اللخصم في عدم جية خبر الواحد في الدود حيث جاء بفروع فقهية 
قبلوا فيها خبر الواحد وما هو أقل منه كالمرسل والقياس ... واستدلوا بها على أحكام شرعية من باب الحدود. 

4 - قوله في مسألة النفل لا يلزم بالشروع: ((ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نيد وكفارة ... وغيرهما.)) (-0) 

ذكر التاج السبكي هنا فرعا فقهيا جوابا لسؤال مقدر تقديره: كيف تزعم أن النفل لا يلزم بالشروع مع ألم تقولون بوجوب إتمام نفل 
الحج؟ فأجاب عنه التاج بقوله ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه. بمعنى أنه لا فارق بين الحج المفروض والحج النافلة ولا بأي 
وجه من الوجوه فالنية في كلبهما واحدة والأركان واحدة» ومحرمات الإحرام واحدة» والكفارات المترتبة على ارتكاب المحظورات 
فييما واحدة» بخلاف غيره كالصوم مثلا فإنْ الثية في فرضه تخالف النية في نفله» ففي الفرض يجب التبييت بخلاف النفل» ولا يترتب 
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على | بطال صوم النافلة قضاءً ولا كفارة» بخلاف صوم الفريضة ونحوهاء فظهر بذلك اختصاص الحج ببعض الأحكام دون غيره من 
النوافل واللّه تعالى أعل. 

وأحيانا أخرى وجدت التاج السبكى يذكر بعض الفروع لا لبنائها على الأصول» وإنما لبيان فسادها وعدم صحتها: ويدخل في ضمنها 
التعريض بالفقهاء الخالفين» ومن ذلك: قوله في مبحث التأويل من ((جمع الجوامع)): ((ومن البعيد تأويل أمسك على ابتدئ» 
وستين مسكيناً على ستين مذأ» وأبما امرأة تككحت نفسها على الصغيرة والأمة والمكاتبة» ولا صيامٌ لمن لم بيت على القضاء ... والنذرء 
وذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه» وإنما الصدقات على بيان المصرف» ومن ملك ذا رحم على الأصول والفروع ... )) (-#) 
فهذه الفروع ذكرها التاج السبكي لبيان فساد التأويل فبها وأنه لا يصح تأويلها على الوجه المذكور. 

المبحث الثامن 

منبجه في تخرج الاحاديث 

لم يكن التاج السبكئ جرد أصولي لغسبء بل لقد كان ذا علوم كثيرة ومتنوعة» ومن بينها علم ادر :فهو الى كانت كوه أعنويا 
كان محدثاً ناقداء ويظهر ذلك من خلال نظرته للأحاديث التي يذكرهاء فهو لا يكاد جر بحديث إلا وخرجه مبيناً مخرجيه ومتحدثاً عليه 
ص 00 با تقتضيه صناعة الحديث» وأتعيانا ع آنا 6 1 ها على بعص رجاله و مدى وثاقتهم أو ضعفهم على قواعد 
- والتعديل. 

0 3 السبكىء : ل ص ه١١‏ 

(5"؟) جمع اماد ١ه‏ -؟ها 


انيم" أولا:.من الشواهل الذالة عل اكتفائه بنسية القديث إلى عرسي 
ثانيا: من الشواهد الدالة على كلامه على الأحاديث صحة وضعفا 


وقد اتبع التاج السبكي ذلك في كاباته كلها ومن بينها كاباته في أصول الفقهء ومن هنا تميز التاج على غيره من الشراح» فالشراح لا 
يتعرضون غالباً اصناعة الحديث في مؤلفاتهم الأصولية» بخلاف التاج السبكي ففي شرحيه لا تكاد تجده يمر بحديث إلا وتكلٌ عليهء وقد 
صرح التاج باتباعه هذا المنبج في مقدمة كابه ((رفع الحاجب)) فقال: ((ومع الكلام على أحاديئه [أي مختصر ابن الحاجب] ما 
تقتضيه صناعة الحديث.)) )١-(‏ 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

أولا من الشواهد الدالة على اكتفائه بنسبة الحديث إلى مخرجيه: 

١‏ - قوله في مبحث الإيماء في مسالك العلة بعد ذكر أمثلة على الإيماء: ( (الأول: أن يدفع السؤال في صورة الإشكال بذكر الوصف أ 
روي أن عليه السلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة فال عليه السلام: [إنها 
بيست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات] [قال التاج السبكي معقبا:] رواه الأربعة أصحاب السنن)) (-0) 

- قوله في مسألة وقوع المترادف رادا على من من زعم عدم الوقوع: (روذلك ارد عليهما أيضاً بما فيس ان داود نه والترمذي 
(-4) وابن ماجة (-0) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كا جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبطحاء» فرت سحابة فققال رسول الله صلى الله عليه ... وسل:" أتدرون ما هذا؟ " فقلنا: السحاب» قال والمن "© قلنا: والمزث» قال" 
والعنان» ... | الحديث)) (-5) 

ففي هذه الأمثلة اكتفى التاج السبكى ببيان رواة هذه الأحاديث ولم بين لنا مدى صعتها أو ضعفها لديه. 
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ثاني من الشواهد الدالة على كلامه على الأحاديث صعة وضعفا: 

١‏ - قوله في حمة الإجماع رداً على من رّعم عدم جيته بسبب اختلاف الصحابة: ((وروى نعيم بن حماد اللخزاعي عن عبد الرحم بن 
زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن حمر ... عرفو إسألت ربى فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا خمد إن 
اصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوا من بعض» فن اخذ بثيء ما هم عليه على اختلافهم عندي فهو على هدى| (77) [قال 
التاج السبكي معمّبا على هذا الحديث]:وهذا حديث قال فيه أحمد لا يصحء ثم إنه منقطع فابن المسيب لم يسمع من عمر شيئاء)) (-8) 
ففني هذا المثال بين لنا التاج السبكي عدم صعة الحديث بقول الإمام أحمد ولكونه منقطعا إسبب الانقطاع بين ابن المسيب وعمر رضي 
الله عنه. 


3 السبكىء 0 50 01 
رواه 2 كاب السنة برقم ٠‏ 


رواه في كاب المقدمة برقم ١/09‏ 
التاج السبكى» رفع الحاجب /١(‏ 560" وما بعدها) 


: 

لم 

م 

(-5) رواه في كاب 0 الله عمس 

8 

)3() 

(دلا) حديث قدسي رواه الديامي في الفردوس (؟/ »)9٠١‏ (4/ 70) وقال عنه المناوي في فيض القدير (5/ 75) أن إسنادة 
و 


(85) التاج السبكي» اله بباج (؟/ 08*) 


4.٠.‏ ثالثا: من الشواهد الدالة على كلامه على رجال بعض الأحاديث 

؟ - وقوله في مبحث الإيماء من مسالك العلل بعد ذكره أمثلة على الإيماء قال: ( (وقيل إن قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر عن 
قبلة الصائم |أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك مفسدا. فقال: ... لا| من ذلكء [ثم قال]: والحديث رواه أبو داود )١-(‏ والنسائي 
وضعفه أحمدء وقال النسائي: أنه منكر.)) (-م) 

هذا وقد بلغ من دقة التاج السبكي في هذا لمجال أنه إذا روي حديث ولم يكن يعرفه بعد البحث فإنه ينص على ذلك» فن ذلك:- 
قوله معقبا على حديث |اختلااف أمتي رحمة| (حم): ((واعم أن الحديث المشار إليه غير معروف» و قنك له على سند» ولا رأ 
أحدا من الحفاظ ذكره إلا البميقي في رسالته إلى الشيخ العميد عميد الملك بسبب الأشعري وقد ساقها الحافظ ابن عساكر في ((التبيين)) 
(-4)» إلا أن البهيقي لم يذكر له إسناداء بل قال روى النبي صل الله عليه وسلم كذا.)) (-ه) 

وقوله على حديث: إخذوا شطر دينكم عن اميراء!| (-5): ((وهذا الحديث لا يعرفء وكان شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله يقول: 
كل حديث فيه لفظ الميراء لا أصل له إلا حديغا واحدا في النسائي.)) (-7) 

ومن دقته أيضا أنه كان يستدرك على الأصوليين في تصحيحهم لبعض الأحاديث: 

فنها قوله معقبا على قول الإمام الجويني في ((البرهان)) بأنْ حديث معاذ في الاجتباد بالرأي ناوك في الصحاح متفق على صمته 
(-8): ((قلت [أي التاج]: وهذا ميب من إمام الحرمين» فقد قال إمام الصناعة أبو عبد الله البخاري لا يصح هذا الحديث» وقال 
الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل.)) (-5) 

ثالثا: من الشواهد الدالة على كلامه على رجال بعض الأحاديث:- 

فنها قوله في مبحث رد رواية المجهول: ((فإن قيل: قد قبلتم المجهول» وذلك أن عبد الرحمن ابن وعلة المصري» رجل مجهول» وقد 
روى عن ابن عباس أن النبي على الله عليه وس قال: إأيما إهاب دبغ فقد طهر| »)٠١-(‏ ونقل عن أحمد بن حنبل أنه ذكر له حديثه 
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هذا فقال: ومن ابن وعلة؟! قلنا: ليس ابن وعلة مجهولاء بل هو ثقة. روى عنه زيد بن أسلم ويحبى بن سعيد وغيرهماء» ووثقه ابن معين 
والعجلي والنسائي» وروى له مسل والأربعة (-11).)) (؟1) 


79/5 رواه في باب القبلة للصاتم برقم‎ )١- 
)”:”1١ /4( د التاج السبكي» رفع الحاجب‎ 

-م) لم أجد حدينا بهذا النص 

ع انظي أبن مسا 5 تميق كت المفتري» ص ٠١5‏ 

-ه) الج السبكيء اله مهاج (9/ )١18‏ 

- " اجده حديثا مبذا النص 

د/ا) التاج السبكي» رفع الحاجب (5/ )5٠١1١‏ 

-4) الجويتيء البرهان (؟/ )١1/‏ 

-) التاج السبكيء» الإ بباج ("/ ؟١1)‏ | 

)٠١-‏ رواه مسلم في كاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بلفظ إذا برقم 28٠١‏ ورواه الترمذي في كاب اللباس برقم 
بلفظ أيماء والنسائي في كاب الفرع والعتيرة بافظ أيا أيضا برقم 178 4» وابن ماجه بنفس اللفظ في كاب الفرع والعتيرة 
برقم 0995" 

)١1١-(‏ انظر: الذهبى» ميزان الإعتدال في نقد الرجال (؛/ ه”*) 

(؟1١)‏ التاج السبكي» الإ بباج (؟/ )*٠٠١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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وقوله على حديث [الأتمة من قريش |: ((رواه أحمد (-1) والنسائي من رواية بكيربن وهب الجزري عن أنس» وبكير مجهول (-7)» 
فإنه لم يرو عنه غير ابي الاسود علي وقال فيه الأزدي: غير قوي» ولكن روى له النسائي» وأهل المعرفة بالحديث يرون مجرد رواية 
النسائي له أررخ من تضعيف الأزدي إياه. 

ورواه اليثم بن كليب الشاشي والطبراني من رواية أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ - بالنون والجبم والذال المعجمة - عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه مرفوعاء وتكلم عليه الدارقطني في ((العلل)) ... قلت [أي: التاج السبكي]: وربيعة بن ناجذ مجهول (-")» 
لأنه لم يرو عنه غير أبي صادق» وقد روى له ابن ماجة.)) (-4) 

هذه أهم الملاخ لتخريجه للأحاديث» غير أنه مما ينبغي لفت النظر إليه أن التاج السبكي ل يلتزم ذلك المنبج في كل الأحاديث التي 
يوردهاء بل لقد وجدته ترك عددا لا بأس به من الأحاديث» ذكرها ... ولم يتكلم عليها بأي شي ء سواء بنسبتها إلى مخرجيها أو نحو 
ذلك» وأكثر من ذلك في كّابه ((منع الموانع)) حيث كان الغالب عليه عدم تخريج الأحاديث الواردة» ومن الأحاديث التي ذكرها 
دون تخرج بتناتا:- 

حديث: إأيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل| ذكره التاج السبكي في ((الإبباج)) (-5)» ولم يتكلم عليه بشيء. 
قلع واطديك وواة أبوتداوة في سننه في كاب النكاح باب في الولي برقم 56 ورواه أحمد في المسند برقم 80/4٠‏ 

وحديث: إلا عدوى ولا طيرة| حيث ذكره التاج السبكى في ((رفع الحاجب)) (-1) هكذا ولم يعلق عليه بأي شيء» وهو مخرج في 
البخاري في كاب الطب باب الطيرة حديث رقم 5815 ومسل في كاب السلام رقم اه 

وحديث: إلو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى والمين على من أتكر| أورده التاج 
السبكي في ((منع الموانع)) (2) ولم يعقب عليه بشيء. 
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قلت: وهو مخرج في الصحيحين» فقد رواه البخاري في تفسير القرآن» باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثناً قليلا برقم 110 4» 
ورواه مس في كاب الأقضية برقم 4448. 

المبحث التاسع | 

منيجه في التعامل مع العلماء الذين تاثر بهم 

ما لا شك فيه أن أي عالم أو باحث ماء لا بد وأنه قد تأثر بغيره من العلماء» ويظهر هذا التأثر من خلال موافقته له في آرائه ونقله لحاء 
ا ويبرز في عدد النقول التي كان يعتمد عليها عن العلماء الذين تأثر بهم» والتاج السبكي كان من هؤلاء العلماء الذين تأثروا بغيرهم» 
وسأعرض في هذا المبحث لأربعة من العلماء الذين كان لحم عظي الأثر في شخصية التاج السبكي مع بيان موقفه منهم. 


وهؤلاء العلماء هم:- 

(-1) رواه في المسند برقم ١١809‏ 

(؟) انظر المزي» تبذيب الكهال (4/ هه؟) 
(-*) انظر: المزي» تبذيب الكال ("/ 8؟؟) 
(-؛) التاج السبي» رفع لداعي (*/ ولا - /ا/ا) 
(-ه) التاج السبكي» الما (؟/ 1م) 

(05) التاج السبئيء رفع الحاجب (9/ )١59‏ 
(د/) التاج السبعي» 0 الموانع ص ١0/8‏ 


١‏ أولا: الإمام الشافعي 
أولاً: الإمام الشافعي: 

5-0 غير مرّة إن اتاج السبكي كن يدق :الل تعال عل مدهب الإمام الشاففي» فهو شافعي ع و او ا ا للشافي 
وإجلالاً ويفا 41 ون رق أن الإمام الشافعي هو أفضل الأعّة وأَنَ مذهبه هو المذهب الذي ينبغي على كل أحد أن ينتحله 
ويقول في ذلك في كلام طويل أنقل لك أكثره: ((إن قصر نظر بعض المصنفين )١-(‏ عن فهم مراتب الجتبدين فلا عليه لو اقتدى 
بقوله صلى الله عليه وسم: |الأئمة من قريش! (-5)» وقوله صلى الله عليه وسل: اقدموا قراشاً ولا تذموها] (-م ) ولم يكن أحد من 
ضاف لذ اهو ايا إلى صليبة قريش بالمسلك الواضم إلا الشافعي؛ ولا خلاف في اختصاصه بذلك» وأنه المقصود بقوله صلى الله 

عليه وسل: إعالم قرش يملا طباق الأرض علما! (-4) لأنه الذي طى:طاق الأرض»وقان بالطبيه ووه للها الميرة» وجبين 
نبارها المبيض» وصار اسمعه في مشارقها ومغاربها» وعلا على أنجم السماء طوالعها وغواربها. 
وقد قام إمام الحرمين مناديا بما وح به جماعة من الأحصاب من وجوب تقليد الشافعي في كابه: الترجيح بين المذهبين (-0) أنه يدعي 
أنه يجب على كافة المسلمين وعامة المؤمنين شرقا وغربا بعداً وقربا انتحال مذهب الشافعي» وبحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به 
بدلاء والذي نقوله نحن [أي التاج السبعي] إن كابنا هذا شارح لمختصر أصول لا نرى أن نخرج عنه إلى ما لا يتعلق به من الترجيح 
بين المذاهب» ولكن الذي نفوه به هو أنه يتعين على المقَلد النظر بعين التعظيم إلى قدوته» والإيماء بطرف التقديم نحو إمامهء ونحن 
نراعي ذلك في حق إمامنا رضوان الله عليه ونقول مع الكلام فيما نحاوله أمور ثلاثة) ) ثم ذكرها بتفصيل ومنها أنه لا يرى أن أحداً 
قد بلغ رتبة الاجتباد المطاق بعد الشافعي حيف قال زوك اناري أذ من الأتمة بعد بلغ هذا المحل» كذا أجاب إمام الحرمين» 
وتغالى غيره وقال: لم يبلغ أحد بعد الشاففي منصب الاجتهاد المطلق فضلا عن الوصول إلى ما وصل إليه الشافي.)) 
وبعد ذلك ذكر [التاج السبكي] منزلة الإمام الشاففي في الأصول فقال: ((ولا يخفى على الساري في الظل رحانَ نظر الشافعي في 
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الأصزك التي هي أهم ما يذبغي للمجتبد» وأنه أول من أبدع ترتييها ومبد قوانينهاء وألّف فيها رسالته» ولم لا يكون ذلك وأعظم 5507 
يه فيورك الفقهء اللغة» والشافعي كان من صمي العرب العرباء من تفقأت عينه بيضة بى مضر.)) 


3- 


اعم. انظر: البرهان (؟/ )1١19‏ 


رواه الحيثمي في جمع الزوائد /٠١(‏ 5؟) وقال رجاله رجال الصحيح 
رواه الطيالسي في مسنده /١(‏ 4) وابن أبي عاصم في السنة (588/9) 


ثم أسبب في بيان قد الشافعي في شتى العلوم فأخذ يبيانها علاً علما فقال: ((فأما الاب فهو عرب مبين» والشافعي إذا أنصف الناظر 
عرف أنه المميرٌ عن غيره فيما بيحاوله منهء لأنه القرشي البليغ ذو اللغة التي يحتج بها الواصل إلى الذروة في معرفة الناة والمنسوخ 
ور ا ا ا 0 1 3 

ثم تكلم عن الحديث فقال: ((وآما الحديث فلا ينكر منصف مقامه في الأخبار» والقاءه الأحاديث من حفظه ... حت قال أبو زرعة: 
ما عند الشافعي ويك اط لوقلا كاوه ما أعلى للشافي ديكا خنطا وهو في معرفة الرجال وغير ذلك من فنون الحديث 
الواصل الليل بالتهار يزّلُ الأحاديتٌ منازها ويقْبل كلّ ما صم منها ويجعله مذهبه لا يفرْقٌ بين كوف ومدنيء [ثم قال] وأما فقّه 
الحديث سيد الناس في ذلك.)) ٠‏ 

هذا ويرى التاج السبكي أن الشافي أعلى بالدديث من الإمام أحمد ويقول في تأويل عبارة الشافعي لأحمد أنتم أعلم منا بالحديث فقل 
لي كوفية وبصرية: ((يعني أتكم أهل العراق أعلم نامعل كانيج بأطاارت الكوقة والشيزة درل رد الشافعي أن ابن حنبلٍ أعلم 
طشني تقاض يفطن الأعنيا سا اللده نواه أراق اكويام تند ؤلو زان القافى بها اعت بسن الأغياة حرا أله وا 
ند وفظم اذاي ديه خاز ذلكة رولا َم عليد)) 1 

ومن ثم بين التاج السبكي ارحية نظر الشافعي في الفقه وكيفية ترتيبه لأدلة الفقه ورده للأدلة الختلف فيها كالاستحسان وغيره ثم 
امم روات عا نوه يوون لوول مرا قا اوهو سروف ابل الله قر اراب اك جيه ون اونا 
أمس ديتها| واتفق الناس على أن المبعوث على رأس الأولى عمر بن عبد العزيزه وعلى الثانية الشافعي» ويأبى الله أن يبعت عخطباً في 
اجتهاده أو يختص ناقصّ المرتبة ببذه المزية» بل هذا صريم في أن ما يأتي به المبعوث فهو دين الله الذي شرعه لعباده» ومن الغرائب 
الواقعة في هذا الأعى المؤيدة لما ذكناه وما حاولناه تأييدا ينثلج به الصدر أن الله تعاللى خصٌ أصعابٌ الشافعي ببذه الفضيلة فكان على 
رأس الثلامئة ابن سريح» وهو من أكبر أصحابه» وعلى رأس الأربعمئة الشيخ أبو حامد إمام العراقيين من أححابه» وعلى رأس اللمسمئة 
الغزالي القائم بالذبٌ عن مذهبه» والداعي إليه بكل طريق» وعل السادسة الإمام نفر الدين الرازي أحد المقلدين له والمنتحلين مذهبه 
والذابين عنه» وعلى السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الذي رجع إلى مذهبه وانتحله وتولى القضاء وح به بعد أن كان في أول 
نشأته مالككاء) ) )١(‏ انتوئ. 

وقد أردت ذكر هذه النصوص وذلك لأنْ فيها بياناً للدى م التاج للشافعي وكيف يرى وجوب تقديمه على غيره وبالتالي وجوب 
تقليده؛ واعلم أن أكثر هذه الاستدلالات التي أوردها التاج السبكي مأخوذة من قُدوته في ذلك وسلفه العظم الإمام الجويني» حيث 
ذكر هذه الاستدلالات في أواخر كابه ((البرهان)) )١-(‏ فانظرها هناك إن شئْت. 
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(-1) التاج السبكي» الإ بهاج ("/ )٠١8 - ٠١٠‏ بتصرف 
83) انظ الجريئ» ابرهان (6/ 19/0 - 141) 


ثرة النقول التي يصرح بها باسعه 

2 - عدم مخالفته له في المسائل الأصولية 
- الدفاع عن الإمام الشافعي وتأويل كلامه وحمله على مل حسن 

وقال التاج السبكي مقرّرا لذلك أيضا: ((إني اعتبرت أقوالٌ غير المقلدين لواحد من الأربعة في الأربعة: تروهدت الكل مطقق عل أنه 
إن كان تقَليدٌ لأحد فليكن للشافعي» وهم جمعون على اتلد سوط بين الرأي والذن ا تجامع الأمين: من غير إفراط ولا تفريط 
في واحد من الجانبين» ٠‏ وعلى ذلك جميع المحدثين إلا من شذ من لا بعباً به من متأخري حنابلتهم» ثم وجدت طوائف الأئمة الثلاثة 
الحنفية والمالكية والحنابلة» متفقين على أنه إن كان تقليدٌ لغير أَئتهم فليكن الشافعي ... فلا تجد حنفياً إلا ويقول: إن كان لا بد من 
اللحروج عن مذهب أَبي حنيفة فليكن الشافعي» كذلك المالكي» وكذلك الحنبلي.)) (-1) 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإمام تاج الدين السبكى قد تأثر بالشافعي كثيراً في كاباته الأصولية ويظهر ذلك من خلال ما يأتي:- 

ة النقول التي يصرح بها باسمه والتي يِأتي بها التاج السبكي ليشرح بها ويؤكد المسائل الأصولية المطروحة» وقد بلغ عدد النقول 
التي الحضينا عن الشافعي في كابات التاج السبكى موضع الدراسة حوالي مئتين وثلاثة وتسعين موضعا (91؟). 
- اعل أني لم أطلع على أية مسألة أصولية أو غير أصولية قد خالفٌ فيا التاج السبكي الشافعي مخالفة صريحة» بل حتى ولا ضمنية» لذا 
سوف تجد أن التاج السبكي في كاباته داتما وأبدا ما يوافق الشافعي في ما يذهب إليه» وأحيانا كنت أراه يؤول كلام الشافعي ليتناسب 
مع ما اختاره التاج ولم يكن للشافعي فيه كلاما صريحاء ومن ذلك قوله في بيان أن صيغة الأمى لا تقتضي إذاتها الوجوب بل الوجوب 
مأخوذ من خارجها: ((وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو المختار عندناء فإن الوعيد لا إستفاد من اللفظ» بل هو 
من خارجي عنه» ولكنا نقول: المنقول عن الشافعي أن الصيغة تقتضي الوجوبء ومراده الصيغة الواردة في الشرع؛ إذ لا غرض له 
في الكلام في شبيء غيرهاء ول يصرّح الشافعي بأن مقتضاها للوجوب مستفاد منهاء فلعلّه يرتضي هذا التركيب ويقول بهء ويكون ما 
ذهب إليه الشيخ ابو حامد وإمام الحرمين هو الذي ذهب إليه إمامهما.)) (55) 
ففي هذا المثال ترى كيف أن التاج السبكي قد حاول فهم كلام الشافي بناءً على ما رجحه في صيغة الأمس وذلك خوفا من غنالفته 
في ذلك. 

م - الدفاع عن الإمام الشافعي وتأويل كلامه وحمله على مل حسن: حيث كان التاج السبكي يحاول جهده في تقرير كلام الشافي 
بحيث لا يعترض عليه أحدء بل لقد وجدته يوجّه النقد اللاذع والمر لكل من ترا ويخالف الشافعي ويرد عليهء ومن الشواهد الدالة 
على ذلك: - 

(-1) التاج السبيء منع الموانع ص 449 

(5) التاج السبكي» الإماب (؟/ ه١)‏ 

قوله في بيان أقوال الشافعي ون تعدد الأقوال عنه علامة على علو شأنه 2 و والدين قال بعد ذلك: ((وقد عاب القولين على الشافعي 
من لا خلاق له» وأق بزخحرف من القول زكاة عقف والله لا سواه ولا عدله» وذلك لتقصان وقصور وحسد كامن في الصدورء 


وقال في العلماء قوللا ا وفاه بألسنة حداد سيصل سعيرا 0300 ونحن لا َحَقَلُ بكلمه: ولا 0 بكلامه» ولا زى أن يشتمل مثل 
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هذا الشرح على مثل ذلك الهذيان الذي هو خيالء طرق ذا اللحيال في منامه» ويكتفى بما صفه أصعابنا قديماً وحديثاً في نصرة القولين» 
ويخيل العطن على ذهنهء والبليد على الوقوف عليها)) ثم بين بعض الأدلة على كون القولين لا تنقص من قدر العالم بل فيها مرْية وتنبيه 
على غزارة العلم والمنتبى في الديانة» وختمها بقوله: ((وقد سثل بعضهم ما السبب في قصر عمر الشافعي» فقال حت لا يزالون مختلفين» 
ولو طال عمره لرفع اللخلاف.)) )١7(‏ 

فانظر إلى هذه الشدة وهذه القسوة التي رد بها التاج السبكي على من عاب على الشافعي ومن انتقص من قدره وظن أن اختلاف 
5 

م 0 لاه ثبت مكانه فرض» وكا أسخت قبلة بيت المقكدس فأثبت مكانها الكعبة 0300 (( زد انتّى 

وظاهرها: أنه لا ع القرضئ الأكيداة عو ردن أيضاء وإنما أراد الشافعي ببذه العبارة كا نبه عليه أبو بكر الصيرفي في ((شرح 
الرسالة) ) أنه ينقل من -حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظرء أو تخيير على حسب أحوال الفروض ... فهذا معنى قول الشافى رضى 
الله عنه فرض مكان فرض فافهمه ... فد وحم أن مراد الشافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به: انتقالهم من حكم شرعي 
0 000 والمقصود أنبم ينقلون من حكم شرعي إلى مثله ولا يتركون غير محكوم 
علوم بثيء.)) زدم 1 

فأنت ترى هنا 3 1 اتاج السبكى قد أول كلام الإمام الشافعي بحيث يستقم ولا يعترض عليه» وهذا هو شأن التاج السبكى دائما 
لايرى أن الشافعي فنا أخطاً وان أوهم ظاهر كلامه غير ذلك» ذلك أن التاج السبكي كان يرى أن مخالفة الشافعي 2 الأول ا 
عظيم وكوغين فقول: 


)80١4- 6 0 التاج السبعيء اله مهاج‎ )١1( 
٠.9 زرحم الشافعي» الرسالة ص‎ 
)5* (دم) التاج السبي» رفع 0 (غ:/‎ 


ثانيا: إمام الحرمين الجويني 
2 - موافقته له فى كثير من اختياراته 


ثانياً إمام الحرمين الجويني: 

يعد إمام الحرمين أبو المعالي عيذ الملك بن غيد الله الجويني من أركان طريقة المتكامين الأصولية» ولا يكاد يخاو أي كاب أصولي من 
ذكره وذكر آرائه» وتعد مؤلفاته من أعظم ما ألف في هذا الفن» حيث يقول التاج السبكي عن ((البرهان) ) إنه من مفتخرات الشافعيين 
(-1)» وأما كابه ((التلخيص)) فيقول عنه: ((إني على كثرة تطاليق في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين» ... وتتقيبي عنها 
على ثقة بأني لم أر كابا أجل من هذا التلخيص» لا لمتقدم ولا للتأخرء ومن طالعه مع نظره إلى ما عداه من المصنفات» ع قدر هذا 
الغاب.)) (15) 

إذا عىفت ذلك فلا ابتعرت إذا ما قلت لك أن التاج السبكي كان : من أكثر العلماء النين تا تأثروا بإمام ال حرمين وتنتوا آراءة وناضلوا 
عنبا» وكان بقف 17 منيعاً في وجه مرخ ٠‏ يخالف الإمام الجويي أو بنتقص من قدره» ويظهر تأثير إمام ال حرمين 2 التاج السبكي 
في النواحي الآتية:- 
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١‏ - كثرة النقول التى يوردها التاج السبى عن إمام ا حرمين: وهذه النقول تمتاز بالاطالة حيث وجدته ينقل عن إمام ال حرمين النصوص 
وستين موضعا .)551١(‏ 
؟ - أن التاج السبعي في كثير من اختياراته الأصولية وترجيحاته إِنما يكون فيبا موافما لإمام الحرمين» ... ولا أبالغ إذا ما قلت أنه 
من أكثر العلماء-الثين كأثروا 0 الجريني ومن ال الدالة 0 ا لإمام الحرمين ف الأخهارات ., 
أذ م بة نا مر فأ اومان سي وصنة مل ناا رسف اذى م ابت رط 
قله في مسأل اام ذا كاد لفيا د 0 ال ا ٠‏ ((واعلم أن رأي إمام الحرمين هو امختار 
وقوله في ((منع الموانع)) في الحديث على الإكراه: ((إن التكليف في حقه مستصحب لا واقع ذا كا حقناه في الخارج 
من المغصوب نحن وإمام الحرمين» حين قلنا: إنه مرتبك في المعصية» وهذا وان رده رادون على إمام الحرمين فهو عندنا الحق الذي 
لاسيدفه)) 0 
( الت ع الف 2" م 06) 
( اس السبكى» الإ بباج (8/ 8/) 
-4) التاج السبئي» رفع الحاجب (9/ )٠١8‏ 

) التاج السبعي» منع الموانتع ص ١1‏ 


- تأويل كلامه وحمله على مل حسن والاعتذار له عن بعض الأخطاء 
4 - الدفاع عنه ورد كل ما يوجه إليه من انتقادات 


" - تأويل كلامه وحمله على مل حسن والاعتذار له عن بعض الأأخطاء: لم يكن التاج السبكي ليتجرأ ويخالف الإمام الجويني» 
بل لقد وجدته حيث وجد له كلام يراه باطلاً يحاول قدر الإمكان تأويله ... والاعتذار له عنه» فن ذلك قوله في مسأل خصوص 
السبب هل يخصص العموم: ((وخالف في ذلك مالك والمزني» وأبو ثور فقالوا: إن خصوص السبب يكون مخصصاً لعموم اللفظ» قال 
إهام الحرمين: وهو الذي صم عندنا من مذهب الشافعي)) قال التاج السبكى بعد بيان حقيقة مذهب الشافعي: ... ((وأما ما ذكره 
إمام الحمين فلعله اطلع على نص مرجوح عنه أو غير ذلك» فإن لحلاف فيه غير بعيد عن المذهب)) (د1) 

فأنت ترى أنه في هذا المثال 0 التاج السبعي القاس العذر لإمام الحرمين» وذلك خشية من مخالفته. 

وقوله في مسألة التعليل بعلتين: ((وأما تعليل الك الواحد في شخص واحد بعلل مختلفة نحو تحريم وطء المعتدة الحرمة الخائتضء وزاد 
إمام حرشن لاا وو نهر لأ الصوم يستحيل أن يجاممٌ الحيض شرعا.)) (-7) 

هذا ما قاله التاج السبكي في ((الإبباج)) حيث جعل الصائّة من باب السهوء غير أنه في ((رفع الحاجب)) رد ذلك وأُولَ كلام 
إمام الحرمين بحيث لا يعترَض عليه فقال: ((وزاد إمام الحرمين في كل من ((مختصر التقريب)) و ((البرهان)) و ((التدريس)) 
الصائة وعبارته في ((مختصر التقريب)): وذلك ككل المرأة يجتمع فها الإحرام والحيض والصوم» [قال التاج السبكي]: وقيل إن ذلك 
سبو» لاستحالة مجامعة الصوم شرعا للعيض» ويحتمل أن يريد أن المراة قل يجتمع فيها وصفان» وتعتورها حالتان مقتضيتان للتحريم»ء إما 
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إحرام وحيضء وإما إحرام وصوم. ولذلك قال في ((البرهان) ): مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض والإحرام والصيام والصلاة. 
فراده اجتماع وصفين» وذلك كالصيام والصلاة» أو الإحرام مع الحيض» ونحو ذلكء لا أن الأربعة تجتمع.)) ا 

4 - الدفاع عنه ورد كل ما يوجه إليه من انتقادات: كان التاج السبكي شديد اللهجة على كل من يعارض الإمام الجويني أو ينتقده 
في شيء ماء وردوده في ذلك قاسية شأمها شأن ردوده على معارضي الشافعي» فن ذلك: قوله في أدلة حجية الإجماع بعد ذكر دليل إمام 
الحرمين: ((هذا دليل إمام الحرمين» وهو الذي ذكره المصنف آخحراء وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسل انحصار التقسيم “نه إل أن قال] 
هذا اعتراض الإمام» وزاد الشيخ الحندي اعتراضين آخحرين» فقال: هذه الدلالة لو حت لاقتضت أن يكون إجماع اللخلق العظيم من 
كل أمة خة ... ثم قال التاج السبكي]: فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين» وأنا أقول: أن الأول وهو منع الحصر بالاتفاق 
على الشيبة - وهو أقواها - فقد يقال فيه: إن كل اتفاق وقع عن شببة فهناك قاطع يصادمه» وإنما تسكن النفس للإجماع إذا لم يكن ثم 
قاطع معارض» حفيث وجدنا إجماعاً ولا قاطع يصادمه وهو الذي إما أن يكون إدليل أو أمارة فاته الحصر في القسمين وخرج إجماع 
المبطلين» فإنه ابدا مستصحب لقاطع مصادم. 


(-1) التاج السبكي» اله بباج (؟/ )١85‏ 
(-5) المصدر السابق (*/ هه١)‏ 
(د*) التاج السبعي» رفع الحاجب (4/ 19١؟)‏ 


5 - في ردوده على إمام الحرمين يأتي بعبارات لطيفة لا قسوة فيها 

.وغ ثالثا: الإمام الرازي 

وأما الثاني: فساقط؛ لأن من استقرأ أحوال الصحابة كاد علمه باتفاقهم على المنع من غفالفته يكون ضروريا. 

وأما الثالث: جوابه أن المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يقطعون بالمنع من غفالفة الحم الصادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع. 
وأما الرابع واللحامس: فساقطان لأن إمام الحرمين لم يلتزمبما وصرّح بذلك من بعد. 

وقد بان بهذا حسن طريقة إمام الحرمين في الاستدلال على الإجماع.)) (-1) 

وقوله في مسألة خصوص السبب بعد ذكر كلام إمام الحرمين في نقله عن الشافعي أنه يخصص العموم: ((ورد عليه المازري ثم ابن 
الأأياري بما لا يرضاه لنفسه محقق» وهما شيخان قد بالغا في مخاطبة الإمام» ولو تتبع المتتبع كلماتهما لألفاها منقوضة العرى منبوذة 
بالقرى» وثما يدل على تعصبهما ما ذكراه في مساًلة عل الله سبحانه بالجزئيات» وما نسباه إلى إمام الحرمين جما هو بريء منه من غير تأمل 
كلامه.)) (5م) 1 ش 

ه - في ردوده على إمام الحرمين يأ بعبارات لطيفة لا قسوة فيها: أحيانا قد يضطر التاج السبكى للرد على إمام الحرمين» ولكنه 
في هذه الخالة يأتي بردود إسيطة ويحاول جهده أن لا تخرج إلى حد الانتقاد الحقيقي الصريح» فن ذلك قوله في مسألة النقض بعد 
ذكر كلام لإمام الحرمين مفاده أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى» وأن ما يعمل معناه لا يستث» وذكر أمثلة لذلك تمل 
العاقلة ومسأًلة المصراة قال التاج السبكي بعد ذلك: ((وإمام الحرمين أجل من أن يصادم كلامه بكلمات أمثالناء ولككا نقول على جهة 
الاستشكال دون المناظرة: مسألة العاقلة معقولة المعنى واتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الشرع يرشد إلى ذلك» لأن التعبدي لا 
تبتدي إليه العقول» وإما يتلقى من الشرع [وبعد أن انتبى من المناقشة قال]: وقد تعرض ابن الأبياري شارح ((البرهان)) لما أوردناه 
في مسألة العاقلة» والذي نقول أخيرا أن الظاهر أن الحق في جانب إمام الحرمين» واو عقّل في العاقلة معنى ال معاونة لعدّي إلى الجيران 
ولكان أبعاض الجاني من آبائه وبنيه أولى من بقية العصبات في تملها مع كونهم لا يتحملونها.)) (-م) 

فأنت ترى هنا كيف أن التاج السبكي مع أنه قرر أن كلام إمام الحرمين مشكل إلا أنه لم يرد عليه مباشرة بل ذكر إشكالا ومع ذلك 
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قرر أخيرا أن الحق في جانب الإمام» وأن أمثاله لا يقدرون على مواجهة الإمام. 

ثالثا: الإمام الرازي: 

ذوت أكثر من مرة أن التاج السبكي أصولي على طريقة ة الإمام الرازي في الغالب» ويعد هذا أكبر أثر للإمام الرازي في شخصية التاج 
السبكيء ولول يكن له أثر غيره لكفى» إذا كان التاج السبكى يقرر المسائل ويدافع عنها بناء على أدلة وأصول مدرسة الإمام الرازي. 
153 اعدو لايق (1587/9) 

(5) التاج السبكي» رفع الحاجب (9/ 2»)١87‏ قلت: وقد رد عليهما التاج السبكي قٍ مسألة الاسترسال في كابه طبقات الشافعية 
)١97 /0(‏ فانظرهاء 

(دم) التاج السبكي» الإمهاج ("/ /او - 8و) 


4 رابعا: والده الشيخ تقى الدين السبكي 


وكان التاج السبكي حريصا كل الحرص على أن ,ثبت آراء الإمام الرازي في كل مسألة تقريباء فلا تكاد تخلو مسألة ما إلا ويبين 
رأي الإمام الرازي فيهاء هذا بالإضافة إلى اعتماده عليه كثيرا في شرح وتقرير عبارات المصنفين» وبخاصة في شرحه على ((منها ج() 
البيضاوي» 1 من النقل عنه في كاباته حيث بلغ عدد هذه النقول حوالي سوّئة وأربعة وعشرين موضعا (5714) وأظن أن 
هذا العدد الضخم من النقل أكبر دليل على الأ: ر الذي تركه الإمام الرازي في التاج السبكي . 

غير أنه من السمات البارزة للتاج السبكي في هذا المجال أنه 1 كخ يأحد آراء ء الإمام الرازي كسليات» ولا يرى حرجا في انتقاده 
والرد عليه» ومن هنا فقد حوت مؤّلفاته العديد من المناقشات والردود على الإمام الرازي» فن ذلك:- 

قوله في بيان رد البيضاوي على دليل المانع من جواز تخصيص المتواتر بالآحاد: ((أنه لو جاز تخصيص الكّاب والسنة المتواترة بخبر 
الواحد لجاز نسخهما به» واللازم منتف بالاتفاق على أنه لا يجوز فسخ المتواترة بخبر الواحد» ٠...‏ وأجاب |أي البيضاوي] ' 
التخصيص أهون من النسخ» لأن النسخ يرفع الحك بالكلية» بخلاف التخصيص ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف أن يكون مؤثرا 
في الأقوى [قال التاج السبكى معقّبا]: وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طريقة المصنف فإنه قال لا ينسخ المتواتر بالآحاد» وهي طريقة 
فها كلام» لأن جماعة نقلوا الاتفاق على الجواز وجعلوا محل االحلاف في الوقوع وجماعة جزموا بالجواز من غير حكاية خلاف كالإمام 
وغيره ... فالعجب ليس من المصنف لأنه مشى على طريقته وهي صحيحة ... بل من الإمام حيث لم ينبه على ذلك إذ ذكر الدليل 
واخراص) )31 1) 1 
كا أنه كان يصرح 2 عدد لا بأس به من المسائل باختيار يخالف فيه الإمام فن ذلك: قوله: ((المناسبة تتخرم بمفسدة تلزم راجحة أو 
مساوية خلافا للإمام.)) (- ( 

57 والده الشيخ تقى الدين السبكي: 

اهتم التاج السبكي بتضمين آراء والده واختياراته الأصولية في مصنفاته؛ إذا وجدته يذكر في عدد لا بأس به من المسائل آراء والده 
وخاصة في كابه ((جمع الجوامع) ) الذي كان من أهداف وضعه إبراز جهود والده واختياراته في هذا العلم. 

وكان التاج السبكي كثيراً ما يباحث والده في بعض المسائل الأصولية وإسأله عنهاء كا كان يعرض عليه ما يصنفه ويخطه في مصنفاته 
وتيك من توجهائه ف ذلكء ويشكاني نايا مصتفاته: 

وأهم ميزة له في هذا امجال هو الإطالة في النقول التي كان ينقلها التاج عن والده حيث كان بتجاوز النقل عنه في بعض الأحيان 
الصفحة وأكثر» ومن ذلك ما نقله عنه في مسألة النبى عن الشىء أعى بأحد أضداده؛ حيث نقل جواب والده على سؤال أورده له 
في ذلك وأخذ هذا الجواب حوالي مس صفحات من صفحة (0/ - )١‏ من كابه ((الإبهاج)) في الجزء الثاني» وقد بلغ عدد 
التقول التي سطرها التاج السبكي عن والده حوالي مئتين وخمسة مواضع (00") أكثر هذه النقول كان مواقا له فيها. 


(<1) التاج السبعي» اله بباج (5/ )١07٠6‏ 


511216120 ١ 


الفصل الثالث منهج الإمام تاج الدين السبكى الأصولي 
(-؟) التاج السبكىء جمع الجوامع ص ١175‏ 


[ - في كثرة 0 


3 - 53 لآراء والده لتقونة آراء الاخعرين. ما 
4 - مناقشته لوالده في بعض القَصايا واختيار ما يخالفه 


هذا ويبرز موقف التاج السبكي من والده في النواحي الآتية:- 

١‏ - في كثرة النقل عنه والإطالة فيها ما ذكرت انفاء 

٠”‏ - في موافقته له في أغلب آرائه واختياراته ومن ذلك قوله في مقدمة الواجب: ((والحق عندنا وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه 
الأكثر وجوبه مطلقا شرطا وغير شرط مما يلزم فعله عقلا كترك الأضداد في الواجب وفعل ضد في امحرم» وعادة نحو غسل جزء من 
الرأس لتحقق غسل الوجه كله.)) )١7(‏ 1 

وقوله في مسألة التكليف: ((لا تكليف إلا بفعل» فالمكلف به في ابي الكفء أي الانتهاء 0 للشيخ الإمام.)) (5) 

وقوله في بيان القراءة الشاذة: ((والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام.)) (-م) 

" - ذه لآراء والده لثقوية آراء الاخرين بها وقد نص التاج السبعى على ذلك فقال: 00 00 0 وان خالفناه» تقوية 
مذهب ابخهور بهء فلا يخفى أنه إمام المتأخرين عرباً وعجماً نقلا ويحثاً حفظاً وفهماء في كل علم.)) 

وقال بعد نقله كلاما لوالده مفاده أن الحصر ليس هو التخصيص: ((هذا مختصر من كلام الشيخ 00 رحمه الله» وحاصله: منع أن 
التخصيص الحصرء والقول بأن الحصر إثما يكون في بعض المواضع» وقد قدمت نحوه اختيارا لي» وإنما أردت الاعتضاد بكلام شيخ 
الإسلام في زمانه رحمه الله.)) (-ه) 

4 - مناقشته لوالده في بعض القضايا واختيار ما يخالفه: رغم أن التاج السبكي كان يوافق والده في أكثر المسائل إلا أنه في بعض 
الأحيان كان يخرج عن ذلك ويناقش والده ويرد عليه» ولكن في الأغلب كانت مناقشاته له هادئة جدا لا تشعر فيها بالسوة الني 
كان يناقش فيا من كان يخالف الشافعي أو إمام الحرمين مثلاء وما هذا إلا لحق الأبوة التي بينبما ومن باب البر المأمور به» وهذه 
المناقشات فيها دلالة واضحة على موضوعية التاج السبكيء والتزامه بالحق وإن كان فيه خلاف لوالده. ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 
قوله في مسأًلة الاستثناء بعد امل المتعاطفة بالواو: ((وقال أب تخمده الله برحمته: نعم ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكال 
الارتباط» فإذا كان في مثل ذلك فلا يبعد مجيء اللحلاف فيه [قال التاج السبعي]: 8 بل قد يقال: العود فيه إلى اجميع أول لأنه 
إنما ترك العطف لكل الارتباط فليقع الاشتراك في الحم كذلك والكلام فيما وراء هذه الحالة لندورها.)) (-5) 

و هن ولكنة أن الرة :سريف الست النسرية اهيز ل وذللك :تاجيا هنة وهه ا لاسا : 

دع التاج السبي» جمع الجوامع ص .لم١‏ 

المصدر السابق ص ١٠١١‏ 


(<1) 217 
0 
كن 
ل منع الموانع ص 451 
85 
سوال 


ذقرة فى بيان أن 00 ل لا يؤاخذ به إلا إذا اتصل به عمل فإنه يؤاخذ على الأمرين الهم والعمل: ((قال الشيخ [أي 
تي الدين السبكي] في ((شرح المنباج)) [أي منباج النووي] في تاب إحياء الموات: أنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق النبي صل الله 
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عليه وسل العمل؛ ... وكونه لم يقل أو يعمله» قال: فيؤخذ منه تحريم المي إلى معصية؛ وإن كان المشي في نفسه مباحا لكن صار 
حراماء لانضمام قصد الحرام إليه؛ فكل واحد من المي والقصد لا يحرم عند انفراده» أما إذا اجتمعا فإن كان مع الحم عملا لما 
هو من أسباب المهموم به» فاقتضى إطلاق أو يعمل المؤاخذة به» كذا ذكر في ((شرح المباج)) ثم قال: فاشدد ببذه الفائدة يديك» 
واتخذها اصلا يعود نفعه عليك. 

وذكر [أي التقي السبكي] في تاب ((الحلبيات)): أن قوله صلى الله عليه وسلم: " أو يعمل " ليس له مفهوم حتى يققال: إنها إذا تكايت 
أو عتلاك + كني بعلينا بعد يلق اللقبين لأنه إذا كان الهم لايك رنريت اين أقل؛ [قال التاج السبكي معقبا على كلام والد]: 
وهذا خلاف ظاهر الحديث» وخلاف ما ذكرناه في ((جمع الجوامع) ) ويلزم أن لا يؤاخذ عند انضمام عمل من مقدمات المهموم به 
تطريق أولء لآنا إذا لم نؤاخذه بحديث النفس وإن انضم إليه عمل المهموم بهء فلأن لا نؤاخذه وما انضم إليه إلا مقدمة من مقدماته 
أولى وأحرئ: ا 1 1 1 

[ثم قال التاج السبكي] وقد يقول الشيخ الإمام: أنا لا أؤاخذه بحديث النفس رأساء إنما أَوَاخذه بالعمل سواء أكان عملا لمقدمة من 
مقدمات ا مهموم به او للمهموم به نفسه. 

[قال التاج السبكى] ولك نقول له: تلك المقدمة لم تكن معصية لولا حديث النفس م ذكرت» فلا نقطع النظر عنهاء فالأرح عندي 
الواقةة ديك الفنين عند انضمام العمل بالمهموم به نفسه. 

وقول الشيخ الإمام: إذا كان الهم لا يكتب خديث النفس أولى» ممنوع: فلسنا نسلم له أن الهم لا يكتب له مطلقا وإنما لا يكتب عند 
عدم انضمام العمل إليه. وأما ما ذكره في شرح ((المنهاج)) من المؤاخذة بالمقدمة إذا انضمت إلى حديث النفس لإطلاق قوله عليه 
الصلاة والسلام أو يعمل» -فسن» لو لم يقيد في حديث آخره لكن جاء ف في رواية أخرى في الصحيحين " أو يعمل به "» ويظهر عندي 
أن يقال إن رجع عن عمل السيئة بعد فعل مقدمتها لله تعالى لم يؤاخذ بما فعله لم في حبيح مسل: إقالت الملاككة رب ذلك عبدك 
يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال: أرقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وان تركها فاكتبوها حسنة» إما تركها من جراي| 
(-1) أي: من أجلى» وفي لفظ رواية أبي حاتم: إوإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة| 

[ثم قال التاج السبكي]: دل الحديثان» والثاني منهما صريح على أن الترك لله يوجب كتب المعصية المهموم بفعلها حسنة» فا ظنك 
بمقدمتها؟! 

[ 7 التاج السبعي]: وقد يقول الشيخ الإمام: المقدمة قد عملت» ولا كذلك نفس المعصية المقصودة. 

[ثم أجاب عن ذلك بقوله]: : أن المقدمة لم تعمل لنفسها بل للوسيلة وه بنفسها غير حرام. 


)١-‏ رواه مسلمء كاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس (9/ 9*1) حديث رقم 07م 


٠‏ المبحث العاشر تكاملية مصنفاته 


[ثم ختم التاج السبكي المناقشة بقوا له]: وان كان رجوعه عن فعل السيئة بعد فعل مقدمتها لا لله» بل لعائق أو نحوه - وكثيرا ما يتفق 
ذلك - كتبت المقدمة عليه» كا يقول الشيخ الإمام والله أعلل» وهو المسئول أن يوفقنا لما يحب ويرضى.)) (-1) 

فهذه المناقشة ذكرتبا مع طوهها لترى كيف أن التاج السبكى لم يكن يأخذ كل كلام والده مسلمات» بل كان يناقش منه ما يحتاج إلى 
نقاش ويرد ما لا يراه قوياء وانظر ما ذكرته سابققا حول مناقشة التاج السبكى لوالده في دلالة حرف لو (-5) واستذكرها هنا ليتأ كر 


ها ما قررناه. 
تكاملية مصنفاته 


لله تعالى >كثيرا ما يحيل القاريئ ا ل الل 0 
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فإنه لا يذكرها كلها في موضع آخخر من كاباته وإنما يذكرها مختصرة ويحيل القارئ إلى ذلك المصنف الذي أسبب فيه بها. 

وهذا المنبج يدلنا على أن التاج السبكى يجعل مصنفاته كالمنظومة الواحدة» بمعنى أن مصنفاته متكاملة مع بعضها البعض» وكل منها يكيل 
الآخر» فا يفصله في موقع ما يله في مكان آخر» وما يمله في هذا الموضع يفصله في الآخر وهكذا. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك:- 

قوله بعد ذكره أمثلة على تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي: ((وأما الرجوع إلى العرف ففى مسائل تخرج عن حد الحصر وقد 
أتينا في تابنا ((الأشباه والنظائر) ) منها بالعد الكثير. (((-»م) ْ 

وقوله في مسألة الإباحة هل تستفاد من فعل النبي امجرد بعد ذكر الاستدلال بقوله تعالى: | إلقد كان لم في رسول الله 
(-4) ((والحق عندي أن هذه الآية لا تدل لوجوب ولا ندب ولا إباحة كا قررته في ((شرح المنهاج)).)) (-ه) 
وقوله في مسألة الإجماع السكوتي: ((ولقد أطلنا في ((التعليقة)) في مسألة السكوتي» ... وذكرنا ما لو رحل ذو الحمة لسماعه من بلد 
إلى بلد مد مسعاه وقد أوردنا هنا طرفا صالحا منه.)) (-5) 

وقوله معقبا على رأي القاضي الباقلاني بتردده في إفادة انمسة للتواتر: ((وقد تكامنا معه في ((التعليقة)) بما لا نطيل بإعادته.)) 
د 

ومنبا قوله في ((منع الموانع) ) في مسألة ننفي الحكم قبل ورود الشرع: ((ووقع في عبارات كثير من أَمتنا اختيار الوقف في هذه المسأاة 
فهم يعنون في الوقف غير ما تعنيه المعتزاة من عدم الدراية ونحوهاء وهذا قد قررناه في ((شرح المختصر)) فلا حاجة إلى الإعادة 
هباء) )1 رح 
وقوله في ((منع الموانع)) عند الكلام على أن حقيقة الإ كراه لا تنافي التكليف بعد بيانه لذلك: ((وهذا يزداد تحقيقا بعد تأمل ما 
معراء زا رف التمرع) و الفقن ).1 : 

(-1) التاج السجيء منع الموانع ص 1/6 - 71 يتصرف 

-؟) انظر صفحة 5ه من هذه الرسالة 

دم) التاج السبعي» ايه حدم 


َه 5 
اسوة حسنة 


رض 

(-غ) سورة ةالأحزات آبة 1؟ 
(-ه) 5 اج السبعي» رفع الحاجب (5/ )١٠١‏ 
(-5) المر جع السابق (7/9ا١؟)‏ 

(دلا) 0 السابق (7/ )"٠8‏ 

(حم) التا اج السبعيء منع الموانع ص 5/7 
(ة) اس السبكي» منع الموانع ص ٠١:‏ 


بهذا أكون قد انتبيت من عرض مادة البحثء ذلك بعد أن عشت ردحاً من الزمان مع شخصية عبقرية فذة» شخصية تمتاز بالجرأة 
والشجاعة في قول الحق» وبعد أن عرضت للإمام تاج الدين السبكي» وما قدمه من جهود خدمة لدين الله تعالى وإثراءً لمكتبة أصول 
الفقه» فإني أجل هنا أهم النتائّ التي توصلت إلبها من خلال هذه الدراسة: 

أولا: إن مصنفات التاج السبكي» هي مصنفات متكاملة تكيل بعضها بعضاء ومن هنا فلا بد على طالبي عل الأصول من الاستعانة ببذه 
الكتب لفهم وتحليل ما دونه الل في مؤلفاته» وبخاصة في جمع الجوامع» ومنع الموانع. 

ثانيا: إن مصنفات التاج السبكي الأصولية» كفيلة بإعطاء الفكرة المطلوبة عن أصول الفقه بحيث يمكن لطالبي أصول الفقه الاستغناء 
بها عن كثير من المصنفات الأصولية الأخرى. 
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5 ملحق رقم (1) أهم اصطلاحات التاج السبكي في كباته 


الثا: إن التاج السبكي» يعد من أكثر الأصوليين إطلاعا على الكتب والمؤلفات الأصولية السابقة» لهذا وجدته كثير النقل عنهاء والتي 
كثير منها لا زال مخطوطا حيث حفظ لنا التاج السبكى هذه الأقوال في ثنايا كاباته. 

رابعا: إن التاج السبكي أصولي على طريقة الإمام الرازي» وإن كانت له شخصيته الأصولية المستقلة التي لم تمنعه من اللحروج عن هذه 
المدرسة فى بعض الأحيان. 

بعد فإ اليانحت يرط عا بأ 

أولا: إعطاء مصنفات التاج السبكي الأصولية المزيد من العناية والاهتمام وذلك من خلال: 

أإعادة طباعة هذه المصنفات طباعة علمية محقّقة نتلاشى فيها الأخطاء في الطبعات السابقة. 

ب تناول مصنفات التاج السبكى الأصولية بالتدريس واعتمادها إدى طلاب أصول الفقّه. 

ت دراسة مصنفات التاج السبكي الأصؤلة دراسة تحليلية مفصلة لتجلية المنبج التفصيلي لها ... ولإخراج الفوائد والغرر من بين ثناياها. 
ثانيا: الاهتمام إشخصية التاج السبكي الأصولية بدراسة أثره في أصول الفقه» من خلال تناول آرائه واختياراته الأصولية» ودراستها 
دراسة شاملة لمعرفة موقف التاج السبكى منها والجديد الذي أضافه إليها. 

وعدا دعاك أرلة وآخخراء وصلى الله تعاللى على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عمان - الأردن 
”| صفر ١179‏ ه 
ه نيسان ٠١٠٠م‏ 


5 ملحق رقم (1) أهم اصطلاحات التاج السبكى في كاباته 


ملحق رقم )١(‏ 
أهم اصطلاحات التاج السبكي في كاباته 
سأعرض في هذا الملحق لأهم المصطلحات التي يطلقها التاج السبكي في كاباته الأصولية» ... وهذه وان كانت لا تخصه وحده ولكن 
في ذكرها فائدة للقارئ ومن يطالع كتب التاج السبعي: - 
١‏ - الأستاذ: المراد به الأمام أبو اسسمق الأسفرايني. 
؟ - الإمام: المراد به الإمام خفر الدين ن الرازي إلا في مواضع تأتي في ملحق خاص. 
م - الشيخ: المراد به الإمام أبو الحسن الأشعري. 
غ - الشيخ الإمام: المراد به والده الشيخ تقى الدين السبعي. 
ه - القاضي: المراد به الإمام أبو بكر الباقلاني. 


+ - أكحابنا: علماء الشافعية. 
- الأم: تعنى تعفى ترجيح أحذ القولين أو الأقوال .ويكون مقابله يحاء 
مقع 0 مقابله ضعيفاء 


94 7 أهل الحق: الأشاعرة: 
-٠‏ عندنا: 2 الفقه أ الأعيولك تعى الشافعية» وفي المسائل الكلامية أو الأصوالة الى لما جذور كلامية تعى الأشاعرة. 
١١‏ - مذهينا: ييا فى عندناء 
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٠‏ ملحق رقم (2) المواضع التي أطلق فيها التاج السبعي لقب ((الإمام)) وأراد به إمام 
الحرمين الجويي 


ملحق رقم (؟) 

المواضع التي أطلق فيها التاج السبكي لقب ((الإمام)) وأراد به إمام الحرمين الجويني 

* الو جباج (5107/1") 

5 رفع الحاجب 2,55٠ /١(‏ 45هء ٠دفف‏ لهف كدف لاهه)ء (5/ لا 49 لاه رف وها حا الاء ١841١5‏ 
هه" ل ٠50ل‏ مكلك هالا ,”"5٠١‏ كلت كلت لام" ١ؤ55,.‏ ١5غ.‏ ١5غ:ء‏ ١٠لهء‏ هام لاكاهء اظ"هء "5ه 04)ء 
/ 9 9غ.). على علب :29 2.39 كف لاف 4٠١5:‏ لا ١خ "51١١5 4.٠١‏ :: اع كة لع كه لاه ءلم 5ء مهد 
.58٠١‏ 5 :ن5/ كارت هع كك 595ل ملل االانء هلاغء :6 دنه هممدهء ؤذاهمء اهمه :"5ه ه)ء 
ا ا الت ا ا ا ا اي لل لشن لشي لشن للش الت لشت شت فضت 


ع/ا؟. وبلا كلا لالا؟تء قلا“ المت "ىت ذغلت“ت عات حلي لامرك #9" "9 :“2 هئ ١عكق.2‏ |أكقة)2 "كلق 
444 824458 0ه) 


4 قائة المصادر والمراجع 


قاعة المصادر والمراجع 

١‏ - القرآن الكريم 

- الالوسبي» نعمان خير الدين» جلاء العينين قٍ محا كة الأحمدين» مطبعة المدني» القاهرة 

م - الآمدي» سيف الدين علي أن علي الإحكام في أصول الأحكام؛ ضبطه: إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت 

غ - إسماعيل» شعبان خمد» اضرك الفقه تاريخه ورجاله» دار المريخ» الرياض» ط لاعس 1ه 61موام 

ه - الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم؛ طبقات الشافعية» تحقيق: عبد الله الحبور» مطبعة الإرشاد» بغداد» ط ١١9٠ »١‏ هه 
11م 

5 - الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم؛ نباية السول شرح منباج الوصول إلى عم الأصول» تحقيق: شعبان اسماعيل» دار ابن حزم»» 
طْ »80 هه ووؤوام 

- الأصفهاني» شمس الدين مود بن عبد الرحمن» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تحقيق: مد مظهر بقاء مرك البحث العلبي 
واحياء التراث الإسلاهي» جامعة أم القرى» مكة الممة» ط 05١‏ 14ه52موام 

/- امون السيد نحسن» أعيان الشيعة» مطبعة الإنصاف» بيروت» ط "ع الرظاه ١5وام‏ 

9- الأنصاري» شيخ الإسلام أبي يحى ريا بن محمدء غاية الوصول شرح لل الأضول» مكتبة ٠6‏ ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» «كظاهه 1541م 

1- ان إناشن» عمد ن أحد» بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق: مد مصطفى» الحيئة المصرية العامة للككّاب» القاهرة» +٠‏ اه» 


”ام 
١‏ -الإيجى» القاضى عضد الدين» شرح مختصر المنتّبى» تحقيق: د. شعبان إسعاعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 4٠7‏ اه» 
6ام 


١‏ - البخاري» مد بن إمعاعيل» صعيح البخاري» دار القلمء بيروت» 1971م 


18 - البخيت» همد عدنان وثوفان رجا الود وذ 10110 تفلوط افك العرة ف امتقوزات اطامعة الآارواية 
عمان» 5٠1:اه»‏ 15م 
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١+‏ - بروكمان» كارل» تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية: رمضان عبد التواب وسيد يعقوب»ء دار المعارف» بيروت» ط ”ء 
الا بطرس» دائرة المعارف» مؤسسة مطبوعات إسماعيليان» طهران 

- البصريء أبو الحسين مد بن على» المعتمد في أصول الفقه» دار الكتب العلمية 

- البغدادي» إسماعيل باشاء إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الفنون» تصحيح: مد شرف الدين بالتقاياء 
وكالة المعارف الجلية» 8514١اهه‏ 1945م 

8 - البغدادي» إسماعيل باشاء هدية العارفين وأسماء المؤلفين والمصنفين من كشف الظنونء دار الفكر, هع 1985م 

9 - البيضاوي» عبد الله بن عمر» منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» عام الكتب» ط اءه٠غ؛اهه‏ 66وام 

٠‏ - البييقى » حكن الحسين» السنن الكبرى» دار اليازه» مكة»» 41١4‏ اه 

١‏ - الترمذي» مد بن عيسى» جامع الترمذي» دار إحياء التراث العربي 

”ل - ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف» الدليل الشافي على المنبل الصافي» تحقيق: فهيم مد علوي» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» طء 63 959١م‏ 

7" - ابن تغري بردي» جمال الدين أو اام وس المبل الصافي والمستوفى بعد الوافي» تحقيق: مد محمد أمين» ري تحقيق التراث» 
7م 


4 - ابن تغري بردي» جمال الدين أبو امحاسن بوسف» النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ 
؟١غاههء”*ووا‏ 

ه؟ - الثعالبى» محمد بن الحسن ا جوي» الفكر السامي 2 تاريخ الفقه الإسلامي» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» / وام 

5 - الجاربردي» نفر الدين أحمد بن حسن السراج الوهاج في شرح المنهاج» تحقيق: أكرم أوزيقان» دار المعراج الدولية» الرياض ط 
1118ه:958ام 

- الجبرق» عبد الرحمن بن حسن» محجائب الآثار في التراجم والاخنياه تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عن طبعة بولاق» دار 
الكتب المصرية» القاهرة؛ 994١م‏ 

8 - الجوهريء إسعاعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: إميل يعقوب ... وعمر طريف» دار الكتب العلمية» 
ييروت» 86ام 


9 - الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه» علق عليه: صلاح مد عويضة» دار الكتب العلمية؛ 
ييروت» ط ١‏ 16ؤاه0ووام 

"٠‏ - الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله التلخيص في أصول الفقهء تحقيق: عبد الله النيبالي وشبير العمري» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» مكتبة دار الباز» مكة ط »١‏ 11ؤاه 55وام 

"١‏ - ابن الحاجب» جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر» مختصر المنتبى» مطبوع مع شرحه رفع الحاجب» تحقيق: علي معوضء عادل 
عبد الموجود» عالم الكتب» بيروت» ط 2١‏ 9١41اهه‏ 1999م 

9م - ابن الحاجب» جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر» منتبى الوصول والأمل في علبي الأصول والجدل» دار الكتب العلمية» 
ييروت» ط اءهءغؤاهه هوام 

0” - حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفو, 4ه 1054م 

4م - ابن حبيب» الحسن بن عمرء تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» تحقيق: مد أمين» مطبعة دار الكتب» 1915م 

وم - ابن جر أحمد بن علي» إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» دار الكتب العملية» بيروت» ط 47 +٠5‏ اهه 1985م 

م - ابن خرء أحمد بن على» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» دار الجيل» بيروت» 4١4اهه‏ 1959م 

لام - ابن حجر» أحمد بن علي» ذيل الدرر» تحقيق: عدنان درويش» معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) » 
القاهرة» اه 1955م 
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- حسن» سيد كسروي» أسمماء كتب الأعلام» مطبوع بحاشية ديوان الإسلام للغزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ 
:١ه‏ 1م 
9" - حسنء علي إبراهيم» تاريخ المماليك البحرية» مكتبة النبضة المصرية» القاهرة» ط ", 951١م‏ 
٠غ‏ - حسين» محمد الصادق» البيت السبكي بيت عم قِ دولتي المماليك» دار الكاتب المصري» القاهرة» ام 
١غ-‏ ا حسيني » محمد بن علي الذيل على العبر» تحقيق: محمد رشاد عبد المعطي » وزارة الإرشاد والإنباء» الكويت 
3 - الحلبي» زين الدين عمر بن أحمد» القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي» تحقيق: حسن مروه» خلدون مروه» دار صادر» بيروت» 
ط ١ء‏ 000 
«ع - حلولو» أحمد بن عبد الرحمن» الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» تحقيق: عبد الكريم الغلت جامعة الإمام مد بن سعود» الرياض» 
طْ ١ه‏ 14م 
عه ابن هيل اعد عبد أدبن حن | منيق: أبو المعاطي النوري وآخرون» عالم الكتب» بيروت» ط ١‏ 1ه:ع18ام 
3 - الحنبلي ) مجير الدين عبد الرحمن بن ممد» الأنس الحليل بتاريخ القدس والحليل» تحقيق: عدنان يول عيك اميل مكتة دندس 6 
عمان» 6ام 
5 - اللحضري» خمد اتلحضري بيك» فرك الفقه» المطبعة الرحمانية» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط ”2 9اهه وام 
لا - خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» دار القلمء الكويت» ط 4 0ه ١6موام‏ 
8 - ابن خلدونء عبد الرحمن» كاب العبر وديوان المبتدأ واللحبر في أيام العرب والعجم ٠.‏ والبربر من ذوي السلطان الأكبر» دار 
الاب المصري: القاهرة» دار الكّاب اللبناني» بيروت» ١٠47اهه‏ 1999م 
متاق تفلكانه أحددن عدن رقيات الأهيان وآماء أحاء الثماة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 24١‏ 419١اه:‏ 1998م 
٠ه‏ -ابو داود» سليمان بن الاشعث» سنن بي داود» دار إحياء التراث العربي 
١ه‏ - الدمشقي» ابن ناصر الدين» مجالس في تفسير قوله تعالى: ((لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فييم رسولا من أنفسهم) )» تحقيق: 
مد عوامه 
- الديلي» أبو تجاع شيراويه» مسند الفردوس» تحقيق: سعيد زغلول» دار الكتب العلمية»؛ 1945م 
عه - الذهبي» تعس الدين همد بن أحمد» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: عبر عبد السلام تدممري» دار اكاب 
العربي» بيروت» ط 2١‏ 9١541اه»‏ م 
6ه - الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد» الذيل على العبر» تحقيق: محمد زغلول» الي العلمية» بيروت 
هه - الذهبي» شمس الدين مد بن أحمد» معجم محدثي الذهي (المعجم المختص)» د تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 2١‏ ١غ8اهه‏ ام 
- الذهبي» مد بن أحمد» ميزان الاعتدال 2 نقد الرجال» تحقيق: همد علي معوضء» عادل عبد الموجود» دار الكتب العلبية» 
ييروت» 6م 
/ه - الرازي» فر الدين مد بن عمرء الحصول في علم أصول الفقهء تحقيق: طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط "» 
؟اؤاه ١٠٠5م‏ 
6ه - الرازي» محمد بن أبي بي مختار الصحاح» مكتبة لبنان» بيروت» 971١م‏ 
8ه - ابن راقع تي الدين بن محمد» الوفيات» تحقيق: صالح بدي عباس» مؤسسة الرسالة» ييروت» ط ١»*0اهه‏ 65وام 

5 - الزاوي» طاهر أحمد» ترتيب القاموس الحيط على طريقة ة المصباح التو سافن البلاغة» مطبعة الرسالة» القاهرة» ط ١1م‏ 
7١‏ - الزبيدي» مد بن حسن الحسيني الزبيدي» إتحاف السادة المتقين 7 إحياء علوم الدبين» دار الف 
ا" - الزبيدي» مد مرتطضى » تاج العروس من جواهر القاموس» دار ل ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي 
* - الزركشي» مد بن ببادر» تشنيف المسامع مع الجوامع» تحقيق: عبد الله بن ربيع» سيد عبد العزيزه مؤسسة قرطبة» المكتبة 
المكية 
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4 - الزركشي» مد بن ببادر» تشنيف المسامع مع الجوامع» تحقيق: أبي عمرو الحسين بن عمر بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 2١‏ ١٠٠:اهه‏ م 
- الزركلي» خير الدين» الأعلام» قاموس تراجم لأشبر الرجال والنساء من العرب ... والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملايين» 
بيروت» ط 9» ام 
3 ف مد أضوك الفقه» دار الفكر العربي» المقاهرة 
/1” - سالح» سيد عبد العزيز» تاريخ والمؤرخون العرب» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية 
/- السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي » ال مباج 2 شرح المنباج» دار الكتب العلمية» بيروت» 19/5م 
- السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» الأشباه والنظائر» تحقيق: عادل عبد الموجود» علي معوض»ء دار الكتب العلمية» 
١ 000‏ اه ١ووام‏ 

/ا - السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» ترث شيح التوشيح وترجيح التصحيح» رسالة جامعية حقيق: شو عبد المهدي» جامعة 
عين ثعس 
/١‏ - السبعيء تاج الدين عبد الوهاب بن علي» جمع الجوامع » مطبوع صمن جموع همات امراك المتون 
١‏ - السبكى» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تحقيق: عادل عبد الموجود» علي معوض» عام 
الكتبء ط 21 471اهه ١٠٠٠5م‏ 
عن - السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: مود الطناجي» عبد الاج الحلو 
4/ا - السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي عودة النعم بعد زوالهاء» تحقيق: عبد الستار أبو غدة» دار الأقصى» القاهرة» ط »١‏ 
:اه 1م 
هل - السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» /8/١هء‏ 
16م 
5 - السبكي» تاج البين عبد الوهاب بن علي » معيد النعم ومبيد النقم» تحفيق: مد علي النجار واخرون» دار الكٌّاب العربي» القاهرة» 
طّ اءلاكظاه 1548م 
/ا/ا - السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي منع الموانع عن جمع الجوامع » تحقيق: سعيد بن عل اخميري» دار البشائر الإسلامية» 
طّ ١غ‏ ١٠5؛اهه‏ 1999م 
- السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي» الإبباج في شرح المنباج» دار الكتب العلمية» بيروت» 195١م‏ 
9/ - السبكى» تقي الدين عل بن عبد الكافي» السيف المسلول على من سب الرسول» تحقيق: إياد الغوج » دار الفتح» عمان» ط »١‏ 
("ءاه0.. 06م 
8 - السخاوي» شمس الدين مد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت 
١‏ - السخاوي» شمس الدين مد بن عبد الرحمن» وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» تحقيق* إشار معروف واتعرون» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 621١‏ 415اهه 1995م 
5١‏ - السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن جر» تحقيق: إبراهم باحسن عبد الميد» دار ابن 
حزم طُْ ١ه‏ 09م 
م - سرورء محمد جمال الدين» دولة بي قلاوون 2 مصرء الخالة السياسية والاقتصادية قٍ عهدها بوجه خاصء دار الف العربي 
/ا ١5‏ 
4 - 0 سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» منبج البحث في الفقه الإسلامي وأصوله خصائصه ونقائصه» المكتبة المكية» مكة المكرمة» 
دار ابن حزم بيروت» ط 4 14391 ه ١٠٠1م‏ 
5 - السمعاني» منصور بن همد» قواطع الأدلة في اللأضول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 64١‏ 8١41اه»‏ 1991م 
5 - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة» تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلى» اه 
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/ام - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن حمد» الحاوي في الفتاوي» دار اكاب العربي» بيروت 

- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ممد» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» وضع حواشيه خليل المنصور» دار الكتب 
العلمية» ييروت» ط اه 0ووام 

9 - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن حمدء الرد على من أخلد إلى الأرض» تحقيق: فؤاد عبد المنعم» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 2١‏ “".:غاهه 8م5١‏ 


- السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن حمد» شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» 
0غ اه 0 

1 - السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن بن مد نظم العقيان في أعيان الأعان تواتك عي" المطخة السووية الد مركي 
نيويورك» 511١م‏ 

17و - الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمى» الموافقات في أصول الشريعة» شرح عبد الله دراز» دار الكتب العلمية» بيروت 

و - الشافعي» حسن » الآمدي واراؤه الكلامية» 2 السلام» القاهرة» ط هام 

4 - الشافعى» محمد بن إدرسء الرسالة» تحقيق: أحمد شاكرء و.*اه 

هو - شاكء خمود» التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلاني» بيروت» ط ا ه٠غؤاه‏ 660وام 

7 - شعبان» ّ الدين» موك الفقه الإسلاي» دار التأليت» مصرء 1976م 

/اة - ابن شببة» احمد بن حمدء تاريخ ابن قاضي شببة» المعهد العلمي الفربي للدراسات العربية» دمشق» 1994م 

4 ان شينلة اجن بن غود طبقات الشافعية؛ علق عليه: الحافظ عبد العليم خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد» الدكن» الهندء ط ١‏ 899اهه 1919م 

4 - الشوكاني» مد بن على» البدر الطالع تحاسن من بعد القرن السابع» دار الفو, دمشق وبيروت» ط 2١‏ 1419اه: 1959م 
١٠6‏ ين اللدحية تعمد للد س2 التتقيح في أصول الفقه» دار الكتب العلمية» بيروت» 415١1ه:‏ 1995م 

»١ -الصفدي» صلاح الدين» أعيان العصر عات النصرء تحقيق: على ا ركو اعورونة دار الفكر» بيروت» دمشق» ط‎ ١ 
89ه2 وام‎ 

١|.‏ - طاش كبرى زاده» احمد بن مصطفى» مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 موضوعات العلوم » تحقيق: كامل بكري » عبد 
٠١+‏ - طقّوش» همد سبيل» تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» دار النفاس» ييروت» ط هع ووام 

٠‏ -ابن طولون» محمد بن على» الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام (قضاة دمشق)» تحقيق: صلاح الدين المنجد» اجمع العلمى 
العربي»؛ دمشق» 955١م‏ 

5 -ابن طولون» محمد بن على» القلائل الجوهرية في تاريخ الصالحية» تحقيق: مد بن دهمان» مكتب الدراسات الإسلامية» دمشق» 
ولالااه هوام 1 

/ا ٠٠١‏ - الطيالبى» سليمان بن داود» مسند الطيالبى» دار المعرفة» بيروت 

- عاشور» سعيد عبد الفتاح» اجتمع المصري في عهد سلاطين المماليك» دار النبضة العربية» القاهرة» ط ١155م‏ 

١‏ - عاشور» سعيد عبد الفتاح» مصر فى عصر دولة المماليك» مكتبة النيضة العربية 

ه١4٠١ ابن أبي عاصم» عمرو بن أبي عاصم الضحاك» السنة» تحقيق: ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»‎ - ٠ 

١‏ -العامري» مد بن أحمدء ببجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين 

١‏ -العبادي» أحمد بن قاسمء الآيات اليينات» تحقيق: ريا عميرات» دار الكتب العلبية» ط ١ء‏ /411اهه 1995م 

١١‏ - عباس» إحسانء تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك» مطبعة الجامعة الأردنية» عمان» 9أه0982ام 

4 - عبد الحفيظ» أبو المكارم» الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع» المطبعة المولوية» فاس» "1ه 
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لكين لحي ادك رد لاطي ابر لين لصاوي رلته وا جردا المقده مامه القطا3ة1 د 1 ١ه‏ 68وام 
5 -العدوي» القاضي مود الإياراضة ينام مشق» تحقيق: صلاح الدين المنجد» اجمع العللى» دمشق مشق» 1957م 

07 -العرافي» أحمد بن إبراهيم» الغيث الشامع شرح جمع الجوامع» تحقيق: مؤسسة قرطبة» الفاروق المدنية للطباعة والنشر» ط »١‏ 
رح الك ا 

- العراقي» أحمد بن عبد الرحيء الذيل على العبر في خبر من عبر» تحقيق: صالح مبدي عباسء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط »١‏ 
4 اله 689وام 

9 - ابن عساكره علي بن الحسن بن هبة الله» تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعريء دار الفكرء دمشق» 
ط 9ع 99ااه 

-العطار» حسن» حاشية العطار على شرح ال على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» ط اع 50]اهه 1909م 


١‏ -ابن العماد» عبد الحى بن أحمد» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
ييروت» ط ١‏ 11ه:» 1098م 
١"‏ - الغزاللي» أبو حامد مد بن ممد» معيار العلم في المنطق» اقرحه أعدا سن الديقة دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ ١٠+اه»ء‏ 
ا 
١‏ نه ديوان الإسلام» تحقيق: سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ ١١4اه»ء‏ 
ا 
0 ا نجم الدين مد بن مد» الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» تحقيق: ... د. جبرائيل سليمان جبور» دار الأمانة 
الجديد» بيروت» ط 27 49م 
ه” ١‏ - الفيروزابادي» ممد بن يعقّوب» القاموس الحيط» دار الفرو, بيروت» 40 اهه 1981م 
5 - ابن القاضي» أحمد بن ممدء ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الجال في أسماء الرجال» تحقيق: ممد أبو النور» دار التراث» 
القاهرة» ط 91*اهه الاوام 
١1‏ - ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» الشعر والشعراء» تحقيق: مفيد قيمة وهمد الضناوي» دار الكتب العلمية» ط »١‏ ١4اه»ء‏ 
لم 
-القلقشندي» أحمد بن عل صبح الأعثى 2 صناعة الإنشاء تحقيق: خمد حسن شمس الدين» دار الكتب العامية» ييروت» 
طُْ ااه 80وام 
89 -القنوجي» صديق حسن خان» أجد العلوم » دار الكتب العلمية» ييروت» ط ااه 1959م 
- الككّاني» عبد المي بن عبد الكبير» فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم ... والمشيخات والمسلسلات» باعتناء: إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلاي» ط لا 51#ةاهه م 


»١ الكتبي» خمد بن شاك فوات الوفيات» تحقيق: عل معوضء» عادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» ييروت» ط‎ - #١ 
م‎ ٠.١ هاغ؟١‎ 


م( - ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل» البداية والنباية» دار المعرفة» بيروت» ط 4 1غ اه 98وام 

بوم اب كال خبز وضاء أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» مؤسسة الرسالة» ط هء غ٠؛اهه‏ 1984م 

4 - كطالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالت ط »١‏ 414١اهء‏ 1991م 

٠‏ - كوي» عرض محمد أحمد» تاج الدين السبعي والقهاا الادية من خلال كّابه طبقات الشافعية الكبرى» مكتبة دار الفتح» 
الدوحة» مؤسسة الريان: بيروت» ط 2١‏ 1419اه 1998م 

5" - اللقاني» عبد السلام بن إبراهيم» تحاف المريد بجوهرة التوحيد» مطبوع ببامش حاشية مد الامير» مطبعة مصطنى البابي 
الحلبي» 9"58اه 1548م 

/ا3١‏ - اللقاني» إبراهم بن هارون» جوهرة التوحيد» مطبوعة من جُجموعة من المتون» دار خدمات القران» دمشق 
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م١‏ - اللكنوي» محمد بن عبد الحي» الفوائد الببية في تراجم الحنفية» اعتنى به: أحمد الزعبي»؛ دار الأرقم» بيروت» ط 2١‏ 84/١41اههء‏ 
ام 

"د - ابن ماجهء مد بن يزيد» سنن ابن ماجهء شركة الطباعة العربية» 19/4١م‏ 

غ١‏ - الي جلال الدين حمد بن أحمدء شرح جمع الجوامع» مطبوع بحاشية العطار» دار الكتب العلبية» ييروت» ط 2١‏ ١٠4اهء‏ 
لحي 

١١‏ ا تجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الاب العربي» بيروت» ط 2١‏ 49اه 

9 - المراغي» عبد الله مصطفىء الفتح المبين في طبقات الأصوليين» المكتبة الأزهرية للتراث» 419 اه 1999م 

© - المرتضى» أحمد بن يحبى» طبقات المعتزلة» تحقيق: سوسنة ديفلد فلزر» بيروت» ١٠8"اهه‏ 1951م 

غ4١‏ - المزي» يوسف بن الزق» ت#بذيب الكال في أسماء الرجال» مؤسسة الرسالة» ٠٠14اه‏ 

ه؛ - مصطفى» شا كر التاريخ العربي والمؤرخون» دار العم للملايين» ط 2١‏ 1991م 

5 -المقريزي» أحمد بن على» إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق: جمال الدين الشبال» مكتبة الثقافة الد.بنية» بورسعيد» ط »١‏ 
8 اههء م 

-المقريزي» أحمد بن علي السلوك في معرفة دول الملوك» دار الكتب العلبية» ييروت» ... ط 1ه 8ووام 
-المقريزي» أحمد بن علي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف باللخطط المقريزية» وضع حواشيه: خليل المنصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط 64١‏ 418١اه2‏ 1998م 

8 -المناوى» عبد الرءوف» فيض القدير» المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» “هاه 

اد صلاح الدين» معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة؛ دار اتاب الجديدء بيروت؛: ط 61 19/8اهه 
او ١‏ 

اها 0 عبد الرحمن» الإصلاح التربوي والاجتماعي والسياسي من خلال المبادئ ... والاتجاهات التربوية عند التاج 
السب دراسة تربوية تحليلية» المكتب الإسلاي 

0 النسائي» عبد الرحمن بن شعيب» سنن النسائي» دار البشائر» 1945م 

و١‏ - النعيمي» عبد القادر بن همد» الدارس في تاريج المدارس» تحقيق: جعفر الحسيني» مطبعة الترقي» دمشق لاحلاه 1948م 
ه١‏ - التووي» حي الدين» الهاج شرح بيج عسل إن اجاج »ليق خليل شيحاء» دار المعرفة» ييروت» ط /7ا» غاه ١٠6٠م‏ 
هها١‏ - ايسابوري» مس بن جاج» صعيح مسا » تحقيق: خليل شيحاء دار المعرفة» ط /ا» غاه 0600م 

5 -ابن هداية الله أبو كر الحسيني» طبقات الشافعية» تحقيق: عادل أنور» دار الآفاق الجديدة» يبروت» ط ١»ءالاوام‏ 

ه١14-01/ الهيثمي» علي بن أي بكر جمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الريان» القاهرة»‎ - ١6/ 

- وجديء محمد فريد» دائرة معارف القرن الرابع عشر القرن العشرين 

89 -اليوبي» مد سعيد»ء مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط »١‏ 
هعم وو١ا‏ 

-دائرة المعارف الإسلامية» انتشارات جيبان» طهران 

١‏ -دائرة معارف القّرن العشرين» ط ”"» 8*اهه 1955م 

- فهرس الحزانة التيمورية» دار الكتب المصرية» القاهرة» /9141١م‏ 

- فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية» فؤاد سيد» مطبعة دار الكتبء القاهرة» ١85‏ هه 1١951١‏ م 

4 - فهرس الخطوطات العربية المحفوظة في اللحزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب» القسم الثالث (1984 - »)١905‏ مطبعة 
القومي» الرباط» "ااام 

- فهرس الخطوطات العربية في مكتبة أشستر ببتي » أعده: آرثر ج آربرت؛» ترجمة: مود بشار سعيد» اجمع املك لبحوث 
الحضارة العربية الإسلامية» مؤسسة آل البيت» 1998 م 

5 - فهرس مخطوطات المسجد الااقصى» خضر إبراهيم سلامة» دار الايتام الإسلامية» القدس» 1م 
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- موسوعة طبقات الفقهاء» إشراف: جعفر السبحاني» فاقوا بيروت» ط 2١‏ ١٠5؟4اهه‏ 1999م 
8 - الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» ط ١‏ 
89 -الموسوعة العربية الميسرة والموسعة» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط ١ء ١1451‏ هه ا١٠6٠5٠م‏ 
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قنط 1 5109 كته مغ عغدعنلصة عط وأمع عع تطعة 4ه سمدم[ زه]' وكتوُمنل-1 يلقن[ طن 5-5 مذ عط كلمع صسملصيظ كه بطوة] 
له مغ طامتاطدايء قط اعةه10مم2 01 عسمتامعدع*م 20ة عستللصقط عط كلمغمعمسملصسظ 5ه طلو1ط ٠دعامه)‏ 


0 طاو تامستامععة قتطا بلهمع 2 طعناه#ةمط طعءممعوء؟ 705 عممك +10 عط ع6[ 4ه سمهم][ زه1” ولقمزل-1 يتن[ طان5-د, 
عمتغطعتلطاعتط عطا لمناءء1اعغصا ممه [2دهدتعم 15مغع2؟ غقط 0ععمعساكصة كتط عتطامعكد .اتلفصهومعم عط!' عحصنا 


سمم] زه]' وكبُمنل-1 عَلتوُن[طنو-5 عونا مذ 5ه لعصصدءد 202 ,لهع116هم بلهك55 لصة [دتنكآنه .ناععم5ة عو[ سمس[ 
ع مطمماء7ع0 لله عتظامعك: عا عندءع7 لع5و0صتء اع نمطا 5مذ3107 ند علط 105ع؟ 1ه ععله171مطع] له نط مم2 1أمصصمء 
مذ عوغط .105ع صعغط]' عمدهو 01 عط غخصهةغ01م122 د5ع1ا155 2158 أكوقطمصء عطا ععمعسصتمصدامنام 1ه 5امتفصم] اتلممهدمعم 
771 .015115560 و 00 

صعط]' عط ياه 4ه صمم] زه]' وكقُمنل-1 ونان 5-5 صذ عط دلمامع دسملصيظ غه طوا ممعم ,لعنلناد عسمتهد عط 
0122م 01 طاعمةء 77011 5تتقصص] 5عع50111 صل طاعدء ج5001 لتهة كتلط طعدماممة 01 عسصتلاعة كلمع ممصن أه 
طون1! .كطه05166م10م كتط!' طعدهممة 15 علممط أوممط أمعلاتت مغ عاطقص عط جع0مع2 01 وامتفمم] 1ه مغ عونا مصسغط) 
مآ عط عتعىء ع055161م 1نا1ء15 .17237 


ا 5110112 


